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محكمة تلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز برلماني سابق

تظاهرة في لندن ضد زيارة السيسي... والأمن المصري يعتقل مخرجا فلسطينيا
من بين المتقدمين ساحر إسرائيلي ـ بريطاني يستطيع تحريك الملاعق والشوك عن بعد

مستشار رئيس الوزراء البريطاني يريد توظيف
القاهرة ـ »القدس العربي«:باحثين يتمتعون بخبرات فذة من غريبي الأطوار!

نظم عدد من المصريين الذين يعيشون في بريطانيا 
تظاهرة أمام مقر انعقاد المؤتمر الاستثماري البريطاني 
الأفريقي في العاصمة لندن، وذلك للتعبير عن رفضهم 
لمشــاركة الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي في 
المؤتمــر، وللاحتجاج علــى الأوضاع التي يعيشــها 

المعتقلون السياسيون في مصر.
ورفعوا حسب موقع قناة »الجزيرة« صور الرئيس 
الراحل محمد مرســي، وصــورا لعدد مــن المعتقلين 
السياســيين الذين قضوا في السجون المصرية بسبب 
التعذيب وســوء المعاملة.  كما ردد المحتجون هتافات 
تطالب »بإســقاط حكم العســكر« وضرورة »رد حق 
المعارضين المصريين ســواء المعتقلين أو الذين قتلوا أو 

المختطفين أو المبعدين قسرا عن بلادهم«.
وتأتي زيارة السيســي إلى لندن في ظل اســتمرار 

الاعتقالات وسياسة الإخفاء القسري.
وفي هذا السياق، قالت »المفوضية المصرية للحقوق 
والحريات«، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن محكمة 
القضــاء الإداري قضت بقبول دعوى أســرة مصطفى 
النجار عضو مجلس الشعب السابق المختفي منذ أكثر 

من عام، للكشف عن مكانه.
وحســب محامي المفوضية، قضــت دائرة الحقوق 
بإلزام  الإداري،  القضــاء  محكمــة  فــي  والحريــات 
وزير الداخلية بالكشــف عن مــكان احتجاز الدكتور 

والبرلماني السابق مصطفى النجار.
وتجاوز عاما في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي 
تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر/ أيلول 
2018. وكان النجــار من القيادات الشــبابية المعروفة 
أثناء ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وانتخب 
بعد ذلك عضوا في البرلمــان عام 2012 قبل أن يتم حل 
مجلس النواب بعد الإطاحــة بالرئيس الراحل محمد 

مرسي في تموز/ يوليو 2013.
وجــاءت واقعة اختفــاء النجار بعــد فوجئ رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، بمقال منشور على صفحة 
النجــار على »فيســبوك«، معنون بـ»نحــن لا نعرف 
ســوى أن نحب هذا الوطن«، يوم 13 أكتوبر/ تشرين 

الأول الجاري، يعلن فيه القبض عليه.
في السياق، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 
المخرج الفلسطيني أمين نايفة، خلال حملات التوقيف 

العشوائية التي نفذتها في وسط القاهرة.
وكتــب الصحافي المصري محمد نبيــل الذي أخلي 

سبيله الخميس على »فيسبوك«:« المخرج الفلسطيني 
المتميز أمين نايفة الذي جلب لبلاده جوائز دولية عدة 
بالأفلام التي أخرجها كان زميلي في الحجز، وللأسف 
لم يخرج مع الدفعــة التي خرجت، أمين جاء إلى مصر 
لإنهاء أعمال المونتاج الخاصــة بفيلمه المرتقب. أرجو 
من الأصدقــاء الفلســطينيين أو الأردنيــن ممن لهم 
اتصالات بالســفارة الأردنية أو الفلسطينية بالقاهرة 
التدخل فــورا، فأمــن يفتقد كثيرا لأمــه وإخوته في 

طولكرم« .
وكانــت أجهزة الأمن المصرية شــنت حملة توقيف 
عشــوائية في منطقة وســط القاهرة على مدار الأيام 
الماضية، قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/ كانون الثانــي 2011، تضمنت 
نشــر قوات أمنية، وتفتيش هواتــف مواطنين، طالت 
العشــرات بينهم صحافيون، قبل أن تخلي سبيل عدد 

منهم.
وتوقيــف نايفة يأتي مع اســتمرار اعتقــال رامي 
شــعث نجل عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية نبيل شــعث، الذي اعتقلته الســلطات 
الأمنية المصرية فــي الخامس من يوليو/تموز الماضي، 

ولا يزال معتقلا لديها دون تهمة واضحة.

لندن ـ »القدس العربي«:

الإسرائيلي  البريطاني  الساحر  يصر 
يوري غيلر على أنه يســتطيع الانضمام 
إلى طاقم العمل في10  داوننغ ســتريت، 
مقر رئيس الــوزراء البريطاني. ويزعم 
البريطانية تفكر بجدية في  ان الحكومة 
مستشار  كامينغز  دومينيك  وكان  طلبه. 
رئيــس الــوزراء بوريس جونســون، 
الاتحاد  مــن  الخروج  حملــة  ومهندس 
الأوروبي، قد كشــف أنه يريد »أناســا 
للتقدم  لائقــن،  وغير  الأطبــاع  غريبي 
بطلبات للعمل في 10  داوننغ ستريت«. 
وأثار هذا الإعلان موجــة من الصدمات 

في النظام السياسي البريطاني.
وشــملت طلبات العمل التــي تلقاها 
دواننــغ ســتريت واحدا من الســاحر 
الاسرائيلي البريطاني غيلر الذي يتمتع 
بقــدرة على طــي ملاعق وشــوك عبر 
تركيــز تفكيره وعقله على الشــيء، في 

سبعينيات القرن الماضي.
أرســل  قد  غيلر  أن  لاحقــا  وكشــف 
بطلب للعمــل في داوننغ، بعد ســماعه 
الأخبــار عن مدونة كامينغــز، التي ألمح 
فيهــا إلى رغبتــه بإجــراء تحديث في 
النظام الســائد في الحكومة البريطاني 
ليتماشــى مع القرن الـــ 21، وذلك عبر 
توظيف مــن هــم مــن ذوي الخلفيات 
العلميــة والتكنولوجيــة. ويضيف »أن 
النــاس الذين نشــجعهم علــى التقدم 
بطلبات يجب أن يكونوا من فئات خبراء 
معلومات ومطــوري برامج وخبراء في 

الاقتصاد والاتصالات وباحثين شــباب، 
وغريبــي أطــوار وغير لائقــن للعمل، 
يتمتعون بخبرات غريبة، وأنه سيختار 
أحد المتقدمين بطلبات من الشباب ليكون 
مساعده الشخصي«. وكتب يقول »نحن 
في حاجة لأنــاس غرباء الطباع فنانون 
وأناس لــم يتعلموا في جامعات وقاتلوا 
مــن أجل الخــروج من الجحيــم الذين 
كانوا يعيشــون فيه«. وتابع القول »إذا 
أردت ان تعــرف ما يمكــن ان يفعله من 
هم حول فلاديمير بوتــن، وكيف يمكن 
ان تســتغل عصابات الإجــرام العالمية 
ثغرات فــي أمــن حدودنا، فلــن تكون 
بحاجة لتوظيف خريجين من أكســفورد 
يتحدثون عن المحلل النفســي الفرنسي 
جاك لاكان على مآدب العشــاء مع رجال 
حول  مزيفة  اخبــارا  ليثيروا  التلفزيون 

أخبار مزيفة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر سياســية مطلعة عن تقديم 
أسماء 5 شــخصيات لرئيس الجمهورية برهم 
صالح لاختيار أحدها لرئاســة الــوزراء، خلفاً 
لرئيس الوزراء المســتقيل عــادل عبد المهدي، 

أبرزهم علي الشكري، ومحمد توفيق علاوي.
أن  العربــي«،  »القــدس  مصــادر  وأخبرت 
»القوى السياســية أبرزها الفتح وســائرون، 
توافقت على 5 شخصيات لتولي منصب رئيس 
الوزراء في الحكومــة المؤقتة المقبلة«، مبينة أن 
»علي الشــكري، وزير التخطيط أصالة ووزير 
المالية وكالة )2011-2014( في فترة حكم نوري 
المالكــي الثانية، عــن كتلة الأحــرار الصدرية، 
ومستشــار في رئاســة الجمهورية حالياً، يعدّ 
أبرز المرشحين للمنصب، كونه لا يمتلك جنسية 
المرشــحين  بين  ومن  العراقيــة«.  غيــر  ثانية، 
البارزيــن أيضــاً محمد توفيق عــاوي، وزير 
أيضاً  المالكي«  الاتصالات الأســبق في »دورتي 
)2006-2014(، غير أن الخــاف حوله يتعلق 
بأمرين، الأول هو الرفض المسبق للمتظاهرين، 
والآخر كونه يحمل جنسية ثانية )بريطانية(، 
الأمــر الــذي يخالــف شــروط المتظاهريــن 

والصدريين ونحو 170 نائباً في البرلمان.
كما تم ترشــيح علــي علاوي، وهــو وزير 
التجــارة والدفــاع في حكومــة مجلس الحكم 
العراقي ووزيــر المالية في الحكومــة العراقية 
المؤقتة فــي 2005، وهو يمتلك أيضاً الجنســية 
الداخلية  وزيــر  إلى  بالإضافــة  البريطانيــة، 
الســابق، عن كتلة العامري، قاســم الأعرجي، 
ومصطفــى الكاظمــي، مدير جهــاز المخابرات 

العراقية.
بالتزامن، شــرع المتظاهرون فــي العاصمة 
العراقية بغداد بإغلاق أغلب الطرق والشوارع 

العاصمــة،  فــي  الرئيســية  والتقاطعــات 
مستخدمين الإطارات المحترقة، تزامناً مع انتهاء 
المهلة التــي منحها المحتجــون للحكومة لتلبية 
مطالبهم، ما استدعى رداً من القوى الأمنية أوقع 

قتلى وإصابات.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ستة عراقيين 
بينهم شرطيان لقوا حتفهم، وأصيب العشرات 
في العاصمة بغداد ومدن أخرى خلال اشتباكات 

بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ووفق شــهود، فقد قتل المصــور الصحافي 

القوات الأمنية، حيث  يوسف ســتار برصاص 
اســتقرت رصاصة في رأســه خــال تغطيته 
للمصادمــات بين القوات الأمنيــة والمتظاهرين 
بين ســاحة الطيران والطريق المؤدية إلى جسر 

محمد القاسم. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

توقع وزيــر الخارجية والمخابــرات في حكومة 
الاحتلال، يســرائيل كاتس، أن يتم التوصل قريبا 
إلى اتفاق »عدم قتال« مع دول خليجية، وهو مدخل 
هذه  مع  الشــــامل  للتطبــــــيع  جديد  إسرائيلي 

الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن الشــروع 
بالعمل في الجناح الإســرائيلي في معرض أكسبو 
دبــي 2020. وحســب كاتس فــإن مقــاولا محليا 
سيشــرف على بناء الجناح، حيث قــال »هذه هي 
مرحلــة مهمة«. كما أعلن أن إســرائيل ســتواصل 
الإشــراف على »عملية البناء الطويلــة، بالتعاون 

الكامل مع الدولة المضيفة، الإمارات«. 

وقال كاتس إنه في إطار العلاقات المدهشة التي 
تتطور بين إســرائيل ودول الخليج فإن »هدفنا هو 

التوصل إلى اتفاق سياسي وتطبيع«. 
 وأضاف لـ »القناة 13« الإسرائيلية، إن »الهدف 
هو عقد اتفاق »عدم قتال« مع دول الخليج، مرجحا 
أن يتــم ذلك فعلا وقريبا، معتبــرا أن »كل هذا ينبع 
من ضمن الرؤية، ســام من منطلــق قوة، وتطبيع 
مــن منطلق قوة، وقوف أمام إيــران مع هذه الدول 
المقاطعة  حملــة  وعبرت  المتحــدة«.  الولايات  ومع 
- فلســطين عن اســتنكارها ورفضها الشــديدين 
لمشاركة إسرائيل في المعرض. ودعت في بيان صدر 
أمس الإثنين، كافــة الدول والجهات المشــاركة في 
المعرض، المقرر عقده في 20 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل وحتى نيسان/ إبريل 2021، لمقاطعته الشاملة 
والانســحاب منه، بسبب مشــاركة دولة الاحتلال 

فيه. )تفاصيل ص 6 و7(

تعز  ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

شكك قائد اللواء الرابع التابع للشرعية اليمنية، 
العميد مهران محمد ســعيد القباطي، أمس الإثنين، 
في الجهة التي تقف وراء عملية قصف معسكر الميل 
التدريبــي التابع للواء في محافظة مأرب، شــرقي 
صنعاء، مساء الســبت، والذي كانت وزارة الدفاع 
التهمة بقصفه  التابعــة للحكومة وجهــت  اليمنية 

للحوثيين.
وطالــب، في بيان رســمي: » أهــل الاختصاص 

بالمتابعــة والتحقيــق في هذه  والفرق المختصــة 
الحادثة لمعرفة الجهة التي كانت وراء هذا العدوان 

الغادر ونعرف عدونا جيداً!«. 
ولم يذكــر البيان أي إشــارة لوقــوف جماعة 
الحوثــي وراء هذه العمليــة، ما فتح المجــال أمام 
تكهنات واســعة باحتمالية وقوف طرف ثالث وراء 
ارتكاب العملية، في ظل الصراع الكبير بين الحكومة 

الشرعية ودولة الإمارات.
وما عزز هذه التكهنــات تصريح محمد البخيتي 
القيــادي في جماعة الحوثي لقنــاة »الجزيرة«، إذ 
قال »لم نتبن هجوم مأرب ولو نفذناه لأعلــــنا عن 

ذلك«. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(  

■ بيــروت - أ ف ب:  ترأس الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون، أمس الإثنــن، اجتماعًا ضــمّ كبار 
مسؤولي الأمن بعد مواجهات غير مسبوقة شهدها 
الأســبوع الماضي بــن عناصر الأمــن ومتظاهرين 
فــي العاصمة، وأســفرت عن إصابة أكثــر من 500 
شــخص بجروح. وشــهدت عطلة نهاية الأسبوع 
المواجهــات الأعنف، واســتخدمت قــوى مكافحة 
الشــغب الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز 
رشقوها  الذين  المتظاهرين،  لتفريق  للدموع  المسيل 
بالحجارة والمفرقعات النارية في محيط مقر مجلس 

النواب في وسط بيروت. 
وأصيب خلال يومين 546 شــخصاً على الأقل من 

متظاهرين ومدنيين، بينهم 377 يوم الســبت وحده 
الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة.

وإزاء التطورات في الشــارع، تــرأس عون بعد 
ظهر الإثنــن »اجتماعــا أمنيا«، بحضــور وزيري 
الدفــاع والداخليــة، بالإضافة إلى قــادة الأجهزة 

الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع »تويتر«.
وأفاد مصدر حكومــي للصحافيين، أن المجتمعين 
تحدثوا عن »وجود مندسين في صفوف المتظاهرين 
يلجأون إلى أعمال شــغب والاعتــداء على القوى 
أمنية  إجــراءات  المجتمعــون  وبحــث  الأمنيــة«. 
لـ»حمايــة المتظاهرين الســلميين و)...( الممتلكات 

العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان
كلّــف الرئيس التونســي قيس ســعيد، الوزير 
الســابق والقيادي في حزب التكتــل الديمقراطي، 
إليــاس الفخفاخ بتشــكيل الحكومــة الُمقبلة، فيما 
تحدثت بعض المصــادر عن وجــود »تحفظ« لدى 
حزبي النهضة وقلب تونس عليه، وهو ما يعني أن 
حكومته قد لا تتمتع بحزام سياســي كبير، في حال 

المصادقة عليها من قبل البرلمان.
والفخفــاخ )48 عامــا( هو مرشــح حزب تحيا 
تونس، ومدعوم مــن قبل حزب التيار الديمقراطي، 
فيما أشــارت حركة الشــعب إلى أنه ستوافق عليه 
»رغم وجود بعض الاحترازات على تكليفه من قبل 

الرئيس قيس سعيد لرئاسة الحكومة المقبلة«.

وتحدثت بعــض المصادر عن وجود اعتراض من 
قبل حزبي النهضة وقلب تونس وأحزاب أخرى على 
شخصية الفخفاخ، وخاصة أنه ينتمي لحزب التكتل 
الديمقراطي من أجــل العمل والحريات، الغائب عن 
المشهد السياســي الجديد، بعد فشله في الوصول 
إلى البرلمــان. يُذكــر أن رئيس الحكومــة الجديد 
حاصل على ماجســتير في الهندسة وإدارة الأعمال 
من فرنســا، وســبق أن تولى حقيبتي الســياحة 
والمالية في حكومة حمّادي الجبالي، ومن ثم حقيبة 
المالية أيضا في حكومة علــي العريّض )الترويكا(. 
كما ترشــح للانتخابات الرئاســية السابقة. وكان 
الرئيس قيس سعيد تلقّى عشرات الأسماء المقترحة 
من قبل الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة، لكنه 

اكتفى بلقاء 3 شخصيات تحظى بتوافق حزبي.

قطع طرقات في بغداد ومدن أخرى... وقتلى برصاص الأمن 
علاوي والشكري أبرز المرشحين لتولي الحكومة العراقية خلفا لعبد المهدي

حملة المقاطعة تستنكر مشاركة دولة الاحتلال في معرض دبي 2020 

إسرائيل تتوقع اتفاق »عدم قتال« قريبا مع دول خليجية

الحوثيون ينفون استهداف معسكر مأرب...
وقيادي عسكري في الشرعية يلمّح لمسؤولية الإمارات

لبنان: اجتماع أمني بعد المواجهات
 الأكثر عنفا مع المتظاهرين

وسط تشكيك بحصوله على حزام برلماني

سعيّد يُكلّف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية
طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من وائل المبروك:

أعربــت الأمم المتحدة، أمــس الإثنين، عن قلقهــا إزاء إغلاق 
قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، منشــآت إنتاج النفط 
الرئيســية شــرقي ليبيا. ومعلقًا على إغلاق قوات حفتر لمنشآت 
إنتاج النفط، قال المتحدث باســم الأمين للأمم المتحدة، استيفان 
دوجريــك، إن »هذه التطــورات هي مصدر قلق بالنســبة لنا«، 
وشــدد، خلال مؤتمر صحافــي، على أن »مــوارد ليبيا يجب أن 

يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي«.
وناقــش وزراء الخارجية الأوروبيــون الإثنين كيف يمكن أن 
يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في ليبيا، وإعادة فرض حظر 

الأسلحة على الأطراف المتقاتلة في هذا البلد.
وجــاء اجتماع الوزراء في بروكســل غداة اســتضافة ألمانيا 

مؤتمرا لوقف إطــاق النار في الحرب الأهليــة. وعزز الاجتماع 
الدعوات لإعادة إطلاق »مهمة صوفيا«.

وقبل اجتماع بروكســل، دار حديث عن إطلاق مهمة عسكرية 
أوروبية لمراقبــة أي وقف لإطلاق النــار، إلا ان الوزراء تجنبوا 

التطرق لهذه المسألة.
وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس 
الإثنين أنه »لم يتم اتخاذ قرار ملموس«، إلا أن الوزراء يناقشون 

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن »يشارك بشكل أكثر قوة«.
وبعــد انعقاد مؤتمر برلــن الذي تم الاتفاق فيــه من مختلف 
الأطراف أنه لا حل عســكريا للأزمة الليبية، وأن الحل ســيكون 
سياسيا صرفا، وبعد طلب غســان سلامة تشكيل لجنة عسكرية 
أمنيــة 5+5 ، تنفس الليبيون الصعداء أملًا منهم بأن الأزمة بدأت 
بالانفراج شيئاً فشيئاً ، ولكن حفتر أصر أن يثبت أمام الجميع أنه 

لا يريد السلام في ليبيا، بخروقاته المستمرة للهدنة المتفق عليها 
ووقف إطلاق النار المجمع عليه . 

فقد شهدت العاصمة طرابلس مساء الأحد وبعد انعقاد المؤتمر، 
استهداف منزل بطريق المطار، يقع خلف خزانات النفط مباشرةً، 
في اســتهداف جديد للمدنيين، وفي اســتهتار مســتمر من قبل 
ميليشــيات حفتر بأرواحهم، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش 
الليبــي التابع لحكومة الوفاق الوطنــي العقيد محمد قنونو، أن 
ميليشــيات حفتر قامت بإطلاق عدد من القذائــف المدفعية على 
الأحياء الســكنية في صلاح الدين، في خرق جديد لوقف إطلاق 

النار عقب مؤتمر برلين.
وأكد قنونو رصدهــم لخروقات متكررة لوقف إطلاق النار من 
ميليشــيات حفتر الأحد بمحور الخلاطات، كما حاولوا التســلل 

بعد فتحهم النار باتجاه قوات الوفاق.  )تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووائل عصام: 

قتل ســبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة 
أطفال، أمس، إثر غارات روسية في شمال غربي 
ســوريا، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان. فقد شنت المقاتلات الحربية الروسية 
أرياف إدلب وأجبرت عشرات  غارات عدة على 
الســورية  الحدود  نحو  النزوح  على  العائلات 
ـ التركية. مــن جانبه، أطلــق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان حملــة لدعم نازحي إدلب 

جراء الهجمات الروســية، وتلك التي تشــنها 
قــوات النظام الســوري على محافظــة إدلب، 
وعلق بالقول: »لقد جفت الدماء في عروقنا عند 
مشاهدة تلك الأم مع أطفالها الستة، كيف لنا أن 
نصف هؤلاء الأطفال بالإرهابيين وهؤلاء الذين 

يفرون من الموت«.
وأوضــح المرصــد الســوري أن الغــارات 
الروســية اســتهدفت ثلاث قرى في ريف حلب 
الغربي المحــاذي لمحافظة إدلب، وأســفرت في 

قرية واحدة عن مقتل ثلاثة اطفال. 
وتســببت الغارات أيضاً بإصابة أكثر من 31 
شخصاً بجروح. من ناحيته حذر رائد الصالح، 

مدير الدفاع المدني السوري، المعروف بـ»الخوذ 
البيضاء«، في تصريح إلى وكالة الأناضول، من 
كارثة إنســانية كبيرة تهدد إدلب شمال غربي 
ســوريا التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين شخص 
نصفهم من النازحين، بســبب استمرار هجمات 
قــوات النظام وحلفائــه، بهــدف تفريغها من 

سكانها والسيطرة عليها.
من ناحيــة أخرى، وبينما راجــت أنباء عن 
دعم عســكري أمريكــي للمعارضة الســورية 
وتحدثت عن دخــول أمريكي جديــد على خط 
شــمال غربي ســوريا بالتنســيق مع الجانب 
التركي، تواصل لليوم الثاني تســيير دوريات 

أمريكية مكثفة على طريق دولية رابطة بين بلدة 
تل تمر والقامشلي شمالي شرقي سوريا بهدف 
منع محاولات روســية متكــررة للوصول إلى 
الغنية  القامشلي  المناطق الشــرقية عبر مدينة 
بالنفط، والتــي تضم قواعد ونقاطاً أمريكية في 
محيطهــا، إلى جانب محاولاتهــا الوصول إلى 
معبر سيمالكا التجاري على الحدود مع العراق. 
الدوريــات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
العسكرية الأمريكية تجوب الطريق الدولي لمنع 
مرور القوافل العســكرية الروسية، وقد وصل 
بعض الدوريات إلــى محيط تل تمر التي توجد 

فيها قاعدة عسكرية روسية. )تفاصيل ص 4(

قلق أممي من إغلاق قواته لمنشآت إنتاج النفط شرق البلاد

حفتر يتابع خروقاته... والاتحاد الأوروبي يبحث دورا »أقوى« في ليبيا

لليوم الثاني... دوريات أمريكية لمنع تحركات روسية باتجاه مناطق النفط

سوريا: مقتل 7 مدنيين بقصف روسي على إدلب... والدفاع المدني يحذّر من كارثة إنسانية 

متظاهرون عراقيون في العاصمة بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
مــا إن تجاوزت عقــارب الســاعة الـ12 بعــد منتصف 
ليلية الأحد ـ الإثنين، حتى شــرع المتظاهرون في العاصمة 
العراقية بغداد بإغلاق أغلب الطرق والشوارع والتقاطعات 
الرئيســية فــي العاصمة بغــداد، مســتخدمين الإطارات 
المحترقــة، تزامناً مــع انتهاء المهلة التــي منحها المحتجون 
للحكومة لتلبية مطالبهم، ما استدعى رداً من القوى الأمنية 

أوقع قتلى وإصابات.
وتــرك المتظاهــرون ســاحات الاحتجــاج والاعتصام 
وتوجهوا لغلــق الطرق الرئيســية بــن المحافظات وبين 
البلدات والمدن، وإغلاق الشــوارع الرئيســية والجسور، 
ما أدى لشــل حركة المرور بأجزاء واســعة وسط وجنوبي 

العراق.
وشــمل إغلاق الطــرق 9 محافظات هي: بغــداد، بابل، 
كربــاء، النجف، ميســان، المثنــى، الديوانيــة، ذي قار 

والبصرة، وتصاعد الدخان الأسود من إطارات محترقة.
وقالت مصــادر أمنية وطبيــة إن ســتة عراقيين بينهم 
شرطيان لقوا حتفهم وأصيب العشرات في العاصمة بغداد 
ومدن أخرى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأضافــت أن ثلاثة مــن المحتجين توفوا في المستشــفى 
متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشــرطة 
الذخيرة الحية في ســاحة الطيران في بغداد. وأشاروا إلى 
أن اثنين أصيبا بأعيرة نارية بينما أصابت الثالث قنبلة غاز 

مسيل للدموع.
وبينت أن الشــرطة قتلت محتجا رابعا في مدينة كربلاء 

الشيعية المقدسة.
وقالت محتجة فــي بغداد رفضت الإفصاح عن اســمها 
»يجب أن يوقفوا )قوات الأمن( إطلاق الرصاص والتصويب 
علينا. من هم ومن نحن؟ الطرفان عراقيون. لذلك )أسألهم( 

لماذا تقتلون إخوتكم؟«.
وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط قالت مصادر أمنية إن 
سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات. 
وأضافوا أن الســائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات 
بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر متطابقة )صحافية 
وشــهود( أن المتظاهرين تجمعــوا على الطريق الســريع 
الحيوي، بالإضافة إلى طريق ســريع مطار المثنى وساحة 
عدن، وعدد من الشوارع والتقاطعات الحيوية في العاصمة 

بغداد، وأغلقوها بالكامل، مستخدمين الإطارات المحترقة.
ووفق المصادر، فإن الغلق اســتمر حتى ساعات الصباح 
الأولــى ليوم أمس الإثنين، فيما لم تكــنّ حركة المرور كثيفة 

كما في كل يوم، بسبب عدم خروج أغلب الأهالي إلى الدوام 
خشية من تصعيد محتمل.

ورغم أن القوات الأمنية لم تتدخــل في بادئ الأمر، غير 
أنها سرعان ما غيّرت من استراتيجيتها، وبدأت باستخدام 
الرصاص الحــيّ وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، لتفريق 

المحتجين وإعادة فتح الطرق الُمغلقة.
وتقول المصادر إن الصدامات بــن المتظاهرين والقوات 
الأمنية، تركّزت عند تقاطع الكيلاني وساحة قرطبة وساحة 
الطيــران، القريبة من ميــدان التحرير وســط العاصمة، 
الأمر الذي أدى إلى سقوط عشــرات الجرحى، بين صفوف 

المتظاهرين، فضلًا عن إصابة 14 ضابطاً.
وأعلنت قيادة عمليــات بغداد، أمس، فــي بيان لها، أن 
»أثناء تأديــة قواتنا الأمنية واجباتهــا لحماية المتظاهرين 
وتأمــن مدخل ســاحة التحرير من تقاطــع قرطبة، أقدمت 
مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشــوارع 

واقتلاع الحجر ورمي القوات الأمنية به«.
وأضافــت: »أدى هذا الفعل إلى جــرح 14 ضابطاً، حيث 
كانت إصابتهم فــي الرأس، كما تعرض آمــر اللواء الثالث 
في الفرقة الاولى بالشــرطة الاتحادية الى كسر ساق قدمه 
اليســرى، وتم نقلهم للمستشــفيات القريبــة«. وبينت ان 
»رغم هذه الأفعال، استمرت قواتنا بضبط النفس ومتابعة 

واجباتها الأمنية المكلفة بها«. 
وســبق لقيادة العمليات أن أكدت في بيان سابق أمس، 
التزامها بـ»توجيهات رئيس مجلــس الوزراء القائد العام 
للقوات المســلحة في حماية المتظاهرين الســلميين وتأمين 
ســاحة التظاهر الرئيســية في بغداد )ســاحة التحرير( 

والمناطق المحيطة بها«.

إثارة العنف

وأضافت أنها »تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد 
عن الاحتكاك مع القــوات الامنية ومنع المجاميع التي تحاول 

إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر«.
وجــددت عمليــات بغداد »شــكرها وتقديرهــا العاليين 
للتعاون الكبير الذي أبداه المتظاهرون السلميون مع القوات 
الأمنية طيلــة ليلة أمس )الأول( وصبــاح اليوم )أمس( من 
مكافحة غلق الشــوارع ورفض جميع مشاهد العنف وخرق 

القانون«.
ومن بين الإجراءات الأمنية التــي طالت المتظاهرين، هو 
اعتقــال مجموعة حاولت قطع الطريق أســفل جســر محمد 

القاسم.
وقالت القيادة في بيان إن »مجموعة خارجة عن القانون 

حاولت في تمــام الســاعة الثامنة والنصف صبــاح اليوم 
)أمس(، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم 

في منطقة الصليخ«.
وأضافت أن »القوات الأمنيــة توجهت إلى المكان وأعادت 
افتتاحه«، مشــيرا إلى أنها »ألقت القبض على هذه المجموعة 

وأحالت أفرادها للقضاء«.
في حين، قالت خلية الإعــام الأمني )حكومية(، في بيان 
أمس، إن »قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد 

التي حاولت المجاميع العنفية غلقها«.
وأعربت الخلية عن شكرها لـ»جهود المتظاهرين السلميين 
الذين ســاهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح كافة الطرق 

ومنع غلقها«.
كذلك، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد 
الكريم خلف، أن مجلس الأمــن الوطني خول القوات الأمنية 

باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.
وقــال في تصريح لوكالــة الانباء العراقية الرســمية إن 
»مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم 
بقطع الطرق وغلــق الدوائر«. ودعا خلــف المتظاهرين إلى 
»الالتزام بســاحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج 

إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات«.
ومســاء أول أمس الأحد، أصدر معتصمو ساحة التحرير، 
بيانــاً بشــأن انتهاء )ملهــة الناصريــة( جاء فيــه: »بعد 
التسويف والمماطلة وتقصد سلطة الأحزاب وتجاهل مطالب 
المنتفضين الشــجعان، وعدم اختيار رئيس للوزراء يطابق 
المواصفات التي طرحتها ســاحات الاعتصام، والذي بدوره 
يتعهــد بالالتزام  بالمهــام التي طرحت مســبقاً، واعلن عنها 

وتعهده بإجراء انتخابات مبكرة«.
وأضافــت: »نعلن هنــا تضامنا بالخطــوات التصعيدية 
التي بادرت بطرحها مهلة الناصريــة )مهلة وطن( ووفق ما 
حددته المرجعية الرشــيدة في خُطبها السابقة، ونحمل كافة 
المسؤولية والتبعات لأحزاب السلطة الفاسدة ولما سيحصل 
مســتقبلًا من تعطيل حياة مواطنينا الأفاضــل، وهنا نؤكد 
ونكــرر أننا ملتزمون بالتصعيد الســلمي، والســلمي فقط، 
ونعلن رفضنا القاطع عن أي ممارسات فردية وغير منضبطة 
تسيء مشاعر الكثير من العراقيين بقصد إثارة الفتنة أو شق 
الصفوف، أو إعطاء ذريعة لإســتهداف ســلميتنا وإخوتنا 
المعتصمين في ســاحات الاعتصام أو أخذ عراقنا الحبيب إلى 
منزلقات او هاويات لا تحمد عقباها، وقد أكدنا مراراً و تكراراً 
عبر بيانات ســابقة موقفنا تجاه كافــة العراقيين والعراق 
الحبيب، فنحن نحمل قضية هي )قضية وطن( لا قضية فتنة 

وخراب«.
وشــمل التصعيد محافظة بابل، التــي تعد بوابة الطريق 

من العاصمة بغداد إلى محافظات الوســط والجنوب، حيث 
قام المتظاهــرون بغلق الطريق الدولــي، تضامناً مع مطالب 

المحتجين بمختلف المدن العراقية.
وكان المحتجــون ينوون الإقدام على قطــع الطرق داخل 
المحافظة، غير أن إعلان الحكومــة المحلية يوم الاثنين عطلة 
رســمية، دفعهم إلى تغيير خطتهم والتوجه صوب الطريق 

الدولي السريع وقطعه.
وفــي كربلاء أيضــاً، قطع المحتجــون عدداً مــن الطرق 
والشــوارع الرئيســية في المحافظة، أبرزها جسر الضريبة 
وسريع حي رمضان وسط المدينة، أمام حركة سير العجلات.

كمــا أغلق المتظاهــرون في النجف، شــارع مطار النجف 
الدولي والطريق الذي يربط المحافظة بكربلاء.

وقالت مصادر إن المحتجين أغلقوا أغلب الطرق الرئيسية 
والفرعيــة في النجف من خلال حرق الإطــارات، كما أغلقوا 

الطريق المؤدي إلى مستشفى ابن بلال في قضاء الكوفة.
وفي المثنى، قُطعت الطرق والشــوارع في منطقة الرميثة، 
فيمــا تجمع المحتجــون وحرقوا إطارات في تقاطع القشــلة 
بالســماوة وطريقا عامــا في قضاء الخضر جنــوب المثنى، 
وغلق الجسر الكونكريتي وسط السماوة، في موازاة خروج 
تظاهــرات طلابية واســعة أدت إلى غلق مبنــى التربية في 

قضاء الرميثة.

قطع طرق

وبالإضافــة إلى ذلك، أقــدم المحتجون علــى قطع طريق 
)كوت ـ بدرة( المؤدي الى منفذ مهــران الحدودي مع إيران، 

من خلال إضرام النيران في الإطارات.
قطع الطرق شــمل أيضاً محافظتي واسط وميسان، حيث 

أغلق المحتجون جميع مداخل المحافظتين، حسب المصادر.
ورغم حــدّة التصعيد فــي تلك المحافظات، لكــن ذي قار 
تصدرت المدن العراقية في التصعيد، فبعد أن شهدت المحافظة 
تظاهرات ليلية، أقدم مجهولون يقلون أربع ســيارات )ذات 
دفعٍ رباعــي(، بإطلاق النــار على المتظاهريــن، الأمر الذي 

تسبب بسقوط 9 جرحى.
من جهتها، كشفت قيادة شرطة ذي قار، أمس، عن ملاحقة 
قواتها 3 عجلات أطلق مســلحون فيها النار على المتظاهرين 

وأصابوا عدداً منهم.
وذكــر بيان للقيادة، »حدث إطلاق نار ليلة 19 / 20 كانون 
الثاني )يناير( 2020 في صــوب الجزيرة بالقرب من )مقبرة 
الصابئة( وعلى الفــور تصدت قواتنــا المرابطة بالقرب من 
محل الحادث، حيث وجه قائد شــرطة ذي قــار عبر أجهزة 
اللاســلكي مزيدا من القوات لدعم ومســاندة القوة المرابطة 

بالقرب من مكان الحادث وبمتابعة وإشــرافه شخصيا حيث 
تم مطاردة السيارات عدد 3 عجلات نوع )بيك أب( والتصدي 

لهم«.
وأضاف أن »قوة من شرطة النجدة توجهت لنقل المصابين 
من المتظاهرين للمستشفى لغرض التداوي والذين تعرضوا 
لاطلاق نار اثناء تواجدهم على أطراف الجســر السريع في 

صوب الجزيرة من مدينة الناصرية«.

بحث وتفتيش

وتابع البيان أن »المتظاهرين أكدوا أن العجلات المشــتبه 
بها اطلقت النار عليهم ولاذت بالفرار حال وصول الشرطة«، 
مبيناً أن »الجهــات الأمنية المختصة تواصــل إجراء البحث 
والتفتيش والتحري وجمع المعلومات للتحقيق والكشف عن 

الجناة«.
وأكــدت أن »المتظاهرين المعتصمين في ســاحة الحبوبي 
بمأمن تام ويوجــد تعاون وتواصل بين المتظاهرين والقوات 
الأمنية لقطع الطريق أمــام المتربصين والمغرضين، ولا صحة 
لما تداول في بعض شــبكات التواصل الاجتماعي والقنوات 
الإعلامية حول تعرض ساحة الحبوبي لأي تعرض أو اعتداء 
من أي جهة كانت وتســتمر قيادة الشــرطة بتأمين الحماية 

للمتظاهرين والمعتصمين في ساحات الاعتصام«.
وفــي صباح أمس، تجمع المحتجون عند جســر فهد، على 
الطريق الســريع الذي يربــط محافظات الفرات الأوســط 
جنوب العراق، قبــل أن يقطعوه ويمنعوا مــرور العجلات 

باتجاه الجنوب أو باتجاه العاصمة بغداد.
وقرر المحتجون الســماح لعجلات الإســعاف، فضلًا عن 
الشــاحنات التي تحمل المواد الغذائيــة والطبية، والحالات 

الحرجة، فضلًا عن المسافرين بالمرور فقط.
وانضم إلى المتظاهرين عند الطريق الدولي الســريع في 
ذي قار، عائلات شــهداء تظاهرات المحافظــة، رافعين صور 
ذويهم الذين ســقطوا في الفترة منذ الأول من تشرين الأول/ 

أكتوبر، تعبيراً عن استمرار دعمهم للحراك الاحتجاجي.
وبعد ســاعات، نصب محتجون يقــدر عددهم نحو ثلاثة 
آلاف خيــام الاعتصــام على الطريــق، تعبيــراً عن تحول 
تظاهراتهــم إلــى اعتصام مفتــوح، فيما قطــع المتظاهرون 
في داخــل المدينة، جســور النصر والحضــارات، وعدد من 

التقاطعات الرئيسية.
وتســعى قيادة شــرطة ذي قار إلى »إقناع« المتظاهرين 
بإنهاء قطع الطريق الدولي الســريع، عبر وســاطة يتبناها 
قائد شــرطة المدينة العميد ريسان الابراهيمي، بالتعاون مع 

وجهاء العشائر، لكن تلك الوساطة لم تُثمر عن نتائج.

عزل العاصمة عن الوسط والجنوب... ومنع الوصول لمنفذ حدودي مع إيران 

العراق يدخل أول أيام التصعيد: قمع أمني ضد المتظاهرين وحرب الطرق والجسور تعود إلى الواجهة

عراقيون يحملون زميلا لهم أصيب خلال المواجهات وفي الصورة الأخرى شاب عراقي يلوح بعلم بلاده خلال المظاهرات التي خرجت أمس في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فــي العــراق جينــن هينيــس - بلاســخارت، أمس 
الإثنــن، على ضــرورة أن تبقى التظاهرات ســلمية، 
مشــيرة إلى أن »القمع العنيف للمتظاهرين السلميين 

لا يمكن قبوله«.
وقالت في بيان: »في الأشــهر الأخيرة خرج مئات 
الآلاف مــن العراقيين مــن جميع مناحــي الحياة إلى 
الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياةٍ أفضل خاليةٍ من 
الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي«، مبينة 
أن »مقتــل وإصابــة متظاهرين ســلميين إلــى جانب 
ســنوات طويلة من الوعود غير الُمنجزة قد أســفر عن 

أزمة ثقةٍ كبيرة«.
وأضافت: »بعد شــهرين من إعــان رئيس الوزراء 
استقالته لا يزال القادة السياسيون غير قادرين على 

الاتفاق على طريق الُمضي قُدماً«.
وأوضحــت: »كان هنــاك إقــرارٌ علنــيّ مــن جميع 
الجهــات الفاعلة بالحاجــة إلى إصــاح عاجل، فقد 
حان الوقت الآن لوضــع هذه الكلمات موضع التنفيذ 
وتجنــب المزيد مــن العرقلــة لهــذه الاحتجاجات من 
جانب أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة 

ولا يتمنون الخير لهذا البلد وشعبه«.
وحثــت، الســلطات العراقيــة على »بــذل قصارى 
جهدها لحمايــة المتظاهريــن الســلميين«، مؤكدة أن 
»القمع العنيف للمتظاهرين الســلميين لا يمكن قبوله 
ويجب تجنبه بأي ثمن، فليس هناك ما هو أكثر ضرراً 
من مناخ الخوف. والمســاءلة والعدالــة للضحايا أمرٌ 
حاسم لبناء الثقة والشرعية والقدرة على الصمود«.

ودعت المتظاهرين إلى »الالتزام بالسلمية وتجنب 
العنــف الــذي يــؤدي إلــى نتائــج عكســيةٍ وتدميــرٍ 

للممتلكات«.

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، 
أمس الإثنين، أن العراق يقــف اليوم أمام مفترق طرق، فإما تمديد 
مهلة حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عادل عبد المهدي، أو اتفاق 
جميع القوى العراقية على مرشح لرئاسة الحكومة على أن يرضى 

عنه الشارع.
وقالت عضوة مجلــس النواب العراقي عــن كتلة الديمقراطي 
الكردســتاني خالدة خليل، في تصريح لإعلام حزبها الرسمي، إن 
»الحكومة العراقية الحالية هــي حكومة تصريف أعمال، والعراق 
بحاجة الى حكومة جديدة، لكن بســبب الأزمــة التي تعصف في 
البــاد حالياً من الصعب الوقوف على مرشــح يكون محط رضى 
الجميع، وهنا يجب أن يكون هناك وسيلة لإخراج العراق من أزمته 
هذه، وأفضل طريقة لمعالجة المشــكلة هو تمديد عمل وصلاحيات 

حكومــة تصريف الأعمــال الحالية لعدد من الأشــهر لحين تهدئة 
الأوضاع المتشنجة الحالية«.

وأضافت: »للأسف، فإن الوضع في العراق يزداد تأزماً يوماً بعد 
يوم، ومع أن التظاهر حق دســتوري وقانوني، لكن العنف الذي 

يشوب المظاهرات يؤثر سلباً على العملية السياسية في العراق«.
وأشــارت النائبة عن حزب بارزاني إلــى أن »العملية معقدة، 
فعندما تتفق الأطراف السياســية على مرشــح لرئاسة الحكومة 
المقبلة يرفضه المتظاهرون، بينما المرشــح الذي يقدمه المتظاهرون 
ترفضــه القوى السياســية، وهذا مــا يجعل الأزمة فــي العراق 
تتفاقم«.   وفيما يتعلق بحســم مشــكلة العثور على رئيس وزراء 
يحظى بقبول جميع الأطراف، قالت: »يجب أن يكون هناك توافق 
بين جميع الأطراف والقوى العراقية وكذلك الشــارع العراقي على 
مرشــح واحد لرئاســة الوزراء وإلّا فإن الأزمة ستستمر وتتفاقم 

أكثر«.

الأمم المتحدة تنتقد »القمّع العنيف« للمحتجين العراقيين

حزب بارزاني يدعو للتوافق في عملية اختيار خلف لعبد المهدي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد النائب عن تحالف »ســائرون« 
التظاهــرات  أن  الشــمري،  ســام 
والاعتصامات الســلمية المســتمرة منذ 
الرغبة الشعبية  أشهر دليل واضح على 

بالتغيير والإصلاح.
وقال، فــي بيان صحافــي، »لا يمكن 
اعتبار مــن يطالب بحقوقــه القانونية 
الدستورية  الســياقات  وفق  المشروعة 

بأنه يعمل ضد القانون والنظام«.
وأضاف أن »خطوات الحل الحكومية 
بطيئة، وقــد لا تكون موجــودة، وهي 
والبعــض من الكتل السياســية تراهن 
على الوقت لإضعاف التوجه الشــعبي 
نحــو التغيير والاصلاح، ممــا أدى إلى 
استغلال البعض لهذا الضعف والمراهنة 
مؤسسات  طالب  تخريب  بأعمال  للقيام 

عامة وخاصة«.
وبعــض  »الحكومــة  أن  وأوضــح 
الكتل السياســية تتحمل بشــكل كامل 
استمرارية الأزمة في ظل عدم التجاوب 
الحقيقي مع المطالب المشروعة والإسراع 
غير  مســتقل  وزراء  رئيــس  بتســمية 

جدلي«.
وشــدد على »أهمية الإسراع بتسمية 
رئيس وزراء يقبل به الشعب اولا، يهيئ 
الانتخابات  إجراء  الانتقالية  وحكومته 
الحالي  واقعه  من  البلد  لانتشال  المبكرة 

لواقع أفضل«.
كذلــك طالبــت عضو لجنــة حقوق 
الإنسان النيابية يسرى رجب، الإسراع 
بتســمية رئيس الــوزراء الجديد، على 
أن يكــون توافقيا وغيــر جدلي يحظى 
بقبــول الشــارع والكتــل السياســية 
لإنهــاء الأزمة وحماية البــاد من خطر 

التوتــر والتصعيــد. وقالت فــي بيان 
»في ظــل التطورات الأخيــرة ومواقف 
المتظاهريــن والمحتجــن في عــدد من 
فإني  والعاصمة،  العراقيــة  المحافظات 
أطالب رئيس الجمهوريــة وقادة الكتل 
غير  توافقي  مرشــح  بتقديم  السياسية 
جدلي لرئاســة الوزراء من أجل تفادي 
أي  وجــود  ومنع  والتوتــر  التصعيــد 
فراغ دســتوري في البلاد«، محذرة من 
»المماطلة والتســويف وفرض الإرادات 
بالقــوة ومخالفة توجيهــات المرجعية 

الدينية الرشيدة«.
الأمنية  »الأوضاع  أن  على  وشــددت 
التي يشــهدها العراق تنــذر بمزيد من 
المتظاهرين«،  قبل  من  والتصعيد  التوتر 
معربة عن قلقها البالغ من »استمرار هذه 
الأزمة  ينهي  سياسي  حل  دون  الأوضاع 
الاســتقرار  نحو  البلاد  ويقود  بســام 

والأمان واســتئناف العراقيين لأعمالهم 
المحلات  افتتاح  وإعادة  طبيعي  يشــكل 
التجاريــة والصناعية ومصالح وأرزاق 

المواطنين«.
ودعت جميــع »العقلاء« وقادة الكتل 
السياســية إلى »الاحتــكام إلى المنطق 
ولغة العقل لأن التوتر لا يخدم أي طرف 
كان«، مؤكدة أنــه »لابد من الإتفاق على 
حل ســريع وعاجل يصــب في مصلحة 

الجميع«.
الالتــزام  »أهميــة  إلــى  وأشــارت 
والتي  السيســتاني  المرجع  بتوجيهات 
الطريق للخروج من الأزمة  تعد خريطة 
السياسية التي تعصف بالبلاد«، مؤكدة 
»أهميــة الالتــزام بالســلمية من جميع 
الأطراف وحماية حقوق الإنســان الذي 
كفله الدســتور العراقــي وعواقب ذلك 

قانونياً وأمنياً وسياسياً«.

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

حــذر النائب العراقي ظافــر العاني، أمس 
مع  المواجهة  مــن  الســلطة  أحــزاب  الإثنين، 
الجماهيــر، داعيا المجتمــع الدولي ومنظمات 
حقوق الانسان الوطنية والدولية الى مراقبة 

احداث الايام المقبلة في العراق.
وقال في بيــان صحافــي: »عندما تتظاهر 
أحزاب الســلطة فإن هذا القــرار ليس له إلا 
تفســير واحد هو أن هذه الأحــزاب المدججة 
بســاح الميليشــيات قــد اختــارت الصدام 
الدموي مــع الجماهير، وإنهــا بصدد ارتكاب 
مجــزرة دموية تضاف لســجلها الاســود«، 

محذرا »هذه الاحــزاب من إرتكاب حماقة مثل 
هذه، فالعنــف لن يولد إلا عنفــا، والجماهير 
ونحن لن نسكت على أي عمل اهوج يستهدف 

المتظاهرين السلميين«.
حقوق  ومنظمات  الدولــي  »المجتمع  ودعا، 
الإنســان الوطنية والدولية أن تراقب أحداث 
الأيام المقبلة في العراق للحيلولة دون تمادي 
أحزاب الســلطة«، لافتا إلى أن »هذه الأحزاب 
إذ تريد أن تغطي على فشلها في اختيار رئيس 
حكومة قــادر ومتفــق عليه بخلــط الأوراق 
على الجماهير، وإذا مــا أرادت ان ترفع لافتة 
مزيفة لإخراج القــوات الأمريكية فإن البرلمان 
والحكومــة قد أصــدرا قرار بذلــك، فما الذي 

يمنعهم من تنفيذه ســوى التســويف ولأنهم 
غير جادين ولا يريدون من هذا القرار إلا ساترا 

يرتكبون تحته عدوانهم ضد الجماهير«.
ومن المقرر أن يخرج أنصار التيار الصدري، 
تظاهرة  في  »الحشــد«  في  منضوية  وفصائل 
»مليونيــة« كان قــد دعــا إليها الصــدر يوم 
الجمعة المقبل، في العاصمــة العراقية بغداد، 
تطالب بإخــراج القوات الأجنبية  ـ  الأمريكية 
على وجه الخصوص ـ من الأراضي العراقية، 
وســط مخــاوف مــن صدامات بــن جمهور 
المرابطين  والمتظاهريــن  الجمعــة،  تظاهرات 
في ســوح التظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.

مطالبات بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

ر الصدريين من المواجهة مع الجماهير  نائب عراقي يحذِّ
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فــي  تتواصــل  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
الســودان تداعيــات الاضطرابــات الأمنية التي 
شهدتها العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، في 
14 ينايــر/ كانون الثاني الجاري، خاصة بشــأن 

مستقبل الأجهزة الأمنية، خلال الفترة الانتقالية.
وطرحت تلك الاضطرابات تساؤلات عن حقيقة 
وضع الأجهزة الأمنية وعلاقتها بأطراف السلطة، 
الرصاص  أطلقــوا  الانتقاليــة، فمن  الفتــرة  في 
احتجاجًا هم عناصر من قوات هيئة العمليات في 

جهاز المخابرات العامة.
ولأكثر من 18 ساعة عاشت الخرطوم ومناطق 
في ولايــات أخرى علــى وقع أصوات الأســلحة 
الخفيفة والمتوســطة، إذ أغلق أفراد هذه القوات 
شــوارع رئيســية، وأطلقوا الرصاص، وتوقفت 
حركة الطيران في مطار الخرطوم، قرب مقر الهيئة 

الرئيس في ضاحية الرياض شرقي الخرطوم.
وحاصرت قوات مشتركة من الجيش و»الدعم 
الســريع« )تابعة للجيش( مقار الهيئة واقتحمت 
مقري المخابرات فــي منطقتي ســوبا وكافوري، 

وسيطرت عليهما.
الرئيس في  المقــر  لكنها لجأت للتفــاوض في 
المجاورة  المنطقة  حيوية  بسبب  الرياض،  ضاحية 
للمطار والكثافة الســكانية المرتفعة بها، حســب 
رئيس مجلس الســيادة الانتقالــي، عبد الفتاح 

البرهان، الذي وصف الأحدث بـ»التمرد«.
وأدت تلــك الأحداث إلى ســقوط ســتة قتلى، 
هم أربعة عســكريين ومدنيان، إضافة إلى سبعة 

جرحى، حسب الحكومة.
وهيئــة العمليــات هي وحــدة قتاليــة تتبع 
المخابــرات، وظلــت تحظى بدعم كبيــر من نظام 
الرئيس المعــزول، عمر البشــير )1989ـ 2019(، 

وتتولى تأمين حقول البترول في الجنوب.
والى جانب الجيش وقوات »الدعم الســريع«، 
خاضت الهيئة معارك ضد الحركات المســلحة في 
إقليــم بدارفور )غــرب( وولايتي النيــل الأزرق 

)جنوب شرق( وجنوب كردفان )جنوب(.
الهيئة  إن  الماضــي،  الأربعاء  البرهــان،  وقال 
»تمتلك أســلحة حديثة، وكانت تُعــد لتحل محل 

الجيش«.

دوافع مالية أم سياسية؟

عزلت قيــادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 
الماضــي، البشــير مــن الرئاســة، تحــت وطأة 

احتجاجات شعبية مناهضة  لحكمه.
وعقب عزله، تولى المجلس العسكري )محلول( 
السلطة، وأصدر رئيسه البرهان قرارًا، في يوليو/ 
تموز الماضي، بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات 

الوطني إلى المخابرات العامة.
وحصــر القرار مهام الجهاز فــي جمع وتحليل 
المعلومــات، خلافًا لأدواره الســابقة فــي العمل 

السياسي والاقتصادي، ومباشرة الاعتقال.
وتبع ذلــك قــرار بحل هيئــة العمليــات في 

المخابرات العامة، البالغ عدد أفرادها 11 ألفًا 737.

الخميس  بيــان  في  المخابــرات،  جهــاز  وقال 
الماضي، إن لجنة مختصة من المخابرات شــرعت 
بتصنيف أفراد الهيئــة وفقًا للخيارات المطروحة، 
وهي البقــاء بالجهــاز للعمل في المجــال الأمني 
»الدعم  أو  بالجيــش  الالتحاق  أو  والمعلوماتــي، 

السريع«، أو الإحالة للتقاعد.
وأوضح أنه تم تشــكيل فرق طافت على قوات 
للهيئة في الولايات، تؤمن حقول البترول وتعمل 
مــع القــوات المشــتركة لتأمين الحــدود مع دول 

الجوار.
وبين أن ثمانية آلاف و600 فرد اختاروا الإحالة 
الأخرى،  النظامية  للقــوات  الانضمام  أو  للتقاعد 

وتم البدء بترتيب استحقاقاتهم.
وتابع أنه »عند البدء في ترتيب اســتحقاقات 
قطاع الأبيض )جنوب(، تم إرســال فريق إداري 
ومالي لتسليم اســتحقاقات 800 فرد من المحالين 
للتقاعــد، لكنهم رفضوا اســتلامها بحجة ضعف 
قيمة فوائد ما بعد الخدمــة، وطالبوا بزيادة مبلغ 

الاستحقاق«. 
أن مجموعة منهم احتجزت  وأردفت المخابرات 
الخرطوم  في  القطاعــات  بقية  وحرضت  اللجنة، 
وبعض الولايات، وبالفعل تجاوبوا معهم وأغلقوا 
طرقًا في مناطق ســوبا والريــاض وكافوري في 

مدينتي الخرطوم وبحري.
لكن روايــة المخابرات العامة عن المســتحقات 
المالية لم تجد مؤيدين لها، إذ تحدث مســؤولون 
حكوميــون وأحزاب سياســية عــن »مؤامرة«، 
واتهمــوا جهــات محســوبة على نظام البشــير 

بتدبيرها.

ظلال كثيفة

ألقت هــذه الاضطرابــات بظــال كثيفة على 
سيناريو  من  أكثر  ورســمت  الســوداني،  المشهد 
للأحداث التي انتهت بســيطرة الجيش على مقار 

هيئة العمليات في العاصمة والولايات.
ورأي محللون أن تمرد قــوات هيئة العمليات 
مجــرد »مســرحية« لإظهــار الجيــش و»الدعم 
الســريع« بصــورة المنقــذ والحامــي للثــورة 
الســودانية والفترة الانتقالية، التي بدأت في 21 

أغسطس/ آب الماضي.
وتســتمر الفتــرة الانتقالية 39 شــهرًا تنتهي 
بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من 
الجيش وتحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
التــي أطاحت  الشــعبية،  قائــد الاحتجاجــات 

بالبشير.
ويتهم معارضون قوات »الدعم السريع« بفض 
اعتصام أمــام مقر قيادة الجيش فــي الخرطوم، 
في 3 يونيو/ حزيران الماضي؛ ما أســقط عشرات 
القتلــى ومئــات الجرحى بــن محتجــن كانوا 
يطالبون المجلس العسكري آنذاك بتسليم السلطة 

للمدنيين.
ووفق أصحاب نظرية »المسرحية«، فإن أحداث 
هيئــة العمليات تســتهدف أيضًا كســب تعاطف 

شــعبي لصالــح المكون العســكري فــي مجلس 
السيادة الانتقالي )وهم أعضاء المجلس العسكري 

المحلول(.
وقــال الصحافــي الزيــن عثمــان: »يوجــد 
مســتفيدون من أحداث هيئة العمليات، فالقوات 
المشتركة من الجيش والدعم السريع، التي فرضت 
للمدينة،  الهــدوء  وأعادت  المقار  على  ســيطرتها 
ســتجد ثناءً مــن كثيريــن، وإن بــدأت القصة 
بمســتحقات مالية، فإن أطرافًا دفعت بالأمور إلى 

التصعيد«.

مؤامرة

ذهب مراقبون إلى أن ما حدث هو مؤامرة ضمن 
مخطط مــن فلول نظام البشــير لإحداث توترات 

وفتنة.
ويربط هؤلاء أحــداث هيئة العمليات بأحداث 
مدينة مدني، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
حيث نظم أنصار لنظام البشير مسيرة جماهيرية 
فــي المدينة، ضمن سلســلة تظاهــرات »الزحف 
الأخضر«، التي شــهدت أعمال عنــف أصيب فيها 

سبعة أشخاص، حسب »لجنة أطباء السودان«.

كما يستشــهد هؤلاء بأحداث فتنــة قبلية في 
مدينتي بورتسودان )شــرق( والجنينة )غرب(، 
ســقط فيهــا قتلة وجرحــى، خلال الأســبوعين 

الماضيين.
ويدعمــون رؤيتهم بتصريح للمتحدث باســم 
مجلــس الوزراء، مدنــي عباس مدنــي، قال فيه 
إن ما حدث مؤامرة تســتهدف إجهــاض الثورة 
الســابق،  النظام  فلــول  جانب  من  الســودانية 
وترتبط بما جرى في ولايات، وهي محاولة لإثارة 

الفتنة بين القبائل.
يوجد ســيناريو ثالث، وفق مراقبين، وهو أن 
أحداث الهيئة نتيجة لصراع بين الجيش و»الدعم 

السريع«، للسيطرة على جهاز المخابرات العامة.
ويســتدل هؤلاء بالســرعة التــي خرجت بها 
تصريحــات قائد »الدعم الســريع«، نائب رئيس 
مجلس الســيادة، محمد حمدان دقلو »حميدتي«، 
عقب اندلاع الأحداث بســاعات، خلال وجوده في 

جوبا.
أبو  آنذاك،  المخابــرات  مدير  »حميدتي«  واتهم 
بكر دمبــاب، بالتقصير في معالجــة ملف هيئة 
»حميدتي«  منه  بمقربــن  الدفع  بهدف  العمليات، 

لمنصب مدير المخابرات، حسب منتقدين.

وثمة ســيناريو رابع، حسب متابعين، وهو أن 
أحداث الهيئة بروفة لتحركات عناصر محســوبة 
على نظام البشير داخل السلطة الحالية قد تصل 

للانقلاب على الحكومة الانتقالية.
ويســتدل هــؤلاء باتهام »حميدتــي« لصلاح 
قوش، مدير المخابرات الســابق، بالوقوف خلف 

أحداث الهيئة.
الجيش  إن  الماضي،  الخميــس  البرهان،  وقال 
ســيحمي الفترة الانتقاليــة، ولا مجال للانقلاب، 
مشــددًا على أن »الجيش ليس لــه أي أطماع في 

السلطة أو الانقلاب«.
وتجنب، خلال لقاء تلفزيوني، الإجابة مباشرة 
عند ســؤاله عن اتهام نائبــه حميدتي لقوش، إذ 
قــال البرهان: »قــوش هو الذي أنشــأ قوة هيئة 
العمليــات، باعتبارها قــوة صفوية خاصة، وهو 
الراعي لهذه القوة، وأي تصرف يصدر منها يجعل 

الجميع ينظرون إلى من كونها«.
ولا يســتبعد أنــور ســليمان، كاتــب ومحلل 
سياســي، »أن يكون صلاح قوش وراء إثارة هذا 
التمرد، فالرجل درج علــى التصرف دون تفكير، 

إبان رئاسته لجهاز المخابرات لسنوات«.
وأضــاف: »قوش هو مــن جعل جهــاز الأمن 

والمخابــرات مترهلا، وعبارة عــن جيش جرار لا 
يمتلــك عقلانية، ويضم عناصــر مؤدلجة وقبلية 

يصعب إدارتها«.

هيكلة جهاز الأمن

وتطالب قوى »التغيير«، التي تتقاســم السلطة 
مع الجيش فــي المرحلــة الانتقالية، بحــل جهاز 
المخابرات العامــة أو إعادة تأهيلــه، لكونه يضم 
مرتبطــن أيديولوجيًــا بنظام البشــير و يمثلون 
خطــرًا علــى أي تغيير. ودعــا مجلــس الوزراء 
السوداني، الأربعاء الماضي، إلى إحداث معالجات 

جذرية لجهاز المخابرات العامة.
ورأى أن »ما حدث من أفراد هيئة العمليات يعتبر 
امتدادًا لنشــاط منظم تقوم به قوى النظام البائد 
)البشــير( لمحاولة الانقضاض )على الســلطة(«. 
وأعلن مجلس الســيادة الانتقالي، مساء الخميس 
الماضي، قبول اســتقالة رئيس المخابرات، أبو بكر 
دمبلاب، وتعيين الفريق جمــال عبد المجيد محله. 
وينتمي عبد المجيد لمؤسسة الجيش، وكان البشير 
أحاله إلى التقاعد في 2018، ثم أعاده البرهان إلى 

الخدمة في مايو/ أيار الماضي.

4 سيناريوهات تهدد المرحلة الانتقالية... وتساؤلات عن استفادة »حميدتي« من الأحداث

تمرد عناصر المخابرات السودانية: هل كان بروفة انقلاب أم مسرحية لحشد الدعم للعسكر؟

عناصر من قوات التدخل السريع السودانية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

سجل الجنيه السوداني، أمس الإثنين، هبوطاً قياسيا 
أمام الــدولار الأمريكي، خــال تداولات الأســواق غير 

الرسمية الموازية للعملات.
وقال تجار عملة في الســوق المحليــة، للأناضول، إن 
سعر شراء الدولار وصل أمس إلى 100 جنيه، مقارنة مع 

97 مطلع الأسبوع الجاري، وهو سعر قياسي.
وبــرر التجار ارتفاع ســعر الدولار بوجــود حالة من 
الطلب الكبير على شراء الدولار خلال الأيام السابقة، من 

جهات غير معروفة.
وحدد بنك الســوان المركزي، الإثنين، ســعر شــراء 

الدولار بـ 45 جنيها.
وتآكلــت احتياطيات البــاد من النقــد الأجنبي بعد 
2011، واســتئثار جوبا بالمــوارد النفطيــة التي أفقدت 
الخرطوم 80 ٪ مــن إيرادات النقد الأجنبي، و50 ٪ من 

عائدات الخزينة العامة.
وتواجه الحكومة الانتقالية التي عينت في أغسطس/
آب الماضي، برئاسة عبد الله حمدوك عددا من الصعوبات 
الاقتصاديــة واختــالات كبيــرة فــي الماليــة العامــة 
والحســابات الخارجية، تزامن ذلك مــع زيادة لافتة في 

أسعار السلع الرئيسية في أسواق البلاد.

 وأعلن موقع  »سودان تربيون« عن استطلاع آراء بين 
التجار ربطوا خلاله الارتفاع بزيادة الدولار مقابل الجنيه 
واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء لاستيراد بعض 
المنتجات، ما ينعكس سلبا على السعر المباشر للمشتري.

وأرجــع المتعاملــون الارتفاع إلى زيــادة الطلب على 
العملات الأجنبية بشــكل كبير، علاوة على ارتفاع حجم 

المضاربات من كبار التجار.
وقال أحد المتعاملين لـ »ســودان تربيون« »هناك حالة 
كبيرة من الطلب على العملات وأتوقع أن يتجاوز الدولار 

مئة جنيه خلال يومين«.
ولفت إلى »تجدد الحملات الأمنية ظهر أمس على تجار 

العملة وسط الخرطوم. »
وأضاف »تم اعتقال العشــرات لكن أســعار العملات 
لا تزال مســتمرة في الارتفاع، ولا أعتقــد أن تنجح هذه 

التصرفات في حدوث أي تراجع للأسعار«.
ويرجع مختصون الارتفاع إلى ضعف الصادرات مقابل 
شــح النقد الأجنبي لتغطيــة الــواردات الضرورية إلى 
جانب زيادة الحاجــة للعملات الأجنبية لأغراض العلاج 

في الخارج والسفر والعمرة، وفق الموقع ذاته.
وأوقفت السلطات قبل أيام نحو 23 متهماً بعد ضبطها 
عملات أجنبيــة متنوعة )دولار ـ ريال ســعودي ـ درهم 
إماراتــي ـ دينار كويتي( واقتادتهم إلى قســم شــرطة 

الخرطوم شمال ودونت ضدهم بلاغات وفقاً للمادة 5 من 
قانون النقد الأجنبي.

وبدأت شعبة عمليات الخرطوم حملات مفاجئة خلال 
الأســابيع الماضية أسفرت عن ضبط عشــرات من تجار 
العملة بطرقات الخرطوم الرئيســية ووســط الســوق 

العربي وسوق الكلاكلة اللفة.
وقضت محكمة الخرطوم شــرق بالســجن لمدة شهر 
ومصادرة الأموال لصالح حكومة الســودان في مواجهة 

عدد من التجار.
إلى ذلك، تظاهر تلاميذ مدارس أمس الإثنين في مدينة 
وميناؤه  الرئيسية  الســودان  مدن  إحدى  بورتسودان، 
على البحــر الأحمر، احتجاجا على ارتفاع اســعار المواد 

الغذائية.
وأفاد شــهود بــأن التلاميــذ كانوا يهتفــون »أوقفوا 
الجوع« وهم يسيرون في اتجاه مقر الحكومة المحلية في 

المدينة قبل أن يتجمعوا أمامه.
وبورتســودان هي الميناء الرئيسي للبلاد، وسبق أن 

شهدت تظاهرات حاشدة ضد حكم البشير.
وعقب إطاحة البشــير بدأت مرحلة انتقالية بناء على 
اتفاق بين العســكريين والمدنيين وقع في آب/اغســطس 
الماضــي على ان تســتمر ثلاث ســنوات تجــرى إثرها 

انتخابات عامة.

ل هبوطا غير مسبوق الجنيه السوداني يسجِّ
... ارتفاع أسعار السلع واعتقالات تطال تجار العملة

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  بحث الســودان 
مع إثيوبيا، أمس الإثنين، الإســراع بتشــكيل قوة 
مشــتركة لمنع الجريمة العابــرة للحدود ومحاربة 
عمليــات التهريب. جاء ذلك خلال اســتقبال وزير 
الدفاع الســوداني الفريق أول ركــن جمال الدين 
عمر، السفير الإثيوبي في الخرطوم سفروا جادسو 
الرسمية  السودانية  الأنباء  وكالة  وأفادت  تدتشا. 
)ســونا( أن عمر ناقش مع تدتشــا »إمكانية جعل 
الحدود بــن البلدين ذات طبيعة مرنة تحقق الأمن 
الســكانية والمجتمع المحلى  للمكونات  والاستقرار 

بطرفي الحدود«.
كمــا ناقش معه »الإســراع في تكويــن القوات 
السودانية الإثيوبية المشتركة لمنع الجريمة العابرة 
والحفاظ على أمن المواطنين على  الحدود ومحاربة 

عمليات التهريب المختلفة«، وفق المصدر ذاته.
وأكد الوزير الســوداني علــى »أزلية العلاقات 
المشترك  التعاون  و»أهمية  الإثيوبية«،  السودانية 
للاســتفادة من موارد البلديــن لتحقيق المصالح 

المشتركة«. 
الســفير الإثيوبي أكــد »التزام بــاده الكامل 
بالدعم السياســي للســودان بما يؤمن الاستقرار 
السياســي في الداخــل، وعلى المســتوى الدولي 
لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«، 

حسب »سونا«.
وقــدم تدتشــا مقترحا بــأن »يكــون التكامل 
الاقتصــادي أحد الحلــول لمعالجة المشــكلات في 
الحدود بما يرضــى ويحقق مفاهيم المجتمع المحلي 

في البلدين«.
ودعا إلى »تعزيز عمل مفوضية الحدود المشتركة 
وتقوية العلاقات بالتنســيق الأمني على مستوى 

وزارتي الدفاع« في البلدين.
وفــي أغســطس/آب 2019، أعلــن الســودان 
وإثيوبيــا التوصّــل لاتفــاق ثنائي لنشــر قوات 
النزاعات  لمنــع  البلديــن  حــدود  على  مشــتركة 

والتوترات.
»الفشــقة«  منطقة  حــول  الجارتان  وتتنــازع 
المتاخمــة للحــدود المشــتركة، وتقع بــن عوازل 
طبيعية مائية مثــل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ 

مساحتها نحو 251 كلم مربع.
وشــهدت تلك المنطقة أحداث عنف بين مزارعين 
مــن الجانبين خصوصا في موســم المطر، ســقط 

خلالها قتلى وجرحى.
وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترســيم الحدود 
بين البلدين فــي 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما 
زال العمل جاريا على تنفيذه، بشــأن رسم الحدود 

ووضع العلامات على الأرض.

السودان وإثيوبيا يبحثان الإسراع
 بتشكيل قوات مشتركة لضبط الحدود

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: أوصت 
ورقة بحثية إسرائيلية الحكومة بتوطيد 
العلاقات مــع مصر، تحت مظلــة البحر 
المتوسط، عبر توسيع التعاون في مجال 
الغاز، وتعميق التبادل الثقافي من خلال 
اجتماعات تضم مجموعات شــبابية من 

الجانبين.
جاء ذلــك في ورقــة نشــرها »معهد 
أبحــاث الأمن القومــي«، التابع لجامعة 
تل أبيب، بعنوان »تحت سماء المتوسط: 
ســبل لتعميــق العلاقات الإســرائيلية 

المصرية«.
وحســب المصــدر ذاتــه، فرغــم أن 
المتوسطي  إسرائيل حاضرة في الخطاب 
الذي تــروج له مصر، فــإن موقعها يظل 
هامشــيا حتى الآن فــي القضايــا التي 
تتجــاوز المصالح الاقتصاديــة في قطاع 
أعدها  التــي  الورقة  الغاز. وجــاء فــي 
أوفير  المعهــد،  في  الإســرائيلي  الباحث 
فنتــر »من وجهة نظر مصــر، فإنه يوجد 
في القلب من التعاون المتوســطي المثلث: 
مصــر واليونــان وقبــرص )الرومية(، 
في حين تشــكل إسرائيل شــريكاً ثانوياً 

محدود الدور«.
وقالــت إنه رغــم القيود السياســية 
التقليدية التي تميز العلاقة بين إسرائيل 

أبيب  لتل  المتوســط  البحر  يوفر  ومصر، 
»سلســلة من الفرص الجديــدة لتعميق 

علاقاتها مع القاهرة«.
الباحث  قال  الفرص  هذه  ومستعرضا 
فنتــر، إن »علــى إســرائيل العمل على 
توسيع التعاون مع مصر في مجال الغاز 
والطاقة عبر تطوير موارد وبنى تحتية، 
وتنســيق ثنائــي ومتعدد الأطــراف مع 
منتدى غاز شــرق المتوسط )يضم مصر، 
واليونان، وقبرص )الرومية(، وإيطاليا، 
وإســرائيل(،  وفلســطين،  والأردن، 
العناصر  بــن  المهني  الحوار  وتشــجيع 
من  والخبــراء  والشــركات  الحكوميــة 
الجانبين«. ولفت إلــى أن بدء ضخ الغاز 
الإســرائيلي إلى مصر، إضافة إلى دعوة 
تل أبيــب للقاهــرة للانضمــام إليها مع 
إقامة خط  الرومية، في  اليونان وقبرص 
أنابيب غاز إلى أوروبا )إيســت - ميد(، 
خطوات فــي الاتجاه الصحيــح لتعزيز 
قطــاع الطاقة كعامل اســتقرار يرســخ 
خاص،  بشــكل  الدولتين  بــن  العلاقات 

والجغرافيا السياسية عامة.
كما دعــا الباحث فنتر إســرائيل إلى 
التركيــز على قضايا متوســطية كالبيئة 
والطاقــة المتجــددة، وتحليــة الميــاه، 
والتأهــب لحالات الطــوارئ، والتعليم، 

والعلوم، والتشغيل.
وقال إن »الاتحاد من أجل المتوســط« 
)منظمة حكومية تضــم 43 دولة(، يمكن 
أن يكــون منصــة لدمــج إســرائيل في 
تلك المشــاريع الإقليميــة، داعياً الأخيرة 
بشــرية  وكوادر  ميزانيــة  لتخصيــص 

لتعزيز تأثيرها في إطار الاتحاد.
لإسرائيل  يمكن  ذاته،  المصدر  وحسب 

الاستفادة من »تنمية الهوية المتوسطية«، 
التــي تؤكــد على القواســم المشــتركة 
المتبادل  »الانفتاح  وقيــم  المنطقة  لبلدان 
الإسرائيلي  الباحث  ودعا  والتســامح«. 
تل أبيب إلى تشجيع التفاعل بين شعوب 
المتوســط وعقــد اجتماعــات شــبابية 
وإطلاق تبادل ثقافي »يســهم في تعزيز 

روح المنطقة مشتركة«.

ورقة بحثية إسرائيلية
■ القاهــرة ـ أ ف ب : مــدّد الرئيس  توصي بتطوير العلاقات مع مصر تحت مظلة »المتوسط«

المصــري عبــد الفتاح السيســي حالة 
الطوارئ لثلاثة أشــهر »نظرا للظروف 
الأمنية الخطيرة« التي تعيشــها بلاده، 
حســب ما نُشــر في الجريدة الرسمية، 
ســنوات  ثلاث  بذلك  الطــوارئ  لتُكمل 
منــذ فرضهــا لأول مرة على مســتوى 

الجمهورية.
وأُعلنــت حالــة الطوارئ فــي كافة 
أرجــاء مصر بعــد اعتداءيــن نفذهما 
نيسان/أبريل  من  التاسع  في  متطرفون 
2017 واســتهدفا كنيســتين قبطيتــن 
في طنطــا )دلتا النيل( والاســكندرية 

)شمال(، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
المرة  هــذه  الطوارئ  تمديــد  ويأتي 
تزامنا مع الذكرى الســنوية التاســعة 
لـ»ثورة« 25 ينايــر 2011 التي أطاحت 
بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في 
الحكم. وفُرضت حالة الطوارئ في عهد 
مبارك دون انقطاع حتى تنحيه في عام 

.2011
ويعــزّز قانــون الطوارىء بشــكل 
في  الأمنية  الســلطات  صلاحيات  كبير 
قيود  فرض  ويتيح  والمراقبــة  التوقيف 

على حرية التحرك في بعض المناطق.
الرئيس المصري  وجاء في نص قرار 
حســب الجريــدة الرســمية الأحد أنه 

»نظرا للظروف الأمنيــة الخطيرة التي 
تمر بهــا البلاد وبعد أخــذ رأي مجلس 
الــوزراء، قــرّر )رئيــس الجمهورية( 
جميع  فــي  الطوارئ  حالــة  تعلــن  أن 
أنحــاء البلاد لمدة ثلاثة أشــهر اعتبارًا 
الأحد  صباح  من  الواحدة  الســاعة  من 
الموافق 27 يناير )كانون الثاني( 2020«.
القوات  أن »تتولى  القرار على  ونص 
المســلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم 
الإرهاب  أخطار  لمواجهــة  إجراءات  من 
أنحاء  بجميع  الأمــن  وحفظ  وتمويله، 
البــاد، وحمايــة الممتلــكات العامــة 

والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين«.
الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
ومحدودة  نــادرة  تظاهــرات  اندلعت 
ضد السيســي، بعدما نشر رجل أعمال 
مصري مقيم في إسبانيا سلسلة مقاطع 
فيديو علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
يتهــم فيهــا الرئيس وبعــض قيادات 

الجيش بالفساد.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى 
في عهد السيســي في تشــرين الأول/
أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية 
على محافظة شــمال ســيناء مع فرض 

حظر التجوال في بعض مناطقها.
وكانــت منظمــات حقوقيــة محلية 
أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص 

عقب تظاهرات سبتمبر بأسابيع، بينهم 
جامعات  وأســاتذة  ونشطاء  محامون 
أيلول/  احتجاجــات  إثر  وصحافيون، 

سبتمبر في مدن عدّة.
المصــري  الجيــش  إطاحــة  ومنــذ 
بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي 
احتجاجات  عقب   2013 تموز/يوليو  في 
شــعبية ضده، تدور مواجهــات عنيفة 
بين قوات الأمن ومســلحين إســاميين 
متطرفين، بينها الفــرع المصري لتنظيم 
ســيناء(  )ولاية  الإســامية«  »الدولة 
المســؤول عــن تنفيذ عــدد كبيــر من 
البلاد ضد  الداميــة فــي  الاعتــداءات 
الشــرطة والجيش والمدنيين خصوصا 

في شمال ووسط سيناء.
وتســبّبت هــذه المواجهــات بمقتل 
المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات 
في  ملحوظ  بشــكل  تراجعت  الجهادية 
ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش 
المصري فــي شــباط/ فبرايــر 2018 » 

لمكافحة الإرهاب«.
ووصلت حصيلة قتلى »التكفيريين«، 
كما يطلق عليهم الجيش المصري، حتى 

الآن إلى أكثر من 830 شخصا.
في المقابــل، قُتل قرابة 60 عســكريّاً 
مصريّاً منذ شباط/فبراير 2018، حسب 

أرقام رسميّة.

السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر لتكمل ثلاث سنوات

أرشيفية للقاء سابق للسيسي ونتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قتلــت المقاتــات الحربية الروســية ثمانية 
مدنيين وجرحت العشرات، وأجبرت عشرات 
العائــات على النزوح نحو الحدود الســورية 
- التركية، جراء استهدافها بعشرات الغارات 
الجوية مدن وبلدات في أرياف محافظة حلب 
شــمال ســوريا والتي كانت تعتبر من الهادئة 
نســبياً خلال الأســابيع الماضيــة، كما كثفت 
موســكو من غاراتها الجوية ووسعت نطاقها 
ليشــمل مناطق في ريف إدلب، وســط أزمات 
داخليــة، أبرزهــا علــى المنحــى الاقتصادي، 
تضرب الجغرافيا الخاضعة لســيطرة حليفها 
النظام الســوري، الأمر الذي رأى فيه مراقبون 
للشأن السوري، محاولة روسية للتغطية على 
انهيار الحياة المعيشــية في مناطق ســيطرتها 
والأســد عبر عودة لاستخدام الحل العسكري 
غير المحدود ضــد مناطق المعارضة الســورية 

في آخر مناطق خفض التصعيد.
مــن جانبــه، علــق الرئيــس التركــي رجب 
طيــب اردوغان على الهجمات الروســية وتلك 
التــي تشــنها قــوات النظــام الســوري علــى 
محافظة إدلب بالقول: »هــؤلاء الناس يفرون 
مــن الموت، ولقد جفت الدمــاء في عروقنا عند 
مشــاهدة تلك الأم مع أطفالها الستة كيف لنا 
أن نصف هــؤلاء الأطفــال بالإرهابيين«. على 
الصعيد المحلي، وثق المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، والذي يتخذ مــن لندن مقــراً له، ما 
لا يقــل عــن 40 غارة جويــة نفذتهــا المقاتلات 
الروســية في أرياف محافظتــي حلب وإدلب 
خلال الســاعات الماضيــة، متحدثــاً عن مقتل 
وإصابة قرابة 40 مدنياً ســورياً، غالبيتهم من 

الأطفال.
الخبير في العلاقات الدولية محمد العطار، 
قــال لـــ »القــدس العربــي«: روســيا تصعــد 
عسكرياً في الشمال السوري، لإرسال رسائل 
محليــة ودوليــة عــدة، ونســتطيع تلخيصها 
ببعــض العناويــن الهامة، أبرزهــا، »أن الأزمة 
الاقتصاديــة التي تضــرب المجتمع الســوري 
الذي يقــوده حليفهــا الأســد وانهيــار الليرة 
السورية أمام العملات الأجنبية، لن تؤثر على 
خيار الحســم العسكري، وباستطاعتها تنفيذ 

ضربات وفتح معارك في الوقت الذي تريد«.
أما الرســالة الثانية من هذا التصعيد بحق 
المدنيين الســوريين وخاصة فــي حلب، لعلها 
- وفــق العطــار - رســالة بالدماء الســورية 
وجهتها روســيا لأنقــرة وواشــنطن معاً، مع 
ســطوع بذور تفاهم وتقارب تركي - أمريكي 
مؤخراً حول إدلب، ومنعهــا من تحقيق المزيد 
من التقدم البري على حساب المعارضة، وذلك 

بهدف إنجــاح العقوبــات الاقتصادية الممهدة 
لجملــة عقوبــات تاليــة تحــت ســقف قانون 

سيزر«.
روســيا أيضــاً، تحاول، بحســب مــا قاله 
العطــار لـ«القدس العربــي«، اللعب على عامل 
الوقــت، والاســتفادة منــه بقــدر المســتطاع، 
الأرض  علــى  عســكرية  مكاســب  لتحقيــق 
أخــرى،  سياســية  شــروط  فــرض  تخولهــا 
خاصــة أن المعركة السياســية وعلى رأســها 
»اللجنــة الدســتورية« متوقفــة اليوم بشــكل 
كامــل، لذلك روســيا، تعمــل على قتــل المزيد 
الأرواح والقضم من الجغرافيا الســورية قبيل 
معاودة المعارضة الســورية استجماع كيانها 
مجــدداً بعد التغييــرات التي أحدثتهــا المملكة 
العربية الســعودية قبل أســابيع، وهنا أيضاً، 
لا ننســى أن موســكو ودمشــق تعمدتا عرقلة 
عمــل مفاوضــات اللجنــة الدســتورية، حيث 
كان »الوقــت« هو الرهان الأكبــر لهما لتحقيق 

المكاسب في الميدان.
إلا أن المستشــار الإعلامــي التركــي فراس 
رضوان أوغلو، اعتبر خلال حديث مع »القدس 
العربي«، أن روسيا تسعى للتصعيد بشكل أو 
بآخــر في الشــمال الســوري، علــى اعتبار أن 
حكومة دمشق تريد توسعة رقعتها الجغرافية 
فــي ظــل تواجــد القــوات الكردية اليســارية 
المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 

ظل التواجد التركي ايضاً.
كما توافقت قراءة رضــوان أوغلو مع رؤية 
الخبيــر العطــار، إذ قــال المستشــار التركــي: 
اعتقد أن الحالة الاقتصادية المتدهورة للنظام 
الســوري، تجعلــه يفكــر في توســيع خطوط 
التنقل، ولا ننسى الاجتماع الأخير بين رئيسي 
الاســتخبارات التركــي و حكومة دمشــق في 
موســكو، وأن الخلاف الأمني ما زال موجوداً 
بــن الطرفين ،مســتبعداً فــي ذات الوقت، أن 
يكون الملف الليبي مرتبطاً بالأحداث الجارية، 
معلــاً ذلــك بــأن المســألة مختلفة ولا ننســى 
تواجــد نقاط المراقبة التركيــة في إدلب، بينما 
لا يوجد مثل ذلك فــي حلب وريفها لكن يوجد 

درع الفرات للجيش التركي.
النظــام  مصلحــة  مــن  قائــاً:  واســتطرد 
الســوري طــرد كل مــن هــو معــارض لــه من 
الناحية المنطقية، ولا ننســى الضغط الإيراني 
وأن  المضمــار،  هــذا  فــي  للأســف  الســلبي 
تركيــا غاضبــة لأن عملية التهجير ســتضرها 
وســتكون أمام خيارين إما فتــح أبوابها وإما 
منــع اللاجئين من الدخــول وفي كلا الحالتين 
تركيا متضررة وحتى سمعتها كضامن سوف 
يتأثر من قبل المعارضة السورية التي تدعمها.

فريــق منســقو الاســتجابة فــي ســوريا، 
أصدر يوم الاثنين، بياناً يوثق ضحايا الحملة 
الروســية والنازحين في الشــمال الســوري، 

منذ دخــول الهدنة التــي أعلنت عنها روســيا 
وتركيا في 12 كانــون الثاني/ يناير، حتى 20 
كانون الثانــي/ يناير الحالي. ووفق التوثيق، 
فقد قضــى 43 مدنياً من بينهم 13 طفلًا وثلاث 
ســيدات ومتطوع في الدفاع المدني الســوري 
جــراء الحملة آنفــة الذكر على ريــف محافظة 
إدلــب، وأوضــح فريــق الاســتجابة أن عــدد 
الطلعات الجوية بلــغ 322 طلعة لمختلف أنواع 
الطائــرات بينهــا 232 طلعــة جويــة للطائرات 
الحربيــة الروســية، اســتهدفت بهــا مناطــق 
متفرقة من محافظة إدلب شمال غرب سوريا. 
وذكــر الفريق في بيانه نــزوح أكثر من 6,348 
عائلة ما يعادل 31,419 نســمة، نســبة 73 في 
المئة منهــم نســاء وأطفال مــن منطقة خفض 
التصعيد الرابعة باتجاه المناطق الآمنة نسبياً.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

فيما تتواصل المعارك في محيط إدلب، بين قوات 
النظام المدعومــة جواً من روســيا، وبين فصائل 
المعارضة، تشــير تقديرات المراقبين إلى احتمالية 
عودة الأطــراف المتقاتلة إلى الامتثال للهدنة التي 
الأسبوع  والروسي،  التركي  الجانبان  عليها  اتفق 
الماضي وسط أنباء عن عودة أمريكية متناغمة مع 
الموقف التركي شــمال غربي سوريا للضغط على 

الموقف الروسي - السوري.
وتؤســس الخســائر الكبيرة التــي مُنيت بها 
قــوات النظــام والميليشــيات الروســية، خلال 
الهجمــات المباغتة التي شــنتها فصائل المعارضة 
على جبهات شــرقي إدلــب، إلى جانــب الأنباء 
المتناقلــة عن تدخل أمريكي جــدي في ملف إدلب 
على المستويين العســكري والسياسي، إلى عودة 

وشيكة للهدوء.

وحتــى الآن، تبــدو فصائــل المعارضة وعلى 
رأســها »هيئة تحرير الشــام«، في موقف دفاعي 
جيد، ما يجعل من الرهان الروســي على مواصلة 
الحســم العســكري في إدلب، أمراً مكلفاً للغاية، 
فــي ظل حالة من شــبه انهيار اقتصــادي يعاني 
النظام السوري. ومنذ يوم الخميس  منها حليفها 
الماضي، وبعد أربعة أيام من إعلان سريان الهدنة 
الأخيرة، وهجمات النظــام البرية لا تتوقف، في 
محاولة لشــق طريــق التقدم نحــو مدينة معرة 

النعمان في ريف إدلب الشرقي.
وتمكنت المعارضة من تنفيــذ هجمات خاطفة، 
تجــاه مواقع النظــام على محور قريــة أبو دفنة 
في ريف إدلب الشــرقي، وقال مصدر في »الجبهة 
الوطنية للتحريــر« إن مقاتليهــا تمكنوا من قتل 
أكثــر مــن 19 عنصراً لقــوات النظام الســوري، 
بينهم ضابــط برتبة نقيب، وجرح نحو 5 آخرين، 
وإعطاب دبابــة وعربة ناقلة جنــود »بي إم بي« 

وتدمير مدفع ميداني عيار 130 ملم، واغتنام عدد 
من الأسلحة والذخائر.

في المقابل صدت الفصائل أكثر من محاولة تقدم 
على محور تل مصيطف التي استعادت السيطرة 
عليها يوم الجمعــة الماضي.  وفي هذا الســياق، 
أشــار نائب رئيــس الهيئة السياســية لمحافظة 
إدلب، الدكتور مأمون ســيد عيســى، في حديث 
مع »القــدس العربي«، إلى العديــد من المتغيرات 
التي تصب في صالح المعارضة والفصائل في إدل 
وأوضح، أن تعنت روســيا والنظام السوري إزاء 
الحل العســكري في إدلب، أدى بتركيا إلى زيادة 
دعمها للمعارضة، بتشــجيع أمريكي. وتابع سيد 
عيسى بالإشــارة إلى الأنباء عن وصول أسلحة 
بكميات كبيرة إلى يــد الفصائل، ظهرت مفاعليها 

في المعارك الأخيرة.
التركي بدأ  وحسب سيد عيســى، فإن الموقف 
يبدو حاســماً بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس 
اســتخباراتها هاكان فيدان، بنظيره لدى النظام 
علي مملوك في موســكو، موضحاً أن »تركيا لمست 
خلال اللقاء الأمني اقتناعاً كاملًا من جانب النظام 
بالحســم العســكري في إدلب، وهو ما دفعها إلى 

إقرار زيادة الدعم العسكري للفصائل«
 وفي ســياق الحديــث عن معــارك إدلب، قال 
المتحــدث الرســمي باســم »الجيــش الوطنــي 
السوري« التابع للمعارضة، الرائد يوسف حمود، 
إن »فصائــل إدلب حققت نجاحــات تكتيكية على 
واســتطاعت  إدلب،  في  الجبهات  محاور  مختلف 
تكبيد قــوات النظام والقوات المعادية، خســائر 

كبيرة«.
وعدّ لـ »القدس العربي«، أن التصدي لهجمات 
النظام، بأنه الطريقة الأمثل لإجبار روســيا على 
وقف الهجمــات البرية، والعودة إلى وقف إطلاق 
النار. وحول خســائر قوات النظام، ذكر حمود أن 
العدد التقريبي للقتلى من جانــب قوات النظام، 
خلال التصعيد الأخير يتجــاوز الـ100 قتيل، من 

القوات المعادية.
بدوره، أشــار الصحافي مصطفــى محمد، إلى 
الأنباء التي تشــير إلى احتمالية تزويد الولايات 
المتحدة للفصائل بالسلاح، في حال إصرار روسيا 
وخرق  العسكري،  الهجوم  مواصلة  على  والنظام 
الهدنة فــي إدلب. وأضاف لـ«القدس العربي«، أن 
الموقف الأمريكي الجديد المدعوم أوروبياً، يتقاطع 
مع الموقف التركي المتضرر من اســتمرار التصعيد 
فــي إدلب، لما لــه من نتائــج كارثية علــى الأمن 
التركي، وعلى أوروبا المتخوفة من وصول موجات 

جديدة من اللاجئين غير الشرعيين إلى أراضيها.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
ميشــيل باشــليه، قالت إن وقف إطلاق النار في 
محافظة إدلب فشــل في حماية المدنيين، وأضافت 
أن مــن المفجع اســتمرار مقتل مدنيــن يومياً في 

قصف صاروخي من الجو والبر.
وأشــارت أيضا إلى أن نحو 350 ألف ســوري 
معظمهم نســاء وأطفال فروا منذ ديسمبر/كانون 
الأول الماضــي إلى مناطق قريبة مــن الحدود مع 
تركيا، عقب هجوم قوات النظام بدعم روسي على 

إدلب.
وأكدت المنظمة الأممية أن أكثر من 1500 مدني، 
بينهم أكثــر من 700 من النســاء والأطفال، قتلوا 
جراء التصعيد على إدلب بين أبريل/نيسان العام 

الماضي وكانون الثاني/يناير الحالي.

اردوغان عن إدلب: جفت الدماء في عروقنا بعد مشاهد النزوح

روسيا والنظام يصعِّدان في إدلب
وغاراتهما تقتل 8 مدنيين... وعودة للحسم العسكري

أنباء عن عودة أمريكية متناغمة مع الموقف التركي شمال غربي سوريا

هل يجبر صمود فصائل إدلب روسيا
على إعادة تفعيل وقف إطلاق النار؟

إطلاق حملة تركية لإغاثة نازحي المحافظة

■ أنقــرة - هطــاي – الأناضول: أعلــن الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان، عــن إطلاق بلاده حملــة جديدة لإغاثة نازحــي محافظة إدلب 
الســورية. جاء ذلك في تصريــح أدلى به اردوغــان للصحافيين،على متن 
طائرة، خلال رحلة من العاصمة الألمانية برلين إلى تركيا، بعد مشاركته في 

مؤتمر دولي حول ليبيا.
وأشار الرئيس التركي أن بلاده ستشــرع ببناء منازل مؤقتة مبنية من 
الطوب )بلوك( ومسقوفة بأغطية عازلة، تتراوح مساحة كل واحد منه بين 
20 و25 مترا مربعا، قرب الحدود الســورية التركية. وأكد أنّ إدارة الكوارث 
والطوارئ التركيــة )آفاد(، والهــال الأحمر التركي، ســيبذلان قصارى 

جهدهما لبناء هذه المنازل بأقصى سرعة.
وأرســلت رئاســة حزب العدالة التنمية فــي ولاية هطــاي، ومناطق 
يايلاداغــي، وأنطاكيا، مســاعدات إنســانية لنحو ألف عائلــة في إدلب 
الســورية. وتضم المعونات الكثير من الاحتياجات الأساســية في الشتاء، 
مثل البطانيات، والملابس الشــتوية، والأسِرة، والأحذية الشتوية. وقالت 
نائبة الحــزب عن ولاية هطــاي، صباحات أوزغورصــوي جيليك، خلال 
مشاركتها في مراســم إرسال شاحنات المســاعدات بمنطقة يايلاداغ، بأن 
تركيا تقــف على الدوام إلــى جانب المظلومين والمســتضعفين مؤكدة على 

استمرار وقوفهم إلى جانب المظلومين. 

اجتماع أمني برئاسة عون وغياب الحريري »لحماية المتظاهرين السلميين وردع المجموعات التخريبية«

لبنان: هل يكون رفع عدد وزراء الحكومة إلى 20 هو الحل
لعُقَد فرنجية والكاثوليك والدروز؟

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد المواجهات العنيفة التي شــهدها الوسط التجاري في بيروت 
وما تخللها من تراشــق بالحجارة بين المتظاهريــن والقوى الامنية 
واعتداءات على المصارف ومكاتب شــركة »ألفا« ومحلات »باتشــي« 
لصاحبهــا الوزير محمد شــقير، تــرأس الرئيس اللبناني ميشــال 
عون اجتماعــاً أمنياً غاب عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال ســعد 
الحريري الــذي رفض أي دعوة للمجلس الاعلــى للدفاع انطلاقاً من 

اعتباره أن حل الأزمة هو سياسي وليس أمنياً.
وشــارك في الاجتمــاع الامني في قصــر بعبدا وزيــرة الداخلية 
والبلديات ريا الحســن، وزير الدفاع الوطنــي الياس بوصعب، قائد 
الجيــش العماد جوزف عون، المدير العام للامــن العام اللواء عباس 
ابراهيــم والمدير العــام لقوى الامــن الداخلي اللواء عمــاد عثمان 
والمديــر العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبــا ومدير المخابرات في 
الجيش العميد انطوان منصور ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن 
الداخلي العميد خالد حمود ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن 
العام العميد منح صوايــا. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاســة 
الجمهورية انطوان شــقير والمستشــار الامني والعســكري لرئيس 

الجمهورية العميد بول مطر.
واستعرض المجتمعون المســتجدات منذ اندلاع ثورة 17 تشرين، 
ونوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلتها القوى العســكرية والامنية 
خلال الاسابيع الماضية نتيجة الاحداث التي وقعت في بيروت وعدد 
من المناطق اللبنانيــة، داعياً إلى التمييز بين المتظاهرين الســلميين 
وأولئــك الذيــن يقومون بأعمــال شــغب والاعتداءات. واســتمع 
الحاضرون إلى تقارير قدّمها رؤســاء الاجهــزة الامنية عن الاوضاع 
العامة في البــاد والاجراءات التي اعتمــدت لمواجهة العناصر التي 
تندس فــي صفوف المتظاهرين للقيام بأعمــال تخريبية واتضح انها 

تعمل ضمن مجموعات منظمة.
بعد المناقشــة، تقرّر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين 
الســلميين، ومنع الاعتــداء على الأمــاك العامــة والخاصة وردع 
المجموعات التخريبية، والتنســيق مع الاجهــزة القضائية لتطبيق 
القوانين المرعية الاجــراء. كذلك تقرّر تعزيز التنســيق بين الاجهزة 

العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها.
تزامناً ، غــرّد الرئيــس الحريري مؤكــداً »أنّ الجيــش والقوى 
الأمنية كافة تتولى مســؤولياتها في تطبيــق القوانين ومنع الإخلال 
بالســلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائــج المواجهات مع التحركات 
الشــعبية«، لافتاً إلى » أنّ الإستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس 
يعنــي المراوحة فــي الأزمة وإصراراً علــى إنكار الواقع السياســي 
المســتجد«. وقال »حكومتنا استقالت في ســبيل الانتقال إلى حكومة 
جديدة تتعامل مع المتغيّرات الشــعبية لكن التعطيل مســتمر منذ 90 
يوماً فيما البلاد تتحرّك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة 
يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة«. وشــدّد على »أنّ المطلوب 
حكومة جديدة على وجه الســرعة تحقق في الحــد الأدنى ثغرة في 
الجدار المســدود وتوقف مسلســل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية 

والأمنية الذي يتفاقم  يوماً بعد يوم«، لافتاً إلى أنّ »استمرار تصريف 
الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هــدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل 

المسؤولية«.
في هذا الوقت، جرت محاولات جديدة لانقاذ التشــكيلة الحكومية 
وتذليل العقد التي أخّرت ولادتها وذلك على غداء عمل جمع في منزل 
الرئيس المكلف حسّان دياب جمعه بمبادرة من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إلى كل من رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية، الذي يطالب 
بوزيرين لعدم اســتئثار رئيس التيار الوطني الحــر الوزير جبران 
باسيل بالحصة المســيحية، والمعاون السياســي للرئيس نبيه بري 
الوزير علي حســن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله 
الحاج حســن الخليل. وطُرح على البحث مطلب توسيع الحكومة من 
18 إلى 20 وزيراً باعتباره المخرج لحل عقدة تمثيل الدروز والكاثوليك 
وتيار المردة، في ظــل الدعوات إلى إنصاف تمثيل الكاثوليك والدروز 
بوزيرين أو بحقيبتين.وكان بطريرك الروم الكاثوليك يوحنا العبسي 

ترأس اجتماعاً لنواب الطائفة شدّد »على ضرورة احترام العدالة في 
التمثيل الطائفي في الحكومة على ما ينصّ عليه الدستور«.

وتباينــت المعلومات حول نتيجة الاجتمــاع ، فأفاد البعض أنه لم 
يحقق نتائج ملموســة لجهــة الموافقة على رفع عدد الــوزراء ، بينما 
لفتت معطيات أخرى أن دياب اعتبر انه اذا كان طرح العشرين وزيراً 
مخرجاً لأزمات البلد فسيقبل به على أن يُضمّ وزير مسيحي إلى حصة 
فرنجية إضافة إلى الوزيــرة المارونية ويُعطى الوزير الدرزي الثاني 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهذا ما اعترض عليه رئيس 
حزب التوحيد العربي وئام وهاب الــذي قال »‏إذا حدا حابب يتكارم 
خلّيه يتكارم من حصتو، بس إذا حدا شــايف فيه يستضعف الدروز 
ويســمّي عنهم بدو يســمحلنا، رغم أننا في هذه الأجواء نخجل بهذا 
الكلام، والبلد يعيش أزمة، لكن يبدو في ناس لا بتستحي ولا بتخجل 
وعينها بلقة، الدرزي الثاني يُســمّى كما سُــمّي الأول وعلى أســاس 

الاختصاص«.

توقيف صحافي أمريكي في بيروت
للاشتباه في عمله لصالح صحيفة إسرائيلية

■ بيــروت – الأناضــول: أوقف الأمن اللبناني، أمــس الإثنين، صحافياً أمريكياً بشــبهة بثّ 
فيديوهات مباشــرة للأحــداث التي كانت تحصل في وســط بيروت لصالــح صحيفة هآرتس 
العبرية. جاء ذلك وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية عن المديرية العامة لأمن الدولة، قسم الإعلام 

والتوجيه والعلاقات العامة.
وأورد البيان أنه »إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد الأشخاص على 
بث فيديوهات مباشرة للأحداث وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الاسرائيلية تمكنت دورية 
مــن المديرية العامة لأمن الدولــة من تحديد مكان البث والتوجه إليه«. وكشــف الامن عن هوية 
المشــتبه به ويدعى )نيكولاس ا.د.ف.( ويحمل جنســية أمريكية ومقيم في محلة عين المريسة، 
ادعى أنه يعمل لحسابه الخاص. وقال البيان إنه »بعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان 
عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع 

بالتحقيق، فتم ذلك«.

لبنانيون ينتقدون مشاركة وزير الخارجية 
 في منتدى دافوس الاقتصادي

■ بيروت - أ ف ب: أثار الإعلان عن مشاركة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في منتدى 
دافوس الاقتصادي الذي ينطلق اليوم، اســتياء عدد كبير من اللبنانيين الذين علقوا غاضبين أو 
ساخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وقّع الآلاف عريضتين للمطالبة بعدم حضوره. 
ويفتتح »المنتدى الاقتصادي العالمي« الذي يســتضيفه سنوياً منتجع دافوس الشتوي في جبال 
الألب السويسرية الثلاثاء ويســتمر أربعة أيام. ويعتبر ملتقى للنخبة الاقتصادية والسياسية 

في العالم أجمع.
ووقع نحو ستة آلاف شــخص عريضة على موقع »أفاز« للعرائض. وكتب مطلقوها أن باسيل 
بصفته وزيراً او رئيســاً لأحد أكبر الأحزاب اللبنانية »لم يظهــر أي نية للإصلاح«، وبالتالي »لا 
يجدر منح باسيل شرعية لتعزيز ســلطته وللتحدث باسم شعب يرفضه ويتهمه بالفساد«. على 
موقع »شاينج« )change.org( للعرائض أيضا، وقع أكثر من 11 ألف شخص على الأقل عريضة 
حملوا فيها باسيل مسؤولية »قرارات كبرى مأساوية أوصلت البلاد إلى أزمة سياسية من المرجح 

أن تؤدي إلى إفلاسها«.

روسيا تعرب عن تمنياتها أن تتطور
الأوضاع في لبنان نحو الأفضل

■ بيروت - د ب أ: نقل الســفير الروسي في لبنان الكســندر زاسبكين إلى رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون أمس الإثنين، تمنيات القيادة الروســية أن تتطور الأوضاع في لبنان نحو 
الأفضل. واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم، السفير زاسبكين »وأجرى معه جولة افق تناولت 

التطورات المحلية والاقليمية والدولية«، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وقال الســفير زاســبكين » نقلت إلى فخامة الرئيس تمنيات القيادة الروســية في أن تتطور 
الأوضاع في لبنان نحو الافضل، وأكدت له تضامن روسيا مع لبنان وشعبه الصديق ومع الدولة 
اللبنانيــة خصوصًا في هذه الظــروف الصعبة التي يمر بها. وبحثنا في ســبل تطوير العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وفي مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والموقف الروسي الداعم 
لهــذه العودة«. وأعلــن أنه »أطلع الرئيس عون على موقف بلاده من المســتجدات في الشــرق 
الاوســط وعدد من دول العالم«. وكانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان قد بدأت في 17 تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي في وســط بيروت عقب قرار اتخذتــه الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق 

»واتس آب« وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

الممثل باتريك مبارك بعد إصابته برصاصة مطاطية
في المواجهات: يا محلا الدوشكا

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لم يســلم الممثــل اللبنانــي باتريــك مبارك فــي خلال 
المواجهــات الاخيرة التي شــهدتها التظاهــرات الغاضبة 
مع القوى الامنية في وســط بيروت، فأصيب برصاصة 
مطاطيّــة فــي كتفــه وتّم نقلــه إلــى مستشــفى الجامعة 
الامريكية للمعالجة. ونشــر مبارك صورة له وهو مضّرج 
بالدمــاء وأتبعهــا بصــورة أخــرى للرصاصــة المطاطية 
المســتخرجة مــن كتفــه، شــاكراً المستشــفى لاهتمامها 
بوضعــه الصحّــي وقال »بعد 3 ســاعات وقطع شــريان 
وعصب، باســم ربّي ان شــاء الله خير.. شكراً لمستشفى 
الجامعــة الأمريكيّــة، شــكراً لمصطفــى وحســن يللــي 
تبرّعولي بالدم«، كما علّق على صورة الرصاصة بالقول: 
»هيــدي الرصاصــة يللي انشــالت مــن كتفــي... هيدي 

رصاصة مطاطية فرمتني، يا محلا الدوشكا«.
وتجــدر الاشــارة إلــى أن الممثــل مبــارك كان طُرد من 
نقابــة الفنانين بعد تســريب تســجيل صوتــي له وردت 

خلاله عبــارات طائفية وشــتائم ضد الأديــان، وتعرّض 
لرئيــس الجمهورية ميشــال عــون والامــن العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله حيث قال »أنا ضدهما للموت، 
وإن حصلت حرب في لبنان أنا أول من سيتسلّح ويحمل 
بــارودة بوجه عــون ونصر اللــه«. ودافع حينهــا الممثل 
وســام حنا عــن زميله معتبــراً أنه »يعاني من مشــكلات 
نفســية«، وألقــى باللــوم علــى الصحافيــة التــي أجرت 

الحوار معه.

باتريك مبارك
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

حذرت صحيفة »التايمز« من الخلافات الأوروبية بشأن 
ليبيــا وأنها تهدد آمال الســام في هذا البلــد الذي مزقته 
الحرب. وجاء فــي تقرير الصحيفة الذي أعده ريتشــارد 
سبنســر، مراسلها في الشــرق الأوســط، أن قادة العالم 
حذروا يــوم الأحد من تحــول ليبيا إلى »ســوريا ثانية« 
حيث يهدد الانقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي بتخريب 
الآمال والتوصل إلى ســام دائم. وانضــم رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إلى وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لقاء 
تأخر طويلًا استضافته المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 

وتعهد تطبيق حظر تصدير السلاح إلى طرفي النزاع.
وأرسلت تركيا أســلحة إلى الحكومة المعترف بها دولياً 
في طرابلــس والتي يتزعمهــا فائز الســراج، فيما تدعم 
الإمارات العربية المتحدة الجنرال خليفة حفتر. وقتل آلاف 
الأشــخاص في النزاع الدائر منذ خمســة أعوام. وحضر 

الرجلان اللقاء يوم الأحد لكنهما لم يلتقيا وجهاً لوجه.
وقالــت ميــركل للصحافيين: »نعــم إننا لــم نحل كل 
مشــاكل ليبيــا اليوم ولكننــا نهدف لبناء زخــم جديد«. 
وقال جونســون وغيره من قادة الدول الأوروبية إنهم قد 
يدرسون إرسال مراقبين دوليين لتأكيد تطبيق اتفاق وقف 
إطلاق النار. إلا أن الهدنة يتم خرقها أكثر من مرة في وقت 
يقول المحللون إن تحقيق ســام دائم تم تأخيره بســبب 
الانقســام بين دول الاتحاد الأوروبي، وفي وقت قررت فيه 
الدول الإقليمية مثل روســيا وتركيا والإمــارات العربية 
المتحدة انتهــاز الفرصة ودعمت الجماعات الوكيلة لها مما 

زاد من العنف.
وبــدأ الرئيس رجب طيب اردوغان في الشــهر الماضي 
بنقل قوات إلى المنطقة ومقاتلين من الجماعات التي يدعمها 
في سوريا. وحل هو والرئيس فلاديمير بوتين، الذي يدعم 
حفتر، كوســيطين بدلًا من الدول الأوروبية. واســتضافا 
معاً الأســبوع الماضي اجتماعاً إلا أن الطرفين المتحاربين لم 

يظهرا أي إشارات عن التنازل وعقد تسوية.
وعبــر وزير الخارجية الألماني، هايكــو ماس، عن قلقه 
قبل بدء المؤتمر يوم الأحد حيث قــال: »علينا أن نتأكد من 
عدم تحول ليبيا إلى ســوريا جديدة«. وأشارت الصحيفة 
إلى أن فرنســا زادت من تعقيد الوضع عبر دعمها للجنرال 
خليفة حفتر رغم دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة المعترف 
بهــا دولياً. وانضمت اليونان إلى الحــرب في ليبيا عندما 
قــرر اردوغان توقيع اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع 
الســراج والتي تقول إنها تملك فيها حقوقــاً للتنقيب عن 
الغاز الطبيعي. ورد رئيس الــوزراء اليوناني كرياكوس 
ميتســتاكيس باســتقبال حفتر في أثينا قبل ســفره إلى 
برلين. واتصل بالمستشــارة الألمانية قائلًا إنه سيرفض أي 
صفقة لا تحترم المصالح اليونانية. وحذرت اليونان تركيا 

بأن أية محاولة للتنقيب قد تقود إلى الحرب.
وفشــلت القوى الأوروبية التي دعمت الإطاحة بمعمر 
القذافي عام 2011 بفرض تسوية سياسية. وانقسمت بين 
إيطاليا التي دعمت حكومة طرابلس وفرنســا التي دعمت 
حفتر. وفي شهر آذار/مارس 2019 جرت محاولة للتسوية 
إلا أن هجــوم حفتر على العاصمة خرب الجهود التي كانت 
ترعاهــا الأمم المتحدة. ولم ينجح هجــوم حفتر وتوقفت 
قواتــه في جنوب العاصمة، حتى قررت روســيا إرســال 

مرتزقة شركة فاغنر التي حركت المعركة، وهو ما دعا تركيا 
لإرسال قواتها ومساعدات إلى حكومة الوفاق.

ورغم دعــوة الأمــن العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش لوقف انزلاق البلاد لحرب واسعة إلا أن الآمال 
قليلة لتســوية طالما ظلت القوى الأجنبيــة تدعم أطراف 
النــزاع. ويعتقد الســراج أنه قادر وبدعم مــن تركيا على 
قتال المارشــال حفتر، ويرى ألا داعي له لكي يتراجع بعدما 
ســيطر على معظم البــاد وبات على مشــارف طرابلس. 
واستعرضت جنوده القوة عشــية المؤتمر عندما هاجمت 
موانئ النفط جنوب العاصمة مما أدى لتوقف إنتاج النفط. 
وظلت آبار النفط تضخ طوال النزاع 1.2 مليون برميل نفط 
في اليوم حيث يتم توزيع الموارد على الطرفين إلا أن قوات 

حفتر باتت تسيطر على معظم الآبار الكبرى في البلاد.
ويرى الكاتــب أن العامل الرئيســي وراء رفض حفتر 
توقيع اتفــاق وقف إطلاق النار هو شــعوره أن فرنســا 
والإمارات والرئيس دونالد ترامب ســيدعمونه مهما فعل. 
ودعمت واشنطن حكومة طرابلس في البداية لكنها غيرت 
موقفهــا بعد مكالمة قصيــرة في نيســان/إبريل 2019 بين 

ترامب وحفتر.
وفي ظــل مســؤول السياســات الخارجيــة للمفوضية 
الاوروبية جوزيف بوريل بدت تصريحاته أكثر شــدة وهو 
الــذي اقترح قوات حفظ ســام أوروبية. وفــي تصريحات 
لشــبكة ســكاي نيوز قال جونســون: »لو كان هناك وقف 
لإطلاق النــار فهناك حالة لكي نعمل ما نســتطيع ونرســل 
خبراء وجنوداً لمراقبته«. وقال جلال الحرشــاوي، من معهد 
كلينغديل في هولندا، إن فرنســا أثرت على الموقف الأوروبي 
وفتحت الباب أمام بوتين واردوغان للتدخل المباشــر. وقال: 
»اردوغــان ليس عبقريــاً« و«لكن أوروبا كانــت بطيئة جداً 
لدرجة سمحت فيها لاردوغان بتحقيق كل هذه الأمور. والأمر 
نفسه مع روســيا. ولم تكن هاتان الدولتان غير الأوروبيتين 
قادرتين على عمل كل هذه الأمور لو لم تحدث فرنسا انقساماً 

في محور أوروبا«.

صحافة 
»التايمز«: دعم فرنسا لحفتر أدى لانقسام الموقف الأوروبي وفتح الباب أمام تركيا وروسياعالمية

المعارضة اليتيمة في حضن الراعي الإسلامي ومقرات حزب »الجبهة« تنشط

الأردن: عودة »رمزيات« صدارة الإسلاميين على أكتاف »غاز إسرائيل«... والمهندس »إخواني«
 عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

تعود الرمزيــات السياســية الأردنية إلى 
واقعهــا الموضوعــي مجــدداً وهــي تمتطــي 
موجة اتفاقية الغاز الإســرائيلي التي منحت 
بالنتيجــة الحركة الإســامية، وبــكل هدوء 
سياســي ممكن، زخماً للصدارة والعودة إلى 
الشــارع والخطاب السياســي الوطني. تلك 
اتفاقيــة عملياً تضرب على الوتر الحســاس 
عند الأردنيين جميعاً على اختلاف مكوناتهم 

واتجاهاتهم السياسية.
 أثبــت ذلــك الأمــن العــام لجبهــة العمل 
الإســامي الشــيخ مــراد العضايلــة، عندما 
التقط مــا هو جوهــري في المســألة، ضارباً 
على الوتر الشــعبي الحســاس نفسه وعلى 
أساس مقولة تؤكد للأردنيين ضمنياً بأن غاز 
إسرائيل المســروق من الشــعب الفلسطيني 

يدخل بيوتهم الآن.
 الشــيخ العضايلة وباســم أكبــر أحزاب 
المعارضــة يعــود أيضاً لتصــدر جملة وطنية 
واضحة الملامح، فأول مؤتمر صحافي باسم 
الحملــة الوطنيــة الأردنية  لإســقاط اتفاقية 
الغــاز تقريبــاً، بعــد مقتــرح مجلــس النواب 
التشــريعي بإصــدار قانون يلغــي الصفقة، 

يعقــد في مقر حزب الجبهة وبرعاية الشــيخ 
العضايلة ظهر الإثنين.

 تلــك رمزية على شــكل متتالية هندســية 
تعيد الإســاميين إلى صدارة المشــهد، فمقر 
حــزب الجبهة فــي وســط العاصمــة عمان 
ســيصبح عنواناً مجدداً. والأهــم أن الحملة 
الوطنيــة الأردنيــة لإســقاط اتفاقيــة الغــاز 
كانت موجودة أصلًا منذ سنوات عدة، لكنها 

اليــوم في حضــن الزخم الذي ينتجــه التيار 
الإسلامي بمهارة.

 تلك الحملة – وهنا الرمزية التالية – كانت 
منوطة بعشــرات الشــبان النقابيين،  وجزء 
مهــم فيهم مــن الميــول اليســارية والقومية. 
وبمعنى آخر، مجدداً تدخل القوى السياسية 
الوطنيــة الأردنية وتياراتها الحزبية في لعبة 
الاســتقطاب بشــراكة حتميــة ولا مفــر منها 

تحــت مظلة حــزب جبهــة العمل الإســامي 
الذي يعني ببساطة الإخوان المسلمين.

يوفــر الإســاميون هنــا، ضمــن تقاســم 
والبياناتــي  الشــعبي  الزخــم  تكتيكــي، 
الخارطــة  وفــي  الشــارع  فــي  والحضــور 
السياســية، ويتخلــص النشــطاء المهتمــون 
بإســقاط اتفاقيــة الغــاز بالنتيجــة من حالة 
»اليتم« وسط شارع أصلًا سلبي وواقع يفيد 
بأن الغاز الإســرائيلي أصبح في حكم الواقع 

القانوني.
 والأهم وســط حالة »أنيميا« وبؤس، على 
حد تعبير الباحث والمفكــر الدكتور وليد عبد 
الحي، فــي جبهة أحزاب اليســار والوســط 
رغم الجاذبية التي يمكن أن تنتجها عبارة من 
وزن »إســقاط اتفاقية الغاز«، بطبيعة الحال 
يتحــدث خصــوم التيــار الإســامي هنا عن 
انتهازيــة مكررة ومألوفــة عنوانها اختطاف 
ملــف الغــاز الإســرائيلي عشــية التحضيــر 

العمومي للانتخابات المقبلة.
لكــن  مــن يتمترســون وراء انتقــاد حراك 
بالانتهازيــة  ويتهمونهــم  الإســاميين 
السياســية يعلمــون بــأن قضيتهم خاســرة 
دون حضــن لــه علاقــة بالإخوان المســلمين 
وثقلهــم وحضورهــم القــوي فــي أوســاط 

المجتمع ومكوناته.
 رغــم ذلــك، وبصــرف النظر عــن اتفاقية 

الغاز نفســها التي تثير مشــاعر القهر وسط 
الأردنيــن أو عــن تفاصيــل موقــف مجلس 
النــواب المتأخــر، يمكن القــول بــأن متتالية 
الترميــزات السياســية الداخليــة تعــود إلى 
التيــار الإســامي اليــوم في قضية شــعبية 

عامة وتخضع لهندسة مؤسساته ورموزه.
حصل ذلــك بهدوء شــديد ودون ضجيج 
بالدولــة  يشــكك  عدمــي  خطــاب  ودون 
مثــاً  الغــاز  مســألة  يربــط  أو  وخياراتهــا 
بمســار الإصــاح السياســي، وتلــك صيغة 
تخدم الســلطة والدولة فوراً إذا ما قررتا في 
أي لحظــة مســتقبلًا الاســتثمار فــي موقف 
شــعبي منمط ومحدود ومرســوم ضد الغاز 
الإســرائيلي الذي يتحول إلى قدر سياســي 

لا مفر منه.
هنــا  الإســاميين  اتهــام  جــداً  صعــب 
بالتحريــض، لكــن الحاجة ملحة لهــم إذا ما 
رغبت الدولة في تحســن شــروط التفاوض 
والاستثمار في مظلتهم، أو إذا ما رغبت بقية 
قــوى الأمــر الواقعــي الحزبية فــي الانتقال 
بالجملة المعترضة على الغاز الإسرائيلي إلى 
مســتوى شــعبي حقيقي ومؤثر، خصوصاً 
وســط صمت مريب ليــس للحكومــة التي لا 
تدافع عن تلــك الاتفاقية فقط، ولكن عند تلك 
التيارات التي تدعي تمثيل الأردنيين وتستعد 

للانتخابات المقبلة. 

 ثمــة مهندس وراء هذه التراتبية يســتثمر 
بــذكاء وبدون صــدام أو تصعيد مــع الدولة 
ويعــود لبوصلــة القيــادة وبهــدوء شــديد 
على مســتوى القـــوى الشـــعبية وخـــارطة 

الأحـزاب.
 تبعيــة هذا المهنــدس واضحــة ومرجحة 
لمطبــخ الإخــوان المســلمين الــذي يســتأنف 
نشــاطه في الشــارع مظهراً أنــه رقم صعب 
بالمعادلة المحلية بكل الأحوال، خصوصاً بعد 
الجدل الــذي رافق الإضراب الشــهير لنقابة 
المعلمين، والاتهامات التي لحقت به باعتباره 
مرتبطــاً بأجنــدة لها علاقة بحركــة الإخوان 
المسلمين. والأهم أن المشهد الداخلي الأردني 
يتحــرك بفعــل البصمــة التــي أنتجهــا ضخ 
الغاز الإســرائيلي عمليــاً ومنذ اليــوم الأول 
للعام الجديد لاســتعماله في إنتاج الكهرباء 
وبأســعار معقولة جــداً حســب المواصفات 

الحكومية.
 النشــاط يــدب في أروقــة مقــرات جبهة 
العمــل الإســامي، والغــاز الإســرائيلي هو 
الســبب، والفعاليات الشــعبية فــي الاتجاه 
نفســه اليوم في حضن الحزب، والترميزات 
إلــى الصــدارة  القديمــة تعيــد الإســاميين 
دون أن يعنــي ذلــك موقفاً واضحــاً لهم في 
الاســتحقاق المقبل والمهم، وهــو الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.

»نيوزويك«: تحذيرات من هجمات لأردني مجهول ضد القوات الأمريكية في ألمانيا
قالت مجلة »نيوزويك« إن تقريراً استخباراتياً حذر من هجمات 
محتملة ضد القوات الأمريكية في ألمانيا. وتلقت الولايات المتحدة 
معلومــات اســتخباراتية تتعلق بهجــوم محتوم يخطــط له ضد 
القوات الأمريكية المرابطة في ألمانيا. وتلقت كتيبة الاســتخبارات 
العســكرية 66 معلومــات وصفت أنها من »طــرف ثالث تقول إن 
هنــاك إمكانيــة لحدوث هجوم محتــوم ضد الجنــود الأمريكيين 
المرابطين في تاور باركس ببلدة غرافينهور أو تاور باركس ببلدة 

دولمين، بدون تحديد زمان وتوقيت« الهجوم.
وتقــول المجلة إنها راجعت المعلومات التي اعتبرت غير ســرية 
من مســؤول أمريكــي بارز. وحاولــت الحصول على إرشــادات 
بشــأن التقرير مــن وزارة الدفاع الأمريكية حتــى لا تعرض حياة 
الجنــود للخطر. وجاء فــي التقريــر: »قال مصــدر المعلومات إن 
الهجوم كان سيقوم به متطرف أردني مقيم حالياً في ألمانيا قرب 

قاعدة أمريكية لم يحدد اسمها«.

ووصف »الأردني الذي لم يكشــف عن هويته بأنه من الموالين 
للملــك الأردني إلا أنه بــدأ في الفترة الماضيــة بتبني قتل الجنود 
الأمريكيــن في ألمانيا«. وأكد الجيــش الأمريكي في أوروبا تلقيه 
المعلومــات وأنــه »قام بالتحقيــق بها ليلة أمــس«. وقال متحدث 
باســم القيــادة الأمريكيــة: »تمت استشــارة ألمانيا والمســؤولين 
الأمريكيــن وتبــن أنه لا يوجــد تهديد محتــوم«، ولكنه أضاف: 
»نود تذكير كل واحد باتخــاذ الحيطة والحذر ومراقبة ما يحيط 

بهم«.
وتقــول المجلــة إن الملك عبــد الله الثانــي هو حليــف للولايات 
المتحدة ودعم العمليــات الأمريكية بالمنطقــة، إلا أن المملكة كانت 
في فتــرة ســابقة مقــراً لعدد مــن المتشــددين مثل أبــو مصعب 
الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق الذي كان مسؤولًا عن 
تفجيــر فندق في عمان عام 2005 وقتل في غارة أمريكية بالعراق 
عــام 2006. وفــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2016، قتل جندي 

أردني ثلاثة من جنــود العمليات الأمريكية الخاصة خارج قاعدة 
الجفر بجنوب الأردن.

وكانــت الوثيقة التي اطلعــت عليها المجلة هــي »تقرير أولي«، 
وهــي عبارة عن تقديرات مبدئية لظــروف غامضة ولم يتم التأكد 
منهــا بعــد. و«الهدف منها تحذير المســؤولين عن ظروف شــاذة 
وإشارات إرهابية محتملة وقضايا تتعلق بحماية القوات«. وعلى 
صفحة فيســبوك للقوة الأمريكية في بافاريــا تحذير للجنود من 
مؤامــرات محتملة: »توقع زيادة في إجــراءات حماية القوات في 
تاور باركس وروز باركس«، وجاء فيه: »أمن وســامة مجتمعنا 
ومنشــآتنا تظل الأولوية الكبرى، وكن حذراً ولو شــاهدت شيئاً 
في داخل أو حول منشآتنا أو تجمعاتنا أخبر النواب أو الشرطة 
حــالا«. وأعلنــت القــوة زيادة فــي الإجــراءات الأمنية »بســبب 
الأحــداث الدولية الأخيــرة« وذلك في الرابع مــن كانون الثاني/
ينايــر بعد يوم مــن اغتيال الجنرال قاســم ســليماني قائد فيلق 

القدس فــي الحرس الثوري الإيراني. وقال مســؤول أمريكي إن 
الثكنتين العســكريتين في كل مــن غرافينهــور ودالمين هما تحت 
وضــع الحمايــة وبمســتوى »برافو«، وهو المســتوى الــذي يتم 

تطبيقه عند وجود تهديد حقيقي أو محتمل.
أما المســتوى الثاني للحماية فهو »تشارلي« ويتم تطبيقه عند 
حــدوث حادث أو يتم تلقي معلومات أمنية تشــير إلى شــكل من 
الهجمــات الإرهابية ضــد الجنود والمنشــآت. وفي هــذه الحالة 
يجب فحص بطاقات الهوية. وتستقبل ألمانيا قوات أمريكية أكثر 
من أي بلد في أوروبا حيث يبلغ عددها 38.600 جندي ينتشــرون 
في عــدد من القواعــد والثكنــات في معظــم أنحاء البــاد. وبدأ 
الوجــود الأمريكي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتوســع 
بشــكل كبير أثناء الحرب الباردة. وعملــت القواعد الأمريكية في 
الســنوات الأخيرة كمركز لعمليات القوات الأمريكية في الشــرق 

الأوسط وأفغانستان وأجزاء أخرى من آسيا.

... و»بلومبيرغ«: هل أفشل حفتر مؤتمر برلين؟
 

نشــر موقع »بلومبيرغ« تقريراً عن مؤتمر برلين وأشار فيه إلى أمير الحرب 
الليبي خليفة حفتر الذي بات معضلة من الصعب السيطرة عليها.

وتحت عنوان »الرجل الذي أوقف إنتاج النفط أصبح عصياً على السيطرة«، 
جاء فيه: »لا أحد يبدو أنه قادر على التفاهم مع خليفة حفتر، حتى لو كانت فكرة 
جمــع عدد من الرموز الثقيلة للضغط عليه وتركيع الجنرال العســكري الليبي 

البالغ من العمر 76 عاماً فهي لم تنجح على ما يبدو«.
فعشية مؤتمر برلين الدولي يوم الأحد نفذ حفتر تحذيراته التي يتحدث عنها 
منذ أشهر وشــل القطاع النفطي من خلال وقف نصف الإنتاج. وحدث هذا بعد 
أقل من أسبوع عندما غادر موســكو بدون التوقيع على اتفاق اقترحته روسيا 
لوقف إطلاق النار في الحرب الليبية المستمرة، وفي الوقت الذي اتفق القادة في 
برلين على ضرورة تشكيل لجنة من الطرفين للتفاوض في جنيف حيث طلب من 
رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وحفتر اقتراح خمسة أسماء 
لهذا الغرض. ولكن الورقة الصعبة تظل حفتر الذي أصبح بارعاً في اســتخدام 
نفوذه في وقت تورطت فيه القوى الدولية في ليبيا. ويثير عناده غضب كل من 
روســيا وتركيا حيث يدعم كل منهما طرفا في النــزاع. فقد دعم فلاديمير بوتين 
حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا ويحاول دخول العاصمة طرابلس أما تركيا 

فدعمت حكومة الوفاق في طرابلس.
ويقول الموقع إن الزعيمين اســتفادا من الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة 
بانســحابها من منطقة الشرق الأوســط، وحاول كل طرف رسم مجال للتأثير. 

ومع ذلك فقد اتفقا على جمع المتنافســن وتقسيم الغنائم فيما بينهما، ولم تسر 
الخطة عندما وقع الســراج ورفــص حفتر، وصرح اردوغان قبل خمســة أيام 
أنه ســيلقن حفتر درســاً لن ينساه. وتغيرت الحســابات في الحرب المتعددة 
الوجوده ولكنها تغيرت بالنســبة لبوتين أكثر من حفتر. وأدى دخول اردوغان 
بقوة إلى الملف لإجبار القوة الدولية على التعامل مع ليبيا كأولوية دبلوماسية 
حسب جلال الحرشاوي، الخبير بالشــأن الليبي في معهد كلينغيديل بهولندا. 
وقال: »كان مثل دمل انفجر فجأة«. ولكن دخول تركيا أضاف دفعة للأوروبيين 
للتدخل وحل الأزمة أو إظهار أنهم يقومون بعمل ما بعد عقد من الغارات الجوية 

التي شنها حلف الناتو وأطاحت بنظام معمر القذافي.
وتريد فرنســا وألمانيا منع المهاجرين والمتمردين الإسلاميين من عبور البحر 
المتوسط إلى أوروبا. ولدى تركيا التي أصبح لديها دور واسع في سوريا وليبيا 

القدرة على منع تدفق المهاجرين.
وكانــت هذه هي الخلفية لدعوة المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل والتي 
تحركــت وبقوة لجمع الدول ذات العلاقة ولديها رهانات في ليبيا إلى برلين. إلا 
أن حفلة كهذه تجمع المتنافرين عادة ما تكون فاشــلة منذ اللحظة الأولى. ففي 
اجتمــاع برلين تم إبعاد الســراج، 59 عاماً، عن حفتر حيــث حضرا اجتماعات 
مختلفة وأقاما في فنادق منفصلة. ولم تنجح الجهود للجمع بينهما وهي كثيرة. 
فالرجلان مختلفان في كل شــيء، فحفتر هو رجل عسكري خدم القذافي وهرب 
منه وعاش في المنفى ليعود عندما أطيح به. أما الســراج فهو مهندس معماري 

ولطالما عبر عن يأسه من الأوروبيين الذين تركوا ليبيا لمصيرها. وقال في مقابلة 
مع صحيفة ببرلين: »أين كنتم؟« و«لماذا لم تبادروا فقد كان الميدان مفتوحاً لكم«. 
ولكن حفتر أبدى غموضاً فبعد تحرك قواته نحو موانئ النفط ارتفعت أسعاره 
في آســيا، ومن المتوقع أن يخفض حصاره لها إنتــاج النفط الليبي بـ800.000 

برميل في اليوم.
ويقول الموقع إن حضوره كان بارزاً في قاعة الاجتماع حتى وإن لم يكن فيها. 
وانتشرت شائعات أثناء تحضير وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو نفسه 
لمغادرة برلين أن حفتر سيغادر هو الآخر. وجاءت الشائعة لتصوير جرأة حفتر 
الذي غادر موسكو بدون مقابلة بوتين. وقالت ألمانيا التي استضافت المؤتمر إنه 
لا حفتر أو الســراج هما مشاركان رسميان في المؤتمر. والتقت ميركل بكل واحد 
منهما على حــدة صباح المؤتمر. ولم يثر هذا إعجاب المعســكر الأمريكي. فعدم 
القدرة على الجمع بينهما وجهاً لوجه يعني ألا شيء تغير، وذلك حسب مسؤول 
أمريكي. وبدا حــس الإحباط والعجز واضحاً في تصريحــات رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون الذي قال أمام عدسات التلفزيون: »يا ناس، لقد 
مضى وقت طويل« و«هذا عار، نعم لقد تخلصنا من القذافي في عام 2011 وحان 
الوقت للتحرك«. وفي بيانها الختامي قالت ميركل إنه »لا وهم لديها من صعوبة 
التقدم إلى الأمام«. وبدوره قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي: »بدا 
مــن الواضح أنه من الصعب بناء حوار جدي بينهما«، مضيفاً أن »الخلافات في 

النهج واسعة جداً«.

ليبيون في فرنسا يحرقون صورة الرئيس الفرنسي ماكرون بسبب دعمه حفتر

أردنيات يتظاهرن في عمان ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي
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 من  وديع عواودة:

حققــت حملة المقاطعــة الدولية لإســرائيل نجاحا جديــدا بدفعها 
الجمعيــة الأمريكية للنباتات الطبية، المنظمــة الأكبر في العالم في هذا 
المجــال، للتراجع عن مؤتمــر دولي حول الأعشــاب الطبية القديمة في 

مدينة طبريا داخل أراضي 48 يفترض أن يتم في الشهر المقبل.
وكشــف أمس أن خمســة خبراء في الأعشــاب الطبية إسرائيليين 
وأجانب بــادروا لعقد مؤتمر دولي هو الأول مــن نوعه، ومن المفترض 
أن يشارك فيه 11 خبيرا في المجال وسبق أن باركته الجمعية الأمريكية 
المذكورة. وبادر رئيسها الى نشر شــريط فيديو بارك فيه المؤتمر ودعا 

للمشاركة فيه.
لكن ناشــطة أمريكية في حملة المقاطعة الدولية تدعى شابينا لافلور 
غانغي بادرت لتعميم منشور على صفحتها يدعو لمقاطعة المؤتمر المزمع 
عقده في إســرائيل. وقالت فيه: »كما تعلمون قــرر خبراء في النباتات 
الطبية المشــاركة في مؤتمر علمي حول الأعشــاب الطبيــة القديمة في 
إسرائيل. في هذا المؤتمر لا يشــارك متحدثون فلسطينيون ومسلمون 
وأحد المشــاركين في المؤتمر يعتبر الفلســطينيين مجرد مجموعة بشر 

تركوا وطنهم التاريخي من خاطرهم وليسوا شعبا«. 
وشددت الناشطة الأمريكية على أنها تناصر حركة المقاطعة الدولية 
ليس لأنها تكره الإسرائيليين بل بســبب حبها للفلسطينيين. وأضافت 
»يســتحق الفلســطينيون الكرامة والتقدير وحقوق الإنســان.. الماء 
النظيف، والتربيــة والصحة والقدرة على العيش بحرية داخل وطنهم 
التاريخــي«. وقالت إنها ســمعت عن المؤتمر ففعلت مــا تقوم به عادة 
عندما تســمع عن أشــخاص يتخذون قرارا يمس بشكل منهجي وقاس 

بالآخرين. 
وتابعت »شــعرت بالعجز وفجأة حصل ما هو رائع، فقد قرر كثيرون 
في العالم التوجه للخبراء الذين أعلنوا نيتهم المشــاركة في المؤتمر من 
أجل دعوتهم لإلغائها، وكانت النتيجة لهذه الحملة أن استجاب خبيران 
من الولايــات المتحدة ومن إيرلندا هما متحدثان رئيســيان في المؤتمر 
الإسرائيلي وتراجعا عن المشاركة، كما سارع رئيس الجمعية الأمريكية 
للنباتات الطبية لمطالبة القيمين على المؤتمر بســحب شــريط الفيديو 

الذي سبق ودعا فيه للمشاركة فيه.
وأعلن القائمون الإســرائيليون على المؤتمر العلمــي في طبريا عن 
خيبة أملهم وأســفهم للطاقات والفعاليات التي قاموا بها طيلة شــهور 
تحضيرا له. وقالت ريفكا اســولين مؤسســة جمعية »جذور قديمة في 
إســرائيل«، وهي مهاجرة جديــدة من الولايات المتحــدة وواحدة من 
المبادرات للمؤتمــر، إنها أصيبت بصدمة حقيقيــة، منوهة لكون حملة 

المقاطعة التي تعرض لها المؤتمر قاسية جدا. 
وأضافــت »بدعوتهم لمقاطعــة المؤتمر يبدو أنهم اعتقــدوا أن طبريا 
مســتوطنة وتقوم داخل أرض محتلة، وهذا دليــل واضح على أنهم لا 
يرون في مدينة طبريا جزءا من إســرائيل وقد كنا مندهشين إزاء قيام 

منظمة سياسية باستخدام مؤتمر غير سياسي خاص بالنباتات الطبية 
لأغراض تخدم أجندة سياسية«.

وفي سياق شــكواها وتذمرها قالت اسولين إن المؤتمر ليس حكوميا 
وغير سياسي بل هو مؤتمر طبي ويعمل فيه ومن أجله كثيرون تطوعا.

 وكشــفت أن القائمين على المؤتمر عبروا في البداية عن خشيتهم من 
تبعات إلغاء محاضرين مشاركتهم ومن الاضطرار لإلغائه نتيجة تراجع 
الجمعية الأمريكية عن المشــاركة به، خاصة بعدما تراجع بيع بطاقات 
الراغبين بالمشاركة به، بيد أن المبادرين قرروا مواصلة التحضير له بكل 

الأحوال وعدم الرضوخ لحملة المقاطعة الدولية. 
كما قالت اسولين إن العالم لا يدرك جيدا كم هي غنية تجربة إسرائيل 
في مجال الأعشــاب الطبية، منوهة لرغبة خبــراء آخرين من الولايات 
المتحدة بالمشــاركة في المؤتمر بعد إطلاق حملة المقاطعة، ومنهم سارة 
سيلبيرســطاين، أمريكية يهودية متدينة وخبيــرة في مجال النباتات 

العلاجية.
وقال موقع »واينت« الإخباري الإســرائيلي أمــس إن القائمين على 
المؤتمر المزمع عقده في طبريا قد اســتعانوا بمنظمة »جنود احتياط في 
الجبهة »، وما لبثت هذه أن اكتشــفت أن كاتبة المنشور المعادي غانغي 
ليست سوى المحررة الرئيسية لمجلة الجمعية الأمريكية للنباتات الطبية 
التي ســبق ومارست ضغوطا داخلية من أجل عدم المشاركة في المؤتمر. 
ويشــير الموقع الى أن ما قامت به ناشطة المقاطعة يتناقض مع الدستور 

الداخلي للمجلة المذكورة الذي يحظر المقاطعة على خلفية سياسية. 
ونوه الموقع الإســرائيلي أن منظمــة »جنود احتيــاط في الجبهة« 
يمارســون اليوم ضغوطا علــى الجمعية الأمريكية لمنــع محررة المجلة 
التابعة لها من مواصلة حملتها لمقاطعة مؤتمر طبريا التي تعتبر نجاحا 
مهما لحملــة المقاطعة الدوليــة. وتدعو المنظمة الإســرائيلية المذكورة 
الأمريكيين لإدانة مشــاركة جمعية أمريكية في حملــة المقاطعة الدولية 
لإسرائيل، مشــيرة الى أنها ستســتخدم وسائل سياســية وقضائية 
متاحة لملاحقة دعاة المقاطعة والفاعلين بشكل غير قانوني ويهدد جهات 

إسرائيلية.

إسرائيل ودول خليجية

في المقابل وفي ســياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإســرائيلية 
عن الشروع بأعمال بناء الجناح الإســرائيلي في معرض »أكسبو دبي 
2020« في الإمارات العربية المتحدة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
ويستمر حتى العاشــر من نيســان/ أبريل 2021. وأوضحت خارجية 
الاحتلال في بيان رســمي إن »أعمال بناء الجناح الإســرائيلي انطلقت 
رســميًا في معرض أكســبو دبي 2020، وأشــارت الى بدء فريق العمل 
بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح »هــذه هي مرحلة مهمة«. كما 
قالت إنها تواصل الإشــراف علــى »عملية البناء الطويلــة، بالتعاون 
الكامل مع الدولة المضيفة، الإمــارات وإن المعرض الدولي، معد لعرض 
إنجازات دول مرة كل خمس ســنوات، ويســتقطب ملايــن الزوار من 

جميع أنحاء العالم.

نجاح حملة دولية لمقاطعتها

إسرائيل تتحدث عن توقيع اتفاق عدم قتال مع دول خليجية قريبا
حماس: جناح إسرائيلي 
في أكسبو دبي 2020 

تطبيع مرفوض وطنياً وقومياً
غزة ـ »القدس العربي«:

انتقدت حركة حماس استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في المضي 
في تنفيذ برامج وأعمال تطبيعية مع إسرائيل، وذلك مع بدء العمل في بناء 

الجناح الإسرائيلي في معرض »أكسبو دبي2020«.
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم، إن إعلان وزارة خارجية 
الاحتلال الإســرائيلي، عــن البدء ببناء جنــاح لها في معرض )أكســبو 
دبي2020( في دولة الإمارات العربية، »هو أحد أشــكال التطبيع المرفوض 

والمستنكر وطنياً وقومياً«.
ودعا قاســم في تصريح صحافي، الأطراف التي تســعى لـ »التطبيع مع 
المحتــل« إلى وقف هذا الســلوك الذي قال إنه »يشــجع الاحتلال على رفع 
وتيرة إجرامه ضد شــعبنا الفلســطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات 

الأمة«.
وأضــاف »يجب أن يبقى الكيــان الصهيوني هو العــدو المركزي للأمة، 
وإبقاء علاقة الصراع معه، ومواجهة سياســته التي تهدف الى تقويض كل 

فرص نهوض الأمة وتطورها«.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت رسميا، البدء بأعمال بناء 
الجناح الإسرائيلي في المعرض الدولي، الذي ينطلق في 20 تشرين الأول/
أكتوبر المقبل ويستمر حتى العاشر من نيسان/ أبريل من العام المقبل2021، 

في الإمارات.
ونشــرت صفحة »إســرائيل بالعربية« على موقع »تويتر« التي تديرها 

الخارجية الإسرائيلية، صورا من مكان إقامة الجناح في دبي.
وكتبت علــى الصفحة تغريدة جــاء فيها »انطلقت رســميا اعمال بناء 
الجناح الإســرائيلي في معرض أكسبو دبي 2020، بدأ فريق العمل بالجناح 

والمقاول المحلي )إماراتي( في بناء الجناح«.
وأضافت »هذه هي مرحلة مهمة، تواصل وزارة الخارجية الإســرائيلية 
الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات 

العربية المتحدة«.
يشــار إلى أن دولة الإمارات اســتضافت أخيرا عدة وفود إســرائيلية 
سياســية ورياضيــة، وكان مــن أبــرز زوار أبــو ظبي وزيــر الخارجية 

يسرائيل كاتس، ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف.
وكان عدد من الزوار من عدة دول عربية، وبينهم ســعوديون وآخرون 
من الخليج، قاموا أخرا بزيارات تطبيعية لإسرائيل، رتبتها جهات حكومية.
ويرفض الفلسطينيون على المســتويات الرسمي والشعبي والفصائلي 
عمليات التطبيع القائمة بين دول عربية  وإسرائيل، بالتأكيد على أنها تجمل 

وجه الاحتلال، وتجعله يستمر في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت القيادة الفلســطينية مرات عــدة الدول الغربيــة المنخرطة في 
التطبيــع، للالتزام بنصوص  مبادرة الســام العربية، التــي تربط إقامة 
علاقات مع إســرائيل بإنهاء الأخيرة لاحتلالها للأراضي العربية،ـ وإقامة 
دولة فلسطينية كاملة الســيادة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها 

القدس.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تعيــش مدينة القدس المحتلــة حالة من التوتر الشــديد، 
قــد تدفــع بالأوضاع نحــو الانفجار في أي لحظة، بســبب 
الإجــراءات الاســتيطانية التي اتخذتها ســلطات الاحتلال 
ضــد عــدد مــن عوائــل المدينة، مــن خــال إنذارهــم بهدم 

ومصادرة 30 منزلا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يأتي ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال رغم أجواء 

البرد والمطر الشديد حملة اعتقالات كبيرة.
ويســود أحياء وبلدات المدينة المقدســة غضب شــديدة 
بعــد القــرارات الاحتلاليــة الأخيرة ضــد عدد مــن عوائلها، 
ولا يســتبعد أن تتحول حالة الغضب الى فعاليات شــعبية 
ومواجهات، قد تتوســع دائرتها، في حال أقدمت ســلطات 
الاحتلال علــى تنفيــذ مخططات الهــدم والاســتيلاء، التي 
جــاءت فــي ظل تشــديد الاحتــال قبضتــه ضــد الأهالي، 
وتحديدا ضد المصلين في المســجد الأقصــى، باعتقال عدد 
منهم، ومنــع آخرين وبينهم قامات دينية كخطيب المســجد 
عكرمة صبري من دخول الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد. 
يشــار إلــى أن ســلطات الاحتلال وتحســبا لانفجــار حالة 
الغضــب الشــعبي، بالتزامن مع إحيائهــا »ذكرى المحرقة«، 
ووصول العديد من رؤساء وملوك العالم للمشاركة في تلك 
الفعاليات، أقرت خطة عســكرية ستحول من خلالها المدينة 
إلى »ثكنة عسكرية«، بنشر 11 ألف عنصر شرطة في القدس 

بدءا من اليوم الثلاثاء، لتأمين مواكب الزوار.

قرار محكمة يهدم منازل في منطقة »أ«

وأصــدرت محكمة إســرائيلية صباح أمــس الإثنين، 
حكما نهائيا بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة 
»أ« في منطقة وادي الحمص، لتشــرعن المحكمة موقف 
جيــش الاحتــال للمــرة الثانية بهــدم منــازل في هذه 
المنطقة، التي تتبع الســلطة الفلســطينية، بحجة القرب 

مداهمات ومواجهات أفضت لاعتقال 15 فلسطينياً بينهم طفل

التوتر يخيّم على أجواء القدس والاحتلال يصدر أوامر إخلاء ومصادرة وهدم لـ 30 منزلا

من الجدار الفاصل.
وتعود المنازل للمواطنين نعيم عليوة، وأسامة حمد، 

ومحمد ابو طير، ومبنى لنعيم الأطرش.
 والجدير ذكره أن ذلك الحي شــهد في شهر يوليو/ 
تموز الماضي هدم الاحتــال 11 بناية تضم أكثر من 70 

شقة في المنطقة.

وكانت محكمــة تابعة للاحتلال قد أصدرت مســاء 
أول مــن أمس الأحد، قــرارا بإخلاء بنايــة عائلة ناصر 
الرجبــي في حي بطن الهوى في بلدة ســلوان، لصالح 
»جمعيــة عطيرت كوهنيــم الاســتيطانية«، وقال مركز 
معلومــات وادي حلــوة، ولجنــة حي بطــن الهوى في 
بيان مشــترك، إن المحكمــة ردت اعتــراض العائلة على 

البلاغات القضائية التي كانت قد تســلمتها من جمعية 
»عطيرت كوهنيــم« عام 2016، وبدأت منــذ ذلك الوقت 
تخوض صراعاً في المحكمة لإثبــات ملكيتها في العقار 
والأرض. وأضــاف البيــان أن البناية الســكنية مؤلفة 
من 3 طوابق )3 شــقق ســكنية(، تؤوي 16 فرداً، بينهم 
أطفال وكبار ســن ومــن ذوي الاحتياجــات الخاصة، 

مشــيرا إلــى ان الأرض مقــام عليهــا حوالــى 35 بنايــة 
ســكنية، وجميــع ســكانها يعيشــون فــي الحــي منذ 
عشــرات الســنين، بعد شــرائهم الأراضــي والممتلكات 
من أصحابها الســابقين بأوراق رســمية. وليس بعيدا 
عن تلك السياســة الاســتيطانية، التي تعمل من ورائها 
ســلطات الاحتلال على ترحيل ســكان القدس قســرا، 
أخطرت بلديــة الاحتلال أيضا أصحــاب 22 منزلا، في 
حي باب السلســلة في القدس المحتلة، بإخلائها نتيجة 
تشــققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، وتشير 
المعلومات إلى أن تلك الحفريات التي تنفذها إســرائيل 
أسفل المنطقة، تهدد 200 مقدسي بالإخلاء من منازلهم.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد طلبت من عــدد من 
أصحــاب المنازل في بلدة العيســوية في القدس المحتلة 
عبــر إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم، وإلا ســتقوم هي 

بهدمها وتغريمهم تكلفة مالية كبيرة.
يشــار إلــى ان ســلطات الاحتــال صعــدت أخيــرا 
مــن عمليات هــدم منــازل المقدســيين، ووثقــت تقارير 
متخصصــة مضاعفة أعداد المنــازل التي هدمت بحجج 
عــدم الحصــول علــى التراخيص العــام الماضــي، عن 

الأعوام السابقة بشكل كبير. 
كذلك أمنت شــرطة الاحتلال الخاصة، أمس الإثنين، 
اقتحام عشرات المســتوطنين لباحات المسجد الأقصى 

المبارك.

102 مستوطناً يقتحمون الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة 
أن 102 مســتوطن بينهــم 70 طالبًــا يهوديــا اقتحمــوا 
المســجد الأقصــى خــال الفتــرة الصباحيــة، ونظموا 
جــولات اســتفزازية فــي أنحــاء متفرقة مــن باحاته، 

وتلقوا شروحات عن »الهيكل« المزعوم.
 ودخل هــؤلاء من »بــاب المغاربة« قبــل الخروج من 
»باب السلســلة«، في وقت عمدت فيــه قوات الاحتلال 
الــى عرقلــة دخــول المصلــن الفلســطينيين للمســجد 
فتــرة الاقتحامــات. وفي ســياق متصل، شــنت قوات 
الاحتلال سلســلة عمليات دهم طالت العديد من مناطق 
الضفــة الغربية والقــدس، وانتهــت باعتقــال عدد من 
الفلســطينيين، اثنــان منهــم من بلــدة العيزرية شــرق 

القدس، ومنطقة الرام شمال المدينة المحتلة.
واندلعــت مواجهــات في بلــدة عزون شــرق مدينة 
قلقيليــة شــمال الضفــة، تخللهــا رشــق شــبان البلدة 
جنود الاحتلال بالحجــارة والزجاجات الحارقة، فيما 
استهدف الاحتلال الشــبان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطــاط وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، وداهم الجنود 

عددا من منازل البلدة وفتشوها.
ومن قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، خلال 
دهم بلدة جيوس. واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان 
مــن محافظــة رام الله والبيــرة، أثناء مداهمــة بلدة أبو 

شخيدم، ومخيم الجلزون.
كذلــك اعتقلــت طفلا وشــابين مــن مدينــة بيت لحم 
جنــوب الضفة. وقالت مصادر مــن المدينة إن الاحتلال 
اعتقــل الصبي أميــر أحمد طقاطقة )16 عاما(، وشــابا 
آخــر من بلدة بيت فجــار جنوبا، وشــابا ثالثا من قرية 

مراح رياح، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
كمــا اعتقلــت أربعــة مــن محافظــة الخليــل، جنوب 

الضفة، خلال مداهمات طالت بلدتي يطا ودورا.
وفــي الســياق ذاته، فتشــت قــوات الاحتــال عدة 
منازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية 
على مداخل بلدتي ســعير وحلحــول، ومدخلي المدينة 

الشمالي والجنوبي.

مئذنة أحد مساجد البلدة القديمة في القدس

عقب القرارات الأخيرة بهدم ومصادرة منازل في المدينة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمعاقبة قضاة إسرائيل كـ »مجرمي حرب«
... وحماس تدعو لإفشال خطط الاحتلال في القدس

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم 
الإســرائيلية على أنها »أســلحة احتلال وأدوات إرهابية« تستعمل ضد المواطنين 
الفلســطينيين، كون قراراتها تستوي مع »جرائم الحرب«. ودعت لمحاسبة القضاة 
المتورطــن في اتخاذ قرارات هــدم ومصادرة الأراضي، فيمــا أكدت حركة حماس 
أن الشعب الفلســطيني سيُفشــل المخططات »العنصرية والتهويدية« في القدس 

والمسجد الأقصى.
وقالت فــي بيان صحافــي، إن دولــة الاحتــال وأذرعها المختلفــة »تواصل 
اســتفرادها العنيف في القدس الشــرقية المحتلة وأحيائهــا وبلداتها ومحيطها، 
وتســخر إمكانياتها لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة 
في القدس لتنفيذ مشــاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع 

مناحي الواقع الفلسطيني في القدس«.
وأشارت إلى ان الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في 
منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أســوار المسجد الأقصى، من خلال 
قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال، كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي 
في ســلوان وطرد أصحابها وتســليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاســتيطانية، 
وأيضاً قرار هدم 4 منشــآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً 
للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها ســلطات الاحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية 

في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وأشــارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الاحتلال حفرياتها التهويدية 

أســفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات 
تهدد عشرات المنازل الفلســطينية بالانهيار، إضافة إلى إخطار بلدية الاحتلال في 
القدس أصحاب الكثير من المنازل في باب السلســلة بإخلائها فوراً، ما يعني إلقاء 

مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء.
وكانت محاكم الاحتلال أصدرت خلال الـ 24 ســاعة الماضية أوامر إخلاء وهدم 
ومصادرة لـــ 30  منزلا في القدس المحتلــة، بحجج واهية، وذلــك في إطار حملة 

تصعيد كبيرة بدأتها منذ أشهر، ضمن خطط توسيع الاستيطان وتهويد المدينة.
وأدانت الخارجية عمليــات هدم المنازل الفلســطينية، ورفضت حجج وذرائع 
الاحتلال لهدم المنازل، واعتبرتها »محاولات بائســة لتبرير هذه الجريمة النكراء 

التي ترتقي الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية«.
وأكــدت أن المحاكم الاســرائيلية هي »جــزء لا يتجزأ من منظومــة الاحتلال«. 
وتابعت »من غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها 
لجمعية عطيرت كوهانيم الاســتيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها 

على منازل الفلسطينيين في سلوان«.
وطالبت اليونســكو بتشــكيل لجنة متابعة دولية للقدوم إلــى القدس المحتلة 
للوقوف على تلك الحفريــات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشــئة عنها، 
ورفع تقرير من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشــأنها، ومحاسبة إسرائيل كـ »قوة 
احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية«، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين 
وإجبار ســلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم الى 

منازلهم بمراقبة وإشراف دولي.
كمت دعت الجنائية الدولية إلى النظر للمحاكم الإســرائيلية كـ »أســلحة 

احتلال وأدوات إرهابية تســتعمل ضد المواطنين الفلســطينيين، وأن قراراتها 
تستوي مع جرائم الحرب، ولا بد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك 

القرارات«.
في الســياق قــال الناطق باســم الحركة عبد اللطيــف القانوع فــي تصريح 
صحافي، ردا على أوامر الهدم والمصادرة الإســرائيلية لمنــازل القدس »إن معركة 
شــعبنا المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ستُفشل مخططات الاحتلال العنصرية، 

وستسقط أي محاولة لفرض واقع جديد في مدينة القدس«.
وأكد أن قرار الاحتلال بإخلاء العديد من المنازل في الأحياء المجاورة للمســجد 
الأقصى بســبب التصدعات والانهيارات، جاء  نتيجــة الحفريات المتواصلة التي 
تشــكل »تهديدًا خطيرًا لتهويد مدينــة القدس وتغيير معالمها مــن خلال التهجير 

القسري لأهلها«.
وأشــار إلى أن قرارات الاحتلال بإبعاد العلماء عن المســجد الأقصى التي كان 
آخرها إبعاد الشــيخ عكرمة صبري خطيب المســجد تعد »إفلاسا وتخبطا يعيشه 
الاحتلال، وصدمته بعد التحام الجماهير الواســع بالمسجد الأقصى، ومشاركتهم 

الكبيرة في حملة الفجر العظيم فيه«.
وطالب المتحدث باســم حماس بـ »مضاعفة الجهود والمشــاركة الفاعلة في شــد 
الرحال للمســجد الأقصى والرباط في ساحاته«، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني 
سيحافظ على هوية المسجد الأقصى بصموده الأسطوري وإرداته الثابتة، كما طالب 
الشعب الفلســطيني وكذلك العرب والمســلمين بدعم ســكان مدينة القدس وتعزيز 
صمودهم وتثبيت وجودهم »في مواجهــة مخططات الاحتلال الصهيوني التي تعمل 

على تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين المقدسيين«.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في الربيع الماضي، أنها ستشارك في معرض 
أكســبو 2020 في دبي، وهو ما وصفه رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، بأنه علامة على تحســن مكانة بلاده في منطقة الخليج. وقال 
الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانه »معارض أكسبو 
هي تجمعات عالمية يلتقي فيها الناس من شــتى أنحاء العالم للاحتفال 
بالإبداع وتطبيقه على التحديات المشــتركة ويسرنا أن نكون جزءا من 

تلك المساعي المشتركة«.
 وقال نتنياهو إنه يرحب بمشــاركة إســرائيل في معرض أكسبو في 
دبي. وتابــع »إنها علامة أخرى على صعود مكانة إســرائيل في العالم 

وفي المنطقة«.
 من جهتــه قال وزير الخارجيــة والمخابرات فــي حكومة الاحتلال، 
يســرائيل كاتس، إنه فــي إطار العلاقات المدهشــة التــي تتطور بين 

إسرائيل ودول الخليج »هدفنا هو اتفاق سياسي وتطبيع«. 
وقال لـ »القناة 13« الإسرائيلية، إن الهدف هو عقد اتفاق »عدم قتال« 
مع دول الخليــج، مرجحا أن يتم ذلك فعلا وقريبــا، معتبرا أن »كل هذا 
ينبع من ضمن الرؤية، ســام من منطلق قــوة، تطبيع من منطلق قوة، 

وقوف أمام إيران مع هذه الدول ومع الولايات المتحدة«.

شابينا لافلور غانغي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا تــزال الصورة حول تطورات الأوضــاع الميدانية في 
قطــاع غزة ضبابية وغير واضحة المعالم، بعد اســتئناف 
الشــبان إطــاق »البالونــات المفخخــة« صــوب البلدات 

الإسرائيلية الحدودية.
 وكشف النقاب عن »رسالة تهديد« بعثت بها إسرائيل 
لحركة حماس، بتنفيذ تهديد لها بعمل عسكري، في حال 
اســتمرت عمليات إطلاق البالونات، فيما توعدت وحدات 
البالونات بتكثيف هجماتها للضغط على إسرائيل لتنفيذ 

التفاهمات الخاصة بالتهدئة.
وأطلقــت وحــدات شــبابية مــن المناطــق الحدوديــة 
»البالونــات  مــن  جديــدة  دفعــات  للقطــاع،  الشــرقية 
المتفجرة«، صوب البلدات الإســرائيلية الواقعة في منطقة 
»غــاف غزة«. وأحدثت هــذه البالونــات لحظة وصولها 
إلى المناطق الإســرائيلية أصوات انفجــارات عالية، هزت 
ســماء تلك المناطق، دون أن تتســبب في وقوع أي أضرار 

أو إصابات.
وهــذه البالونات تعبــأ بغــاز »الهيليــوم«، وتجمع مع 
بعضهــا البعض على شــكل عنقــود، وتثبت فيهــا »قنبلة 
صوتيــة« مصنوعــة محليــا، لتنفجر فوق ســماء المناطق 
الإســرائيلية، وهي شــكل آخر من البالونــات التي كانت 
تثبت أســفلها شعلة حارقة، لتحدث فور سقوطها حرائق 

في أحراش »غلاف غزة«، في فترات سابقة.
وبات واضحا من الصور التي يتم توزيعها عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي، أن هناك أكثر من مجموعة نشــطة 

تقوم بإطلاق »البالونات المتفجرة«.

أبناء القوقا يعلنون إستمرار البالونات

وأعلنت »وحدات أبناء القوقا«، وهي نســبة للشــهيد 
العبد القوقا، قائد لجان المقاومة الشعبية، عن استمرارها 
فــي إطلاق »البالونات الحارقة والمتفجرة« باتجاه غلاف 
قطاع غزة، وتوعدت في بيان لها الإســرائيليين القاطنين 

في تلك المناطق بـ»رعب قادم«.
وجــاء في بيان أصدرته »بفضــل الله تمكنا من إطلاق 
مئــات البالونــات الحارقــة والمتفجــرة منــذ مســاء يوم 

الجمعة 17 يناير وحتى اللحظة«.

الوضع الميداني ضبابي والاحتلال يهدد عسكريا

إسرائيل تبعث »رسالة تهديد« لحماس ومجموعات »البالونات المفخخة« تتوعدها بالتصعيد

وأكــدت أن »معركة  صاعقة الثأر« ما زالت مســتمرة 
ولــن توقــف حتى تحقيــق الأهــداف التــي انطلقت من 
أجلها، وقالت »على الاحتلال أن يعلم أن وحدة التجهيز 
التابعــة لوحــدات أبنــاء القوقــا قــد أعــدت الحوامات 
والبالونات والمتفجرات وعليه تجهيز قلوب مستوطنيه 
للرعب القادم إليهم من غزة«. ودون أن تعلن عن عمليات 
إطــاق تلــك البالونــات، نشــط العديد مــن الجماعات 
الشبابية منذ نهاية الأسبوع الماضي، في أعمال مماثلة.

جاء ذلك في الوقت الذي تتردد فيه أنباء غير مؤكدة، 
عــن اســتعداد »وحــدات الإربــاك الليلــي« لاســتئناف 

نشــاطاتها علــى حــدود غــزة الشــرقية، وهــي أعمال 
تتمثل في تفجيــر عبوات صوتية قرب الحدود، وإطلاق 
أشعة الليزر، وأصوات »صفارات الإنذار« لإرباك سكان 

البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود.
فــي المقابــل، كشــف تقريــر إســرائيلي أن حكومــة 
الاحتلال بعثت لحركة حماس عبر الوســطاء بـ »رسالة 

تهديد« تحذرها من استمرار إطلاق تلك البالونات.
وحســب التقرير الــذي أوردته »القنــاة 12« العبرية، 
فــإن المنظومة الأمنية الإســرائيلية، نقلت رســالة تهديد 
الى حركــة حماس، لوقف تلــك »البالونــات المفخخة«، 

وذلك عبر طرف ثالث لم يكشف عنه.
الرســالة التــي أشــارت إليهــا التقارير الإســرائيلية 
ذكــرت أنه في حال لــم يتم وقف »البالونــات المفخخة« 
فإن إســرائيل ســتعمل على وقفها »حتى لــو كلفها ذلك 
تصعيداً عســكرياً«. وذكرت القناة العبرية أن المؤسسة 
الأمنيــة والعســكرية تناقش نوايــا حمــاس، وفيما إذا 
كانــت الحركــة تريــد بالفعل التوصــل لاتفــاق تهدئة، 
مشــيرة إلى أن الجيش يدعــم التوصل للاتفــاق، بينما 
يرى جهــاز الأمن العــام »الشــاباك« أن الحركة لا تردع 

على الإطلاق وقد تزيد من إطلاق البالونات.

وحســب الجهــات الأمنية في إســرائيل، فإن حماس 
تحاول الضغط، من خلال مثل هذه المحاولات لاستئناف 
تلك الأعمــال على الحــدود، في محاولــة للضغط أيضًا 
علــى مصر للتدخل مــن جديد. ولفتت القنــاة إلى أنه تم 
إصدار توجيهات للمزارعين الإسرائيليين بحصد القمح 
قبــل موعده المعتاد خشــيةً من انــدلاع حرائق بفعل تلك 
»البالونات الحارقة«. يشار إلى أن تلك البالونات سقطت 
حتى مســافة 20 كيلومتــرا من حدود قطــاع غزة، وتعد 
هذه النشاطات من »الوسائل الخشنة« التي أوقفت قبل 

عدة أشهر بموجب تفاهمات التهدئة السابقة.

تعنت إسرائيل سبب العودة للبالونات

ويتردد أن السبب في عودة هذا النوع من »الوسائل 
الخشــنة« مرده تعنت ســلطات الاحتلال في بدء تنفيذ 
بعــض البنود التي جرى التوصل إليها ضمن مســاعي 
الوســطاء، والخاصة بالمشــاريع الكبيــرة التي تخفف 
حدة الحصار عن قطاع غزة، حتى إنهائه بشــكل كامل، 
وذلــك رغم عدم تطــرق أي من الطرفــن حركة حماس 
من جهــة، كممثلة للفصائــل المنخرطة فــي المباحثات، 
أو إســرائيل فــي الجهة الأخــرى، عن تلــك التفاهمات 
الجديدة، حيث تنفي الأولى أن تكون لها علاقة بـ »هدنة 
طويلة الأمد«. ونقل أحد المواقع المحلية عن أحد مطلقي 
البالونات قوله إن اســتئناف عملهم كان بـ«قرار فردي 
من الشــباب الثائــر، نتيجة تلكــؤ الاحتلال فــي تنفيذ 

التفاهمات التي جرى الحديث عنها العام المنصرم«.
وتقود منذ العام الماضــي كل من مصر وقطر والأمم 
المتحــدة جهــود التهدئــة، وكُشــف النقــاب أن تطوير 
التفاهمات يشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة، كمد 
محطــة توليد الكهربــاء بالغاز بدل الوقــود الصناعي، 
وكذلك مد القطاع بخط كهرباء جديد، لحل أزمة انقطاع 

التيار المتكررة، ومشاريع أخرى كبيرة.
كمــا كشــف أن التفاهمــات تشــمل الاســتمرار في 
تنفيــذ مشــاريع الإغاثة العاجلــة الحاليــة، المتمثلة في 
دفع مســاعدات مالية للأســر الفقيــرة، وتزويد محطة 
الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها لحين تحويلها للعمل 
بالغاز، وتوريد أدوية للمشــافي، وغيرها من المشاريع 
كإتمــام عمــل المشــفى الميدانــي الدولي، وهــي أزمات 
لحقت بسكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 

13 عاما.

شابان من غزة يعدان بالونا قبل إطلاقه نحو إسرائيل

»حشد« تتهم الاحتلال بتحويل »إيرز«
لمصيدة ومكان لابتزاز سكان غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشــعبية 
غوث  وكالة  تحذيــرات  أن  الحصــار،  لمواجهة 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« بخصوص عجز 

موازنتها تحتاج الى شبكة أمان مالية دولية.
وشــدد في تصريح صحافــي، على ضرورة 
تبني المجتمع الدولي »شبكة أمان مالية« تُغطي 
العجز، وتدعم موازنة 2020 واستيعاب الإعداد 
الإضافية التي تنتظر تقديم الخدمات لها من قبل 

الوكالة.
وأشــار إلى أن عدم توفر هــذا الأمان المالي 
يعنــي أن »الأونروا« ذاهبة لمــا حذرت منه بأن 
اللاجئين.  على  أصعب  ســيكون  الجاري  العام 
وبين أن هــذه المســاعدات أصلًا بالــكاد تفي 
المستفيدين  للاجئين  الأساســية  بالاحتياجات 
مــن خدمات الوكالــة الدولية داخل فلســطين 
وخارجها، وخاصة في قطاع غزة ، الذي يعاني 

سكانه من معاناة الحصار الإسرائيلي والإغلاق 
والفقر والبطالة.

وقال »الأونــروا تقوم بدور إنســاني مهم، 
وتقدم خدمات صحية وتعليميــة وغذائية في 

ظل أوضاع استثنائية يعيشها اللاجئ«.
ودعا الخضــري أيضــاً إلى دعم مشــاريع 
التشــغيل للخريجين وزيادة الأعداد للحد من 
مشــكلة البطالة، حيث ارتفعت النســبة إلى ما 

يزبد عن 70٪ بين فئة الشباب في قطاع غزة.
وطالب كذلــك بتوجيه الدعــم لقطاع المرأة 
وللأســر المنتجة، ما سيسهم في الحد من تفاقم 
مشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها بين النساء 
الــى 90٪.  وقــال إن« اســتمرار واســتقرار 
الأونروا ســيكون لــه مردود واضــح في حال 
زيادة الدعم المالي والشــروع فعــا في افتتاح 
مشاريع تشغيلية على نطاق واسع، ما سيسهم 
في خفض معــدل البطالة العام الذي اقترب من 
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الجمعية  مــن  التفويض  تجديــد  أن  وأكــد 
العامة لــأمم المتحدة رغــم معارضة الولايات 
المتحــدة الأمريكية وإســرائيل، كان مهما جداً 
في استمرار دور »الأونروا« الإنساني، على أن 
تتم مساعدتها ماليا في تحمل الأعباء الضخمة 
الُملقاة علــى عاتقهــا بثقة كبيرة مــن المجتمع 

الدولي.
وكان مســؤولون في »الأونــروا« أكدوا أن 
منظمتهم تعيش أزمة مالية كبيرة، ونفوا صحة 

الأنباء التي ترددت عن انتهاء هذه الأزمة.
 وضربت الأزمة المالية هذه  المؤسسة الدولية 
بقوة، بعد توقــف الإدارة الأمريكيــة منذ عام 
2018 عن دفع التزاماتها المالية المقدرة سنويا بـ 

360 مليون دولار.
وتقدم »الأونــروا« خدمات صحية وتعليمية 
واجتماعية لنحو ســتة ملايين لاجئ في مناطق 
عملياتهــا الخمس وهــي قطاع غــزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

غزة ـ »القدس العربي«:

نددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني »حشــد«، 
بإقدام ســلطات الاحتلال على تحويل معبر بيت حانون »إيرز« شمال 
قطاع غزة إلى »مصيدة« ومكان لابتزاز ســكان قطاع غزة، خلال تنقلهم 
عبره للســفر الى الضفة الغربية أو الأردن، بغرض العلاج أو الدراسة 

والتجارة.
وأكدت أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تعمل على تقييد حركة 
وتنقل الفلســطينيين من المعابر التي تصل قطاع غزة المحاصر بالعالم 
الخارجي، سيما معبر »إيرز« شــمال قطاع غزة، الذي حولته سلطات 
الاحتلال إلى »مصيدة للإيقاع بالفلســطينيين، ووســيلة لابتزازهم 

والضغط عليهم«.
وأشــارت الهيئة إلى أن الآونة الأخيرة شــهدت »تصعيداً ملحوظا« 
في اعتقــال المواطنين من فئة التجار والمرضــى ومرافقيهم، على الرغم 
من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، ما فاقم من معاناة 
سكان قطاع غزة، في ظل الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة 

والتنقل.
وحســب المعطيات المتوفرة لــدى الهيئة، وفقا لمعلومــات المنظمات 
الحقوقية، فإن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ســرّعت مــن وتيرة 
اعتقالها للفلسطينيين خلال عام 2019، حيث اعتقلت حوالى 13 مواطنا 
فلســطينيا من ســكان القطاع، أثناء عبورهم من المعبر، من وإلى قطاع 
غزة، على الرغم من حصولهم علــى الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، 

وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور.
وقالت إن ذلك يؤكد أن ســلطات الاحتلال جعلت مــن المعبر المذكور 
»مصيدة للاعتقال، ومكانا للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين، 

من فئة الحالات الإنسانية، والمرضى والطلاب والتجار«.
وأعربــت الهيئة عــن قلقها الشــديد إزاء مواصلة قــوات الاحتلال 
»سياسة الاعتقال التعسفي«، واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين 
أهالي قطاع غــزة، لجهة ابتزازهم واســتغلال حاجاتهم الإنســانية، 
ما يشــكل انتهاكاً جســيماً ومنظما لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بســرعة الضغط على ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي، لإلزامها بـ »تصفية وإنهــاء حصارها المفروض 
على قطاع غــزة«، وبما يضمن حرية الحركة والتنقل لســكان القطاع، 

والتوقف عن الاعتقالات التعسفية بحقهم.
ورأت »حشد« أن اســتمرار »عجز وصمت المجتمع الدولي«، قد شكل 
عامل مشــجعاً لقوات الاحتلال على ارتكابهــا »المزيد من الجرائم بحق 
المدنيين الفلســطينيين«. وطالبت فــي الوقت ذاته الســلطة الوطنية 
الفلســطينية بضــرورة تفعيل القنــوات الدبلوماســية وكل الآليات 
الحقوقيــة الدوليــة، بما في ذلك تكثيــف العمل مع المحكمــة الجنائية 
الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم 
لتمكينها من مباشــرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، الأمر الذي 
سيعزز مســار مقاطعة وعزل ومحاســبة قادة الاحتلال على جرائمهم 

المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تنتظر إســرائيل أن يصلها الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين اليوم 
وبيده »هدية« جديــدة تتمثل بالعفو عن مواطنة إســرائيلية حكمت في 
العام الماضي بالسجن سبع سنوات، بعد إدانتها بتناول المخدرات، ويحلم 

ذووها بأن ترافقه في طائرته.
وقضت محكمة روســية في 11 تشــرين الأول/ اكتوبر بســجن نعماه 
يساســخار )25 عاما( ســبع ســنوات ونصف لإدانتها بتهريب المخدرات 
بعدما عثر على المخدرات في حقيبتها اثناء وصولها الى موســكو من الهند 
في طريقها الى إسرائيل في نيسان/ إبريل الفائت. وعادت للبلاد أمس يافا 
يسســخار والدة الفتاة من روسيا بعد نحو شهر قضته بالقرب من ابنتها 

السجينة.
وعلى خلفية تسريبات وشائعات حول قرب الإفراج عن يسسخار بعد 
تدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قالت والدتها للصحافيين 
في مطار بــن غوريون في تل أبيب أمس إنها مضطــرة للصمت والاكتفاء 
بالتمني بأن هذا ما ســيحدث، معتبرة الثرثرة مضــرة وتهدد احتمالات 

إطلاق سراح ابنتها.
 وتابعت باكية »تركتها هناك وحيدة وهذا الأسبوع سنعلم متى سيفرج 
عنها ولذا أدعو كل معارف وأصدقاء نعماه للتوقف عن النشــاط من أجل 
الإفراج عنها وذلك احتراما للرئيس الروسي بوتين وأريد مصافحة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وتقديم الشــكر له على مساعيه. أتمنى أن يصدر 

بوتين عفوا عنها ويعيدها للبيت بأسرع وقت ممكن«. 
يشــار الى أن نتنياهو كان قد قال في مســتهل الجلســة الأســبوعية 
لحكومته أول من أمس إنه تحدث يوم الخميس الماضي مع بوتين، موضحا 
أنه شعر أن الرئيس الروسي يبدي اســتعدادا حقيقيا للتوصل لحل وأنا 
اليوم متفائل أكثر ولا أســتطيع الكشــف عن تفاصيل لكننا نواصل العمل 
من أجل تأمين عودة يسســخار للبيت وحتى ذلك نبقى نشــد على أيدي 

أقربائها«.
وســادت أجــواء تفاؤلية في إســرائيل بعودة يسســخار للبلاد بعد 
هذه التصريحات. وقال تقرير إعلامي إنها ســتعود الى البلاد في طائرة 
الرئيس الروسي بوتين الذي سيصل البلاد بعد غد الخميس للمشاركة في 
احتفالات الذكرى الـ 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتس البولندي من 

أيدي النازيين. 
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عــن مصادر في روســيا قولها إن بوتين 
سيعفو عن يسسخار عشية زيارته لإسرائيل رغم أن الأخيرة لم تستجب 
لطلب موســكو بتســليمها معتقل روســي متهم بالقرصنة وتم تســليمه 
للولايــات المتحدة بناء علــى طلبها قبل نحو الشــهرين. وكانت صحيفة 
»يســرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو قد نقلت عن مصادر سياسية قولها 

إن التصريحــات الإعلامية  والشــائعات حول قرب موعد إطلاق ســراح 
نعماه يسسخار من شأنها أن تمس بمساعي الإفراج عنها.

كما قالــت هذه المصادر إن التصريحات المتكــررة حول موضوع نعماه 
يسسخار بما فيها تصريحات نتنياهو نفســه من شأنها أن تلحق الضرر 
بالقضية. وتســاءلت لماذا الثرثــرة وأي منفعة تحققها ولمــاذا لا نتحلى 

بالصبر لعدة أيام؟
 وقــال أحد المصادر الإســرائيلية إن الثرثرة ســبق وتســببت بضرر 
ليسسخار بعدما كان من المفترض الإفراج عنها بعد تقديم التماس قضائي 
من قبلها لمحكمة روســية، لكن التصريحات في إسرائيل وقتها حالت دون 
صدور قرار في صالحها فتم رفض الاستئناف القضائي. وحذر أن استمرار 
الثرثرة من شــأنه أن يعرقل مســاعي الإفراج عنها من خلال عفو رئاسي 

يصدر عن الرئيس الروسي بوتين.
وسيشارك بوتين بالاحتفالية الخاصة بذكرى تحرير معسكر أوشفيتس 
مع نحو 40 رئيسا ومسؤولا من دول العالم بعضه سيزور أراضي السلطة 

الفلسطينية ويلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة. 
وتعتبر وزارة خارجية الاحتلال أن الاحتفالية ســتكون بحجم كبير لا 
يقل عن حجم  مراســيم تشييع رئيســي الحكومة السابقين اسحق رابين 

وشيمعون بيريز. 
وقالت شرطة الاحتلال إنه من ضمن اســتعداداتها لحماية الاحتفالية 
التي ســتتم في متحف الكارثة والبطولة في القدس المحتلة أنها ستدفع بـ 

11 ألفا من عناصرها للمدينة.
 وكشــفت القنــاة الإســرائيلية 13 البرنامج الغذائي المعد للرؤســاء 
والأمراء والمســؤولين الأجانب ممن سيشــاركون في الاحتفالية. وقالت 
إن بعضهم طلب تأمين أنواع معينة من النبيــذ ومن فواكه البحر وغيرها 

داخل  أجنحتهم الفندقية حيث سينزلون خلال زيارتهم البلاد.
وكان الجيــش الإســرائيلي قد أعلن فــي أبريل/ نيســان الماضي عن 
اســتعادة رفات أحد جنوده المفقودين في لبنان منذ اجتياحها له في عام 

1982، وذلك عبر دولة ثالثة، ولاحقا تبين أنها روسيا. 
وتم نقل جثة الجنــدي زخاريا باومل، المولود في الولايات المتحدة بعد 
37 عاما من فقدانه في معركة الســلطان يعقوب في ســهل البقاع اللبناني 
قرب الحدود السورية يومي العاشــر والحادي عشر من حزيران/ يونيو 
1982 حيث كان يقود إحدى الدبابات الإســرائيلية. وكان واحدا من ثلاثة 
جنود لا يزالون في عداد المفقودين منذ هذه المعركة، لكن رفاته عادت قبل 
شهور على متن طائرة إسرائيلية من دولة ثالثة تولت الوساطة مع لبنان، 

وشاركت في العملية وكالات المخابرات الإسرائيلية.
 بالتزامن أطلقت أمس عائلة الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في غزة 
منذ عدوان »الجرف الصامد« في 2014 هدار غولدين وأورون شاؤول نداء 

للحكومة لزيادة الضغوط من أجل استعادتهما.

بعدما أعادت روسيا رفات جندي مفقود منذ عقود في سوريا

أنباء في إسرائيل تتحدث عن هدية جديدة 
يحملها لها الرئيس الروسي بوتين بعد غد

رئيس اللجنة الشعبية يؤكد الحاجة 
لـ »شبكة أمان دولية« لسد عجز »الأونروا«

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: أعلــن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، أمس 
الإثنــن تســمية ثلاثــة وزراء للمناصب التي 
اضطر إلى التخلي عنها بســبب تهم الفســاد 

الموجهة إليه.
ووجــه المدّعــي العــام أفيخــاي مندلبليت 
في 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر اتهامات إلى 
نتنياهــو بالرشــوة والاحتيــال وخيانة الثقة 
والأمانــة في ثــاث قضايــا فســاد منفصلة 
ينكرهــا رئيــس الــوزراء الــذي يتّهــم المدّعين 
العامّين ووســائل الإعلام بشن حملة لتشويه 

صورته.

وينص القانون الإســرائيلي على اســتقالة 
الوزراء الذين يواجهــون تهمًا جنائية مع عدم 

انطباق هذا النص على رئيس الوزراء.
وعيّن نتنياهو مطلع الشــهر الحالي وزراء 
جــدد لتولي عــدة حقائب لكن المحكمــة العليا 
ألغــت التعيينــات وقالــت إن علــى الحكومــة 
الانتقاليــة »الامتنــاع عن إجــراء تغييرات في 
تشــكيلتها«. وحســب بيان صــادر عن مكتب 
نتنياهــو، تم تعيــن نائبــة وزيــر الخارجيــة 

تسيفي حوطبيلي لتولي حقيبة الشتات.
وسيتولى وزير التعاون الإقليمي يتسحاك 
هانغبــي مهــام وزارة ثانية هــي الزراعة، في 

حين ســيتولى أوفير أكونيــس وزارتي الرفاه 
الاجتماعــي والعلوم. وجميع الــوزراء الجدد 
هــم أعضاء في حــزب الليكود الــذي يتزعمه 
نتنياهو. ولم يعلن عن موعد تسلمهم الرسمي 

للحقائب الوزارية.
ويتوجــه الإســرائيليون فــي الثانــي مــن 
آذار/ مــارس المقبــل إلــى صناديــق الاقتراع 
فــي انتخابات هي الثالثة خــال أقل من عام. 
وأعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين الأحد، 
عن اجتماع للنواب في 28 كانون الثاني/يناير 
لمناقشة تشــكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب 

رئيس الوزراء للحصانة.

تسمية ثلاثة وزراء لحقائب وزارية كان يتولاها نتنياهو

غزيان من أصحاب المنازل المهدمة في وقفة احتجاجية يطالبان بإعمار منزليهما اللذين دمرا في حرب 2014
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شؤون عربية وعالمية

تونس تترقب الإعلان عن هوية رئيس الحكومة الجديد 
وأنباء عن إلغاء مشاركة سعيّد والغنّوشي في مؤتمر »دافوس«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تترقب الساحة السياسية في تونس إعلان 
الرئيــس قيس ســعيّد عن رئيــس الحكومة 
الُمقبلة، في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن 
راشد  البرلمان،  ورئيس  ســعيّد  مشاركة  عدم 
الغنوشــي، في منتدى دافــوس الاقتصادي 
العالمي، بســبب انشــغالهما بمســار تشكيل 

الحكومة.
على  سعيد«  قيس  »الأستاذ  صفحة  وأكدت 
موقع »فيسبوك« - وهي صفحة شبه رسمية 
مختصة بمتابعة أخبار الرئيس التونســي- 
الإثنين،  مســاء  سيعلن،  ســعيّد  الرئيس  أن 
عن هوية الشــخصية التي سيكلفها بتشكيل 
الحكومــة المقبلة، مشــيرة إلى أنــه »لن يتم 
تنظيم ندوة صحافية للإعلان عن الشخصية 
المكلفة بتشــكيل الحكومة، بل سيقع الاكتفاء 

ببيان من رئاسة الجمهورية«.
وانتهت أمــس الإثنين، المهلــة التي منحها 
يكلف  كــي  للرئيــس  التونســي  الدســتور 
الشــخصية الأقدر بتشــكيل الحكومة المقبلة 
بعد استشارة الأحزاب والأطراف الفائزة في 
الانتخابات، وســيكون أمام رئيس الحكومة 
الجديد شهر فقط للإعلان عن فريقه الحكومي 

وعرضه على البرلمان لنيل الثقة )الفصل 89(.
وحاول عدد من المراقبين والمحللين استباق 
قرار الرئيس التونســي، حيــث قدموا رأيهم 
حول الشــخصيات »الأقدر« لرئاسة الحكومة 

التونسية المقبلة.
وقال الباحث والمحلل السياســي د. طارق 
الكحلاوي إن الوزير السابق، منجي مرزوق، 
هو المرشــح الأقدر لرئاســة الحكومة المقبلة، 
معتبراً أنه »أظهر قدرته على تحمّل مسؤولية 
الإصلاح منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 
فترة حكومة الحبيب الصيد ونشر كل العقود 
المتعلقة بالطاقة آنذاك«، لكنه أشــار أيضاً إلى 
أن الوزير السابق، إلياس فخفاخ، تتوفر فيه 
أيضاً الشروط التي تمكّنه من إدارة الحكومة 

المقبلة.
ودوّن المحلل السياســي، عدنــان منصر: 
»الأحــزاب الأولــى فــي المجلــس، والتــي 
بفشلها في تشــكيل حكومة طيلة شهرين من 
المناورات، تعتقد أن بإمكانها الإفلات من دفع 
الثمن المســتوجب لهذا الفشل. اختيار رئيس 
الجمهورية للشخصية الأقدر، يفترض منطقياً 
أن يراعي توازنات غيــر متطابقة بالضرورة 
مع توزيع الأحجام في المجلس: شــخص دون 
حزام سياسي وازن في البرلمان، ليست عليه 
تحفظات كبيرة في الــرأي العام، وقادر على 
بناء تحالف مســتقر مع الرئيس. هذه صفات 

لا تتوفر في الكثير من المترشــحين الرسميين 
لهــذه المهمة. بديهي أن الرأي العام ســيحمل 
الرئيس المســؤولية المعنوية عن اختياره في 

كل الحــالات. لذلك فلن يكلف أبداً شــخصية 
تعتبــر أن الفضل في تعيينهــا هو وزن الكتل 
الداعمة لها في المجلس، شــخصية ستبدأ في 

الصراع معه منذ الدقيقة الأولى بعد التكليف. 
هذا يزيح مترشحين كثراً من السباق مبدئياً«.

أن  حســابياً  ذلــك  »يفتــرض  وأضــاف: 
ينجــح التكليف، أما الحكومة فــي حد ذاتها، 
فنجاحاتهــا ســتضاف للرئيــس، وفشــلها 
ســتتحمله أحزاب البرلمان بعملها على عرقلة 
حكومة ســتعتبرها مفروضة عليها. حسابياً 
البرلمان في أول فرصة  أيضاً، سيحل الرئيس 
يظهر له فيها حرص تلك الأحزاب على إفشال 
أن  يفترض  لمســار  مواتية  الريــح  الحكومة. 
يســير لمنتهاه. في المحصلــة، ومنطقياً، الأمر 
بين منجي مرزوق وإلياس فخفاخ، مع أسبقية 
لإلياس الفخفاخ! في كلتا الحالتين، ســتكون 

في نظري بداية جيدة وواعدة«.
من جانب آخر، أكدت مصــادر إعلامية أن 
الرئيس قيس ســعيّد لن يشــارك في المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر 
لأربعة أيام، مشــيرة إلى أن إلغاء المشــاركة 
يعود إلى التركيز على مسار تشكيل الحكومة.
كما أصدرت رئاسة البرلمان التونسي بلاغاً 
أكــدت فيه أنــه »يتعذّر علــى رئيس مجلس 
في  المشاركة  الغنوشي(  )راشد  الشعب  نواب 
فعاليات الدورة الحالية لمنتدى دافوس 2020 
، نظراً لالتزامات وطنيّة متعلّقة بمسار تشكيل 

الحكومة الجديدة«.
وأثار خبــر عدم مشــاركة كل من ســعيد 

لــدى  متفاوتــة  فعــل  ردود  والغنوشــي 
الإعلامي  دوّن  حيــث  السياســية،  الطبقــة 
والمحلــل السياســي برهــان بســيّس على 
موقــع »فيســبوك«: »الرئيس قيس ســعيد: 
دافــوس أهم تجمــع اقتصادي سياســي في 
العالــم. حضــورك فيــه ســيضيف لتونس 
وصورتهــا عناصــر إيجابية تســاعدنا على 
مواجهــة مشــاكلنا الاقتصاديــة الحاليــة، 
ورصيدك كرئيس منتخب في انتخابات حرة 
وديمقراطيــة في منطقة تــكاد تخلو من هكذا 
ممارسة سياســية ســيجعل منك أحد نجوم 
المؤتمر ومحــط أنظار ضيوفه. أرجو أن يكون 
خبر تراجعك عن السفر إلى دافوس غداً خبراً 

غير صحيح«.
القيادية  العبيــدي،  محرزية  علّقــت  فيما 
للشــأن  »الأولوية  النهضة بقولها:  في حركة 
الوطنــي، أمر يتفــق فيه رئيــس المجلس مع 
رئيــس الجمهوريــة، كلاهمــا يلغي الســفر 

للمشاركة في دافوس لنفس السبب«.
ويُعتبر منتدى دافوس الحدث الاقتصادي 
والسياســي الأبرز علــى الصعيــد الدولي، 
حيث يجمع قــادة العالم ويضم أكثر من ثلاثة 
آلاف من قادة السياســة والمال على الصعيد 
الدولي، وهو فرصة نادرة للدول التي تعاني 
صعوبات اقتصادية - كتونس- لاســتقطاب 

كبار المستثمرين الأجانب.  

قيس سعيد

المرزوقي: الثورة المضادة بقيادة مصر والإمارات والسعودية تستهدف المغرب

الملك محمد السادس يزور محمد بن زايد في مقر إقامته في الرباط
الرباط –»القدس العربي« 

 من محمود معروف:
قام العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، 
أمس الإثنين، بزيارة الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبــي، نائب القائد الأعلى 
للقــوات المســلحة الإماراتية، في مقــر إقامته 
بالرباط  الذي وصلها قادماً من مؤتمر برلين في 
ألمانيا حول الأزمة الليبية، وهو المؤتمر الذي لم 

توجه فيه الدعوة إلى المغرب.
وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي المغرب، بعد 
أشــهر من الحديث عن أزمة مغربيــة إماراتية 
صامتة، اســتدعى فيها المغرب سفيريه في أبو 

ظبي والرياض للتباحث.
وانسحب المغرب من قوات التحالف الدولية 

التي كانت الإمارات طرفاً أساســياً  اليمن،  في 
فيها، كما تغيب عن لقاءات التنسيق العسكري، 
التي تضم مســؤولين مــن دول الســعودية، 
والإمــارات، ومصر، والمناورات المشــتركة بين 
هــذه الدول، واكتفــى، رســمياً، بالإعلان عن 
»تغيير« مشــاركته في قوات هذا التحالف في 
اليمن ولوحــظ عدم قيام أبو ظبــي بالاهتمام 
اللازم أثناء مشــاركة افتتــاح العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس في افتتاح متحف اللوفر 

في أبوظبي.
وقال المنصف المرزوقي، الرئيس التونســي 
ولم  المغرب  تســتهدف  الإمارات  إن  الأســبق، 
تغفر للملك محمد الســادس إشراك حزب ذات 

مرجعية إسلامية منذ 2011 في الحكومة.
 وأكــد المرزوقي في فيديو مســجل أرســله 
المغاربي  للمنتــدى  عشــرة  الحادية  للــدورة 

ينظمه مركز الدراســات والابحاث الانســانية 
»مــدى« في مدينــة الجديدة )وســط المغرب( 
الأحد، بعدما تعذر عليــه الحضور »إن الثورة 
والســعودية  الإمارات  تقودها  التــي  المضادة 
ومصــر لا تســتهدف الجزائر وتونــس فقط، 
المرزوقي  وأرجع  أيضاً«.  المغرب  تســتهدف  بل 
للمغرب لكونها  المضادة  الثورة  استهداف دول 
»لن تغفــر للعاهــل المغربي محمد الســادس 
استماعه لنبض الشارع عام 2011 )إبان الربيع 
العربي(، بالإضافة إلى إشــراكه الإســاميين 

لقيادة الحكومة«.
وقال الرئيس التونســي الأســبق إن »هذه 
الخطوات التي اتخذها العاهل المغربي بالنسبة 
لدول الثــورة المضادة كفر مبين ويجب الانتقام 
منــه«، محذراً مــن أن »دول الاتحــاد المغاربي 
مهددة، ومــا يجري فــي ليبيا تهديد مباشــر 

بأمس  و«نحن  والمغــرب«  والجزائــر  لتونس 
الحاجة إلى إعــادة إحياء الاتحــاد المغاربي« 
الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا 
وتأسس 1989، إلا أنه يعرف جموداً منذ 1995، 

بسب خلافات جزائرية مغربية.
وصدرت خلال الأسابيع الماضية دعوات في 
عدد من عواصم دول الاتحاد تدعو إلى التدخل 
الجماعــي المغاربي لحل الأزمــة الليبية، الذي 
الذي  برلين  مؤتمــر  وحضور  ترتيبــات  بينت 
عقد أول أمــس الأحد، وضمت مختلف الفاعلين 
المحليــن، والدوليــن في الأزمــة الليبية، عن 
هشاشة الاتحاد وهشاشــة تأثير خاصة بعدم 
وتوجيه  للحضــور  للمغرب  الدعــوة  توجيه 

دعوة متأخرة لتونس وهو ما أدى لرفضها.
ودعا وزير خارجية الجنرال المتقاعد، خليفة 
حفتر، الــذي يقــود، بدعم إماراتــي مصري، 

الانقلاب ضــد حكومة طرابلــس، المعترف بها 
دولياً، مد اليد للمغرب، للدخول مجدداً كطرف 

أساسي لحل أزمة البلد المغاربي.
وقال عبد الهــادي الحويج، وزير الخارجية 
والتعاون الدولي فــي حكومة حفتر، إن الأزمة 
في ليبيــا لا يمكن حلهــا دون إشــراك المملكة 
المغربية، ودول المنطقة، معبراً عن أســفه لعدم 
دعــوة الأمم المتحدة الرباط لحضور أشــغال 
لتونس،  متأخرة  دعوة  وتوجيه  برلين،  مؤتمر 
وعدم دعوة دول إفريقية فاعلة في المنطقة مثل 

التشاد.
وأكد الحويج أن الحكومة الليبية والشــعب 
الليبي يقيمان عاليــاً جهود المغرب على صعيد 
التســوية  مواجهة الإرهاب، ومســاهمتها في 
الســلمية في ليبيــا، مرحباً بجميــع الجهود، 
والمســاعي، التي يبذلها الملك محمد الســادس 

إقليمياً ودولياً بهدف إيجاد حل ســلمي للأزمة 
في ليبيا.

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، السبت، 
بلاغاً غاضباً، عبرت فيه عن اســتغراب المغرب 
من عــدم دعوته إلى قمة برلين مــن أجل ليبيا، 
على الرغم من أنــه كان فاعلًا في الملف، ورعى 
الذي تمخضت عنه حكومة  اتفاق الصخيرات، 

الوفاق الليبي.
وتوجه أوســاط مغربية انتقــادات لوزارة 
تجاهل  مســؤولية  وتحملها  بلادهــا  خارجية 
المغرب فــي قمة برلــن، وقالــت إن ذلك جاء 
نتيجة تقاعس الدبلوماسية المغربية عن إيلاء 
الاهتمام بالأزمة الليبيــة والاكتفاء بـ«إنجاز« 
احتضان مدينة الصخيرات فيي كانون الأول/ 
ديسمبر 2015 لحفل توقيع الاتفاق الوحيد بين 

أطراف الأزمة الليبية.

الرباط –»القدس العربي«:

خلصت نتائج دراسة ميدانية في موضوع »العنف ضد الهيئة التعليمية في الوسط 
المدرسي« إلى أرقام مثيرة بخصوص العنف الجسدي أو اللفظي أو التحرش الجنسي 
أو الإلكتروني ضد نساء التعليم ورجالاته داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، 
نشــرت تفاصليها منظمة »التضامن الجامعي« ضمن عدد جديد من نشرتها السنوية 

»المرشد التضامني«.
واســتندت الدراسة إلى تنامي العنف في الوســط المدرسي في الآونة الأخيرة من 
خلال الملفات المعروضة على القضاء، والحديث الجاري عن ظاهرة العنف في الوسط 
المدرسي، دون القيام بدراسات وأبحاث علمية دقيقة ومضبوطة حول الحوادث داخل 

المؤسسات التعليمية.
وشملت الدراســة 9038 مشــاركاً)ة( من الهيئة التعليمية، يمثل الذكور ما يقارب 
الثلثين من المشــاركين، وبنســبة 62.4 في المئة من العينة، بينما تمثل الإناث أكثر من 

الثلث وبنسبة 37.5 في المئة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 52.5 في المئة من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على قاعة 
للأنشطة، و63 في المئة من المؤسسات التعليمية تتوفر على قاعة للأنشطة مفعلة، وأن 
46.5 في المئة من المؤسســات التعليمية محيطها غير مؤمن، وتشكل الأقسام التي عدد 
متعلميها 40 فأكثر نسبة 50.7 في المئة في الابتدائي، و70 في المئة بالثانوي التأهيلي، 

و78.3 في المئة في الثانوي الإعدادي.
ورصدت الدراســة الميدانية ثلاثة أنواع من العنف، أولها جسدي، وثانيها لفظي، 
وثالثها تحــرش بنوعيه الجنســي والإلكتروني، حيث ســجلت أن 7.5 في المئة من 
المشــاركين كانوا ضحية عنف جســدي بمؤسســاتهم أو بمحيطها مرة واحدة على 

الأقل خلال مســارهم المهني، وأن 78 في المئة من حالات العنف الجسدي سجلت داخل 
المؤسسات التعليمية، فيما 7.5 في المئة وقعت بمحيطها، و4.5 في المئة منها بعيداً عنها. 
كما أن 33 في المئة ممن تعرضوا للعنف الجسدي كانت لهم حاجة في مساعدة طبية أو 
دعم نفســي. وبينما تصدر مرتكبو العنف الجسدي في السلك الابتدائي بنسبة 58.8 
مــن قبل الآباء والأمهات والأولياء، اقترح 88.4 في المئة من المشــاركين في الدراســة 

وضع كاميرات للمراقبة لتفادي هذا النوع من العنف.
وبينــت الدراســة أن 40.4 فــي المئة من المشــاركين كانــوا ضحية عنــف لفظي 
بمؤسســاتهم التعليمية مرة واحدة على الأقل خلال مسارهم المهني، وأن 82 في المئة 
من حالات العنف اللفظي تمت داخل المؤسســات التعليمية، فكلما تعرض المشاركون 
للعنف الجســدي كانوا ضحية للعنف اللفظي بنسبة 80.3 في المئة، وإن أغلب حالات 
العنف اللفظي كان التلاميذ مصدرها بنســبة 40.7 في المئة، ثم الموظفون بالمؤسســة 

التعليمية بنسبة 31.3 في المئة، يليهم الأجانب عن المؤسسة بنسبة 16 في المئة.
أما حالات التحرش الجنســي، فقد أثبتث الدراسة أن 13 في المئة من المشاركين من 
الجنسين، تعرضوا للتحرش الجنســي مرة واحدة على الأقل خلال مسارهم المهني، 
وأن 53 في المئة من مرتكبي التحرش الجنسي، يليهم المتعلمون بنسبة 33 في المئة، ثم 
الآباء والأولياء بنسبة 14 في المئة. وأن ضحايا التحرش الجنسي من المدرسات أكبر 

من المدرسين بنسبة 16 في المئة للإناث، مقابل 12.4 في المئة للذكور.
وأثارت الدراســة أيضاً قضية »التحــرش الإلكتروني«، إذ إن 6.2 من المشــاركين 
تعرضــوا للتحرش الإلكتروني مــرة واحدة على الأقل خلال مســارهم المهني، ويعد 
المتعلمون الأكثر ارتكاباً للتحرش الإلكتروني، بنســبة 49 في المئة، يليهم الأشخاص 
الأجانب عن المؤسســة بنسبة 41.5 في المئة، ومصدره المتعلمون بنسبة 60.6 في المئة 

أكثر من المدرسات بنسبة 32.4 في المئة.

الرباط –»القدس العربي«:

قــررت محكمة الاســتئناف بمكنــاس، صباح أمس 
الإثنــن، تأجيل محاكمة التلميذ أيــوب محفوظ المتابع 
بحالة ســراح، في تهمة »الإخــال بالتوقير والاحترام 
الواجب لشــخص الملك«، إلى 30 آذار/ مــارس المقبل، 
اســتجابة لملتمــس دفاعه؛ للاطــاع وإعــداد الدفاع. 
وأطلقت منظمة العفو الدولية »أمنستي« حملة تضامنية 

مع محفوظ وآخرين من معتقلي الرأي.
وقضت محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، متابعة 
التلميذ أيوب بحالة ســراح بملتمس مــن هيئة دفاعه، 
بعدما أدين ابتدائياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً مع أدائه 
غرامة 5000 درهم بعد متابعته فــي حالة اعتقال، على 
خلفية نشــره عبر حسابه الشــخصي على »فيسبوك« 
صورة له رفقــة كلب، مصحوبة بعبارة مســيئة للملك 

محمد السادس مأخوذة من أغنية »عاش الشعب«.
وأطلقــت منظمة العفــو الدولية »أمنيســتي« حملة 
تضامنية جديدة مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين 
المتابعات  ووقــف  ســراحهم  بإطلاق  مطالبة  بالمغرب، 

القضائية في حقهم، ومن بينهم التلميذ أيوب محفوظ.
واتخــذت المنظمــة شــعاراً لحملتها التــي أطلقتها 
نهاية هذا الأســبوع، تحت عنوان »أنــا أعبر عن رأيي، 
أنا لســت مجرماً«، حيث أرفقت هذا الشــعار بعدد من 
صــور المتابعين في قضايا حريــة التعبير والرأي، ومن 
بين الأســماء التي ســلطت عليها الحملة الضوء كل من 

اللذين  المهداوي وتوفيق بوعشرين،  الصحافيين حميد 
يقضيان عقوبتهما الحبســية، وكذلــك الصحافي عمر 
الراضي المتابع في حالة ســراح، ومعتقل حراك الريف 

ربيع الأبلق.
وأدرجت »أمنيستي« صور وأســماء عدد من المغنين 
والمدونــن الذين تمت متابعتهم مؤخراً بســبب آرائهم 
التلميذان  ومحتوى أغانيهم وتدويناتهم، ومــن بينهم 
أيوب محفوظ وحمزة أســباعو، ومغنــي الراب محمد 
منير، واليوتيوبر محمد الســكاكي المعــروف بـ »مول 

الكاسكيطة«.
وتهــدف المنظمة من خــال حملاتها إلــى تمتيع كل 
شــخص بحقوقه التي تضمنها له المادة 19 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص 
الحق فــي الــرأي والتعبير، كمــا تحاول لفــت انتباه 
الحكومــات والجمعيــات الدولية إلــى وضعية حقوق 

الإنسان في شتى الدول.
وتبنت لجنة التضامن مــع الصحافي عمر الراضي، 
التــي أنشــئت قبل أيــام، الدفــاع عن كافــة المعتقلين 
السياســيين ومعتقلي الرأي، وأكــدت أن المتابعين على 
خلفية هــذه القضايــا وصــل عددهم قرابة العشــرة 
أشخاص في ظرف أيام، وأعلنت عزمها مراسلة المقررين 
الأمميين من أجل إطلاق ســراح المعتقلين، محذرة من أن 
جميع المغاربة مهددون بالاعتقال، ودعت إلى الكف عن 
اســتعمال المقدس في الإجهاز على الحريات، والقبض 

على المدونين.

إطلاق مبادرة افريقية لتوسيع نطاق محاربة الأدوية المزورة
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أعلن أمس الإثنين في لومي عن إطلاق التزام سياسي 
إفريقي يقضي بتأسيس مبادرة إفريقية لتوسيع نطاق 

محاربة الأدوية المزورة.
ووقع عقد الالتزام رؤســاء دول السنغال والتوغو 
وأوغندا والنيجر وغامبيــا وغانا، وبقي العقد مفتوحاً 

لتوقيعات رؤساء آخرين. 
ويهدف العقد إلى دعم التشــريعات المجرمة لتجارة 

الأدوية المزورة.
وينتظر أن يتطور الالتزام ليصبح برنامجاً موســعاً 
يضمن خلو صيدليــات القارة من الدواء المغشــوش، 

وتمكين السكان من الوصول لأدوية شافية وفعالة.
وأكــد مؤسســو المبــادرة »أن 60% مــن الأدوية 
المســتهلكة في غالبية مناطــق إفريقيــا أدوية مزورة 

بالكامل، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية«.
وتشــمل عمليات التزوير المضادات الحيوية وأدوية 
الملاريا والأدوية المعالجة للســرطان إضافة إلى حبوب 
الفياغرا، وهي كلها أدوية مــزورة ومصدرة إلى القارة 

انطلاقاً من الهند والصين وحتى من نيجريا. 
ولاحظ المؤسسون في معطيات تبودلت خلال جلسة 
التأســيس »أن تجارة الأدوية تحقــق أرباحاً خيالية، 
حيث إن استثمار 1000 دولار يحقق ربحاً قدره 500 ألف 
دولار مقابل 20 ألف دولار المحققة من تجارة المخدرات«.

المــزور، فأكدوا  الدواء  وحدد المؤسســون أوصاف 
»أنه الدواء الذي لا يحقق عــاج المرض الذي أعلن أنه 

يعالجه«.
وأكد تقريــر للمعهد الأمريكي للطب الاســتوائي أن 
»120 ألف طفل، ممن تقل أعمارهم عن خمس ســنوات، 
يقضون كل عام بســبب تزوير الأدويــة المضادة لحمى 

الملاريا«.
وأكــدت أميناتا توري، رئيســة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي في الســنغال التــي حضرت 
التأسيس، أن »منظمة الصحة العالمية تعتبر أن 10 و15 
% من الأدوية المتداولة عالمياً أدوية مزورة«، مبرزة أن 
»إفريقيــا هي أكثر قارات العالم معانــاة من هذا الواقع 

المزري«.
وأوضحت »أن التوقيع على عقد الالتزام خطوة أولى 
مهمة يجب تقديرها ورفعها لتصبح معاهدة مبرمة على 

مستوى الاتحاد الإفريقي«. 
وأضافت: »جميع التقارير المتعلقة بمحاربة الإرهاب 
مجمعــة على أن تهريب الأدوية المزورة يشــكل مصدراً 
من مصادر تمويــل المجموعات الإرهابية المســلحة في 
الســاحل، وهذا النمط من التهريب يسلك نفس الطرق 

الملتوية التي يسلكها تهريب المخدرات وتجارة البشر«.
 ودعت توري »لاستحداث أنظمة الكرتونية للكشف 
عن الأدوية المــزورة، ولقياس فتــرات صلاحية المواد 

الطبية«.

ع عقداً لتطوير الطاقات النظيفة   موريتانيا توقَّ
وإدماجها في إنتاج الغاز الطبيعي

نواكشوط ـ  القدس العربي:

أعلــن فــي نواكشــوط، الإثنــن، عــن توقيع 
موريتانيا وشركة »بريتيش بتروليوم« على اتفاق 
شراكة حول تطوير الطاقات النظيفة وإدماجها في 

إنتاج الغاز الطبيعي. 
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الطاقة 
والنفــط والمعادن الدكتور محمد ولــد عبد الفتاح، 
وعن مجموعة »ابريتيش بتروليوم« السيد نورمان 
كريستي رئيس قطاع إفريقيا الغربية في المجموعة.

ويهدف هذا الاتفاق إلى دراسة الخيارات الفنية 
والتجاريــة التي تضمن تطويــر الطاقات النظيفة 
واســتخدامها في إنتاج الغاز الطبيعي المســال بما 
يخفض انبعاث ثاني أكســيد الكربــون الناتج عن 

عملية الإنتاج.
وأدرجت وزارة الطاقــة الموريتانية هذا الاتفاق 
»في إطــار تقاطــع الأهــداف الاســتراتيجية بين 
في  بتروليوم«  »ابريتيــش  ومجموعــة  موريتانيا 
مجال تطويــر الطاقــات النظيفة من أجــل تقليل 
الإنتاجية  العمليــات  مجمل  فــي  الكربون  انبعاث 
المنتظرة ضمن مشــروع »آحميم للغاز المسال« التي 

ستتولاها الشركة ابتداء من السنة الجارية.
وسيمكن هذا الاتفاق من وضع الآليات التنفيذية 
لدراســة الخيارات الفنيــة والتجارية التي تضمن 
الاســتفادة القصوى من المصادر الوطنية للطاقات 
النظيفة وتمكين بلادنا من لعب الدور الذي يناسب 
قدراتهــا في المجال، خاصة مع وجــود مخزون هام 
من الطاقات النظيفة، بالإضافــة إلى مخزون الغاز 

الطبيعي.
ووقع هذا الاتفاق علــى هامش القمة البريطانية 
الإفريقية المنعقدة حالياً في لندن بحضور الرئيس 

الموريتاني محمد الشيخ الغزواني.
ويشــكل إنتاج الغاز المسال باســتخدام الطاقة 
النظيفة قيمة مضافة للغــاز المنتج ورفعاً لنوعيته، 
كما يشكل إنتاج الغاز الطبيعي دون انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون هدفاً تسعى إليه كبريات الشركات 

الدولية في المجال، كما تسعى إليه البلدان المنتجة.
وتتوفر موريتانيا على مصادر طاقة نظيفة هائلة، 
بينها طاقة الرياح والطاقة الشمســية، وهي موارد 
محلية مستديمة تســعى موريتانيا لاستخدامها في 
تطوير قطاع الطاقة عمومــاً، والصناعات المرتبطة 

بإنتاج الغاز خصوصاً. ام مع طفلها المريض في احدى المستشفيات في موريتانيا

نتائج مثيرة لدراسة ميدانية حول العنف الجسدي
واللفظي أو التحرش الجنسي ضد المعلمين والمعلمات في المغرب

محكمة الاستئناف في مكناس 
ل محاكمة قاصر استجابة لملتمس دفاعه تؤجِّ
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صمت طرفي الصراع زاد من عدم اليقين المحيط بنتائجه 

مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
■ برلين- أ ف ب: وضع الاتفاق الدولي بشــأن ليبيا الذي أقر في برلين، 
الأحد، إطاراً لجهود تحقيق السلام فيها، لكن هشاشة وقف إطلاق النار بين 
قوات حكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، فضلًا عن 

الانقسامات الحادة في البلاد، تزيد من غموض أفق تحقيق السلام فيها.
وزاد صمت طرفــي النزاع، أي حكومــة الوفاق الوطني برئاســة فايز 
السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر الرجل 

النافذ في شرق ليبيا، من عدم اليقين المحيط بمصير نتائج هذا المؤتمر.
وفي مقابل الصمت السياسي، شهد جنوب طرابلس معارك متقطعة ليل 
الأحد-الإثنين، رغم دخول وقف لإطلاق النار حيــز التنفيذ منذ 12 كانون 
الثاني/يناير. وســمع كذلك دوي أســلحة ثقيلة من وســط المدينة، قبل أن 
يسود هدوء نســبي المكان. ووافق كل من السراج وحفتر على المشاركة في 
مؤتمر برلين، لكنهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة 

التي لا تزال قائمة بين السلطتين المتخاصمتين في ليبيا.
وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ســاعات، تعهدت الدول الرئيسية 
المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرســال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية الليبية. وتعقيباً على نتائج المؤتمر، بدت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل واقعية بقولهــا إنه يمثل »خطوة صغيرة إلى الأمام« 
نحو الســام في هذا البلد الواقع فريســة للفوضى منذ سقوط نظام معمر 
القذافي في عام 2011. ويقول أستاذ العلاقات الدولية الليبي خالد المنتصر: 
»على الــورق، نجحت قمة برلــن وتناولــت كل تفاصيل الأزمــة الليبية 

وأسبابها، لكن آليات تطبيق نتائج القمة ليست واضحة بعد«.
وأحد إنجازات القمة، على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة، هو تشكيل لجنة 
عسكرية تضم عشرة أعضاء، خمسة عسكريين من كلا طرفي النزاع، مهمتها 

أن تحدد ميدانياً آليات تطبيق وقف إطلاق النار.
وطلبت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ عدة أســابيع من طرفي 
النزاع، تقديم أســماء ممثليهم في اللجنة، ولم يســتجب لهذا الطلب حتى 
الأحد. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العســكرية هذا الأسبوع بحسب الأمم 
المتحدة، للعمل على تحويل التهدئة الحالية إلى وقف »دائم« لإطلاق النار، 

كما دعا المشاركون في مؤتمر برلين.
لكن التحدي الأساســي في برلين كان محاولة تقليص انقســام المجتمع 

الدولــي إزاء ليبيا. ولم ينجــح مجلس الأمن الدولي فــي نيويورك خلال 
الأشهر التسعة الماضية في إصدار قرار يجمع عليه كل الأعضاء حول عملية 

خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.
وفي الأســابيع الأخيرة، أعرب الاتحاد الأوروبي، المنقســمة دوله أيضاً 
حــول النزاع، عــن مخاوفه من تدويــل إضافي للنزاع، بعــد توقيع تركيا 
وحكومة الوفاق الوطني اتفاقاً عســكرياً، وتلقي حفتر دعماً من موســكو 

-رغم نفيها- وكذلك من مصر والسعودية والإمارات.
من هنا، فإن جلوس جميع الأطراف الدولية على طاولة واحدة في برلين 
يشــكل نجاحاً في ذاته، مع تأكيد الأمم المتحدة أن البيان الختامي للمؤتمر 

سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي ليتم اعتماده كقرار.
في التــوازي مع ذلك، تعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مؤتمر 
برلين يوفر أيضاً إطاراً يسهل إجراء الحوار الليبي الداخلي المقرر في جنيف 
نهاية الشهر الحالي. ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان 
ســامة، أن الســلطتين المتخاصمتين في البلاد، أي برلمان الشرق والمجلس 
الأعلى للدولة في طرابلس، تعملان »بشــكل دؤوب« لاختيار ممثليهما إلى 
مؤتمر الحوار. وعلى كلا المجلســن تســمية 13 ممثلًا إلى هذا الحوار، فيما 

تختار الأمم المتحدة 13 آخرين، يمثلون خصوصاً المجتمع المدني الليبي.
ويهدف مؤتمر جنيف إلى تشــكيل مجلس رئاســي مــن ثلاثة أعضاء، 
وحكومــة موحدة، لإنهــاء وجود مؤسســات منفصلة تابعــة لكل طرف، 

وإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية وتشريعية.
لكــن يتوقع أن تكون المحادثــات معقدة بعد قرار معســكر حفتر إغلاق 
موانئ النفط التي تشكل المصدر الوحيد الفعلي للعائدات إلى ليبيا، عشية 

مؤتمر برلين.
وأبــدى الليبيون على مواقــع التواصل الاجتماعي موقفــاً حذراً حيال 
نتائج مؤتمر برلين، مع انقســام كبير في الرأي يجســد الخلاف الحاد في 

البلاد.
وتناولت النقاشات خصوصاً هوية »الرابح« و»الخاسر« من هذا المؤتمر.
وذكّر محلل ليبــي في تصريح لقناة »ليبيا الأحــرار« المحلية، أن مؤتمر 
برلين لم يهدف أصلًا إلــى التوفيق بين الليبيين، بل »كان أساســاً من أجل 

تحقيق توافق بين الغربيين«.

عقب استياء تونس من دعوتها لمؤتمر ليبيا 
في اللحظات الأخيرة... ألمانيا تؤكد علاقتهما الجيدة

■ برلين - د ب أ: عقب اســتياء تونس من دعوة ألمانيا لها لحضور مؤتمر 
برلين بشــأن ليبيا فــي اللحظات الأخيــرة، أكدت الحكومــة الألمانية على 

علاقاتها الجيدة بتونس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شــتيفن زايبرت، رداً على سؤال 
عمــا إذا كان التأخر في دعوة تونس للمؤتمر يعتبر خطأ دبلوماســياً أم إن 
هناك مشــاركين آخرين ألحوا على عدم مشــاركة البلد الديمقراطي الوحيد 
في المنطقة في المؤتمر، إذ إنه »خلال عملية الإعداد للمؤتمر قد يُجرى توجيه 
المزيــد من الدعوات، وقد لا يتمكن مدعوون من تلبية الدعوة. لقد تعاملنا مع 
تلميحات الحكومة التونسية بشــأن عدم دعوتها للمؤتمر، وقمنا باستكمال 

قائمة المدعوين بالتنســيق مــع الأمم المتحدة«، مؤكــداً أن الواقعة لا تعني 
تدهور العلاقات الجيدة بين البلدين.

وأكد زايبرت أن ألمانيا على علاقة وثيقة بتونس وتدعمها على نحو عملي 
في طريقها الديمقراطي.

واعتذرت تونس الســبت عن عدم حضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا عقب 
استلامها الدعوة قبل يومين من المؤتمر الذي انعقد الأحد.

وأعلنــت الخارجية التونســية، في بيــان لها، أنه لن يتســنى لتونس 
المشــاركة في المؤتمر »رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة 

في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق«.

يلتقي ماكرون ولودريان في زيارة لإذابة الجليد! 

الرئيس الجزائري يقول ان بلاده مستعدة لاحتضان حوار بين الأشقاء الليبيين
الجزائر- »القدس العربي«:

التقى الرئيس الجزائــري، عبد المجيد تبون، 
نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش 
مؤتمــر برلــن بخصــوص الوضــع فــي ليبيا، 
كمــا ينتظر أن يقوم وزير الخارجية الفرنســي، 
جان إيــف لودريان، بزيارة إلــى الجزائر اليوم 
الثلاثاء، وذلك في أول زيارة لمســؤول فرنسي 

منذ أكثر من سنة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد 
تحادث  في العاصمة الألمانية برلين مع الرئيس 
الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، وذلــك في أول 
لقاء بين الرئيســن منــذ انتخاب تبون رئيســاً 

للجمهورية، وقــد تمت المحادثــات على هامش 
مؤتمــر برلــن حــول الأزمة فــي ليبيــا، والذي 
شارك فيه تبون بدعوة من المستشارة الألمانية، 

أنجيلا ميركل.
كما ينتظر أن يحل وزير الخارجية الفرنسي، 
جــان إيف لودريــان، هــذا الثلاثاء، حســب ما 
أعلنت عنه وكالة الأنباء الفرنســية، دون تقديم 
تفاصيــل أكثر حول هذه الزيارة، التي تأتي في 
وقت كانت في العاصمة الجزائرية قد شــهدت 
عدة زيارات متتالية لمســؤولين عــرب وأجانب 
بخصــوص الوضع فــي ليبيــا، بدايــة برئيس 
حكومــة الوفاق الليبية، فايز الســراج، وصولًا 
إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوســيبي كونتي، 

مروراً بوزراء خارجية تركيــا ومصر وإيطاليا، 
كمــا أن زيــارة لودريــان التي تأتي فــي أعقاب 
لقــاء تبون وماكــرون من شــأنها إذابة الجليد 
بين القيادتين، خاصــة وأن الرئيس الجزائري 
لم يرقــه تصريح ماكرون بعــد انتخابه، لما قال 
إنه يتمنى أن تتم الاســتجابة لتطلعات الشعب 
الجزائــري، وأغفل تهنئة تبــون بانتخابه، ورد 
عليــه الرئيس الجديد فــي أول مؤتمر صحافي 
عقده، لما قــال: »من حقه )ماكرون( أن يســوق 
البضاعة التي يريد في بلاده، ولكن أنا انتخبني 

الشعب الجزائري«!.
وكان الرئيس الجزائــري، عبد المجيد تبون، 
الــذي شــارك في مؤتمــر برلين، قــد ثمّن وقف 

إطــاق النــار المبدئي المتوصــل إليه فــي ليبيا، 
وأعلن اســتعداد الجزائر لاحتضان الحوار بين 

الأشقاء الليبيين.
وأضاف تبــون، في كلمة ألقاهــا في مؤتمر 
برلــن، أن الجزائــر بذلت جهــوداً على مختلف 
المستويات من أجل التوصل إلى حل سياسي، 
واســتطرد قائلًا: »إني واثق من قدرة الشــعب 
الليبي على تجاوز محنته لو منحت لهم الفرصة 
تحت إشــراف أممي محايد لدفعــه إلى الحوار 
وانتهاج المصالحة الوطنية للتوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة تضمن أمن ليبيا واستقرارها«.
واعتبــر أنه من الضــروري »وضــع خريطة 
طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين تشــمل 

تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية 
بالســاح ودعوته بالعودة إلى طاولة الحوار«، 
موضحــاً أن »المنطقــة في حاجة إلى اســتقرار 
مبني علــى منظومة الأمن المشــترك، ونحن في 
الجزائــر متمســكون بالنــأي بالمنطقــة عن أية 

تدخلات أجنبية«.
وشــدد الرئيــس الجزائــري علــى أن: »أمن 
ليبيــا هو امتداد لأمننا، وأفضــل طريقة لصون 
أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا 

لمواجهة الإرهاب والتطرف«.
ودعا المجموعة الدولية خاصة مجلس الأمن 
الدولي إلى تحمل مســؤولياتهم لفرض احترام 
الأمن والســلم في ليبيا، مؤكــداً رفض الجزائر 

مساس وحدة وســيادة ومؤسسات ليبيا، كما 
ترفــض جملة وتفصيلًا سياســة فــرض الأمر 

الواقع بالقوة.
وحــذر من خطر تدفق الســاح إلى الأطراف 
الليبيــة، وإشــراك مقاتلين أجانب فــي النزاع، 
وتزايد نشــاط الجماعات الإرهابيــة، الذي من 
شــأنه تــأزيم الوضع أكثــر وتعقيــده، وتهديد 
الســلم المحلــي والجهــوي والدولــي، معتبــراً 
أن »التنافــس الإقليمــي والدولي حــول الأزمة 
الليبية، وتعدد الأجنــدات المتناقضة يعمل على 
إبقــاء الوضع في ليبيا على حاله، مما قد يؤدي 
إلى إفشــال الجهود الأممية والإقليمية الرامية 

إلى تسوية سياسية«.

بوريــل،  خوســيب  قــال  وكالات:   - عواصــم   ■
مسؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
أمــس الإثنــن، إن التكتل ســيناقش كافــة الخيارات 
لدعم وقف رســمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام 
اتفاق بهذا الشــأن، لكن أي تســوية سلمية ستحتاج 

إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.
ورداً على ســؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن 
يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل: 
»يحتــاج وقف إطلاق النــار لمن يراقبــه. لا يمكن قول 
»هذا وقــف إطلاق نار« ثم تنســى أمــره... ينبغي أن 

يراقبه أحد ويديره«.
ولــدواع أمنيــة، يواجه الاتحــاد الأوروبــي، الذي 
ينشــر بعثات عســكرية في أنحــاء العالــم، صعوبة 
لإبقــاء فريق من الخبــراء في طرابلــس لدعم حكومة 
الوفــاق الوطنــي التــي تدعمهــا الأمم المتحــدة. لكن 
بوريــل قال إنه يتعين على التكتــل فعل المزيد لحماية 

مصالحه.
ودعــا مســؤول الشــؤون الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء إلى إعادة 
إحياء مهمة »صوفيــا« البحرية التابعة للاتحاد، على 
السواحل الليبية، وضمان تنفيذ الحظر المفروض من 

جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليبيا.
ورداً علــى ســؤال عما إذا كان يتعــن على الاتحاد 
الأوروبي اســتئناف دورياته البحرية في إطار المهمة 
صوفيا، قال بوريل: »أعتقــد أن علينا إعادة إحيائها، 
نعم«. وكان تم تعليق الجانب البحري من المهمة العام 
الماضي وسط جدل حاد حول الهجرة، إلا أن المهمة لا 

تزال تواصل تدريب خفر السواحل الليبي.
وكانــت الدوريــات البحريــة انهــارت تحت ضغط 
من وزير الداخليــة الإيطالي اليميني الســابق، ماتيو 
ســالفيني. وقال وزيــر خارجية لوكســمبورج، جان 
أســيلبورن: »لقد رحل ســالفيني. ويجب علينا إعادة 

إطلاق صوفيا«.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تحدث 
الليلــة الماضية عن الأوضــاع المتردية التــي يواجهها 

اللاجئون في المخيمات الليبية.
وقال في تصريحات لشــبكة »إيــه آر دي« الألمانية 
الإعلاميــة: »لا يمكننــي القــول إنني أعتبــر الأوضاع 

بومبيو يبدي تفاؤله.. سياسي ألماني بارز: بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزماً إلا بقرار أممي

الاتحاد الأوروبي يقترح إحياء مهمة »صوفيا« البحرية لضمان تنفيذ حظر إرسال الأسلحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحادثان خلال مؤتمر برلين أمس

في مؤتمر برلين، فالرئيس التركي والرئيس الروسي 
والمستشارة الألمانية والمبعوث الأممي إلى ليبيا قدموا 
الأطــراف  أن  بومبيــو  صادقة«.وأضــاف  تعهــدات 
تعهدت بالعمل على تخفيف المخاطر والسعي لإحلال 

وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر اتخذوا خطوات 
جادة نحو وقف إطلاق نار شــامل في ليبيا، لافتاً في 
الوقت نفســه إلى وجود إجراءات كثيرة يجب القيام 
بها. وأردف قائلًا: »ليبيا ساحة معركة معقدة، لكنني 
متفائل حيال تخفيف حدة العنف، وســنتابع الوضع 
الميدانــي عن كثب، وننتظر مــن الجميع الالتزام بحظر 

تزويد الأطراف الليبية بالسلاح«.
وأكــد الرئيــس التركي، رجــب طيــب اردوغان، أن 
بلاده ســتواصل دعم المســار السياســي فــي ليبيا، 

ميدانياً وعلى طاولة المباحثات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على متن 
طائرة الرئاســة التركية، أثنــاء عودته من ألمانيا عقب 

مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقــال اردوغان في هــذا الخصــوص: »الخطوات 
التي اتخذناها بشــأن ليبيا حققت توازناً في المســار 
السياســي وســنواصل دعم هذا المســار فــي الميدان 

وعلى طاولة المباحثات«.
وأردف قائلًا: »عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة 
له معان، ومؤتمر برلين اقتصر على شهادة المشاركين 

ونتمنى له النجاح«.
وأضــاف أن تركيــا وقفــت ضــد مقترح مشــاركة 
الاتحــاد الأوروبي في مســار دعم الســام فــي ليبيا 

بصفة منسق عوضاً عن الأمم المتحدة.
وأكد أنه في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في 
ليبيا، فإن الطريق سيكون ممهّداً أمام الحل السياسي. 
ظوفيمــا يخص دعوة رئيس الــوزراء اليوناني لحفتر 
إلى أثينــا، قــال أردوغــان: »ميتســوتاكيس )رئيس 
وزراء اليونان( دعا حفتر إلى أثينا من أجل اســتفزاز 

تركيا«.
واســتطرد قائلًا: » أحد الزعماء أبلغني بأن رئيس 
الــوزراء اليونانــي يريــد إصــاح علاقات بــاده مع 
تركيــا. قلت له عليه أولًا أن يصلح خطأه )دعوة حفتر 

إلى أثينا(«.

هنــاك غير إنســانية وأؤيد بعد ذلك عــودة المهاجرين 
إلى هنــاك. يتعــن علينــا فــي كل الأحــوال التحدث 

مجدداً عن صوفيا«.
وفــي ســياق متصــل، ذكر رئيــس مؤتمــر ميونخ 
الدولــي للأمن، فولفجانج إشــينجر، أن بيــان مؤتمر 
برلين بشــأن ليبيا لن يكون ملزماً إلا بقرار من مجلس 

الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقــال إشــينجر، أمــس الإثنــن، فــي تصريحات 
لشــبكة »إيه آر دي« الألمانية الإعلامية إن قرار برلين لا 
يمكن أن يكون ملزماً لكافة المشاركين إلا إذا تم تأكيده 
وأصبــح قابلًا للتنفيذ عبر قرار من مجلس الأمن وفقاً 

للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك.

يُذكر أن الدول المتورطة في الحرب الأهلية في ليبيا 
ألزمت نفســها الأحد خلال مؤتمر برلين بشــأن ليبيا 
بالإيفاء بحظر توريد أســلحة إلــى ليبيا وإنهاء الدعم 
العســكري لأطــراف النــزاع. ودعــا البيــان الختامي 
للمؤتمــر مجلس الأمــن إلى »فرض عقوبات مناســبة 

على الجهة التي تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار«.
وقال إشينجر إنه يتعين تطبيق مثل هذه العقوبات، 
وأضــاف: »هنا نحتاج إلى آليــة للمراقبة، ويتعين في 
ظروف معينة، عندمــا يحدث انتهــاك، التهديد أيضاً 
بالوسائل العسكرية في حالة الضرورة«، مشيراً إلى 
أن الســؤال الذي لم يتم الإجابة عليه حتى الآن هو أي 

جهة ستتولى هذا الأمر.

وذكــر أن ألمانيــا يمكنها لعب دور فــي ذلك، وقال: 
»أعتقــد أن ألمانيــا كانــت مضطــرة للدعــوة إلــى هذا 
المؤتمر للتعبير عن إدراكها بأن ليبيا تمثل نقطة ارتكاز 
محورية بالنسبة لمســألة ما إذا كنا سننجح في إنهاء 
النزاعات في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا«.
وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، مايــك بومبيو، 
أعرب عن تقاؤله من الأجــواء التي خيّمت على مؤتمر 
برلــن حول ليبيــا، الذي انعقــد الأحد فــي العاصمة 

الألمانية.
جــاء ذلك فــي تصريح أدلــى بــه للصحافيين بعد 

عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في هــذا الخصوص: »الأجواء كانت إيجابية 

■ طرابلس - رويترز: قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فايز الســراج، إن ليبيا ســتواجه وضعاً كارثياً إذا لم 
تضغط القوى الأجنبية على اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف 

»حصار حقول النفط« الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً.
وأضاف الســراج أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح 
الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى 

أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وكانت المؤسســة الوطنيــة للنفط، أعلنت، أمس الســبت، 
فــي بيان لها، حالة »القوة القاهــرة«، وقالت إن ذلك يأتي بعد 
أن أوقفت القيــادة العامة وجهاز حرس المنشــآت النفطية في 
المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة 

ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأجرى الســفير الأمريكي لــدى ليبيا، ريتشــارد نورلاند، 
مباحثات منفصلة مع كل من رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، فايز الســراج، وقائد قوات الشــرق، 

اللواء متقاعد، خليفة حفتر.
وينازع حفتر، بدعم عسكري وسياسي من أطراف خارجية، 
الحكومة، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، في البلد 

الغني بالنفط.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر »تويتر«، إن السفير 
نورلاند التقى مــع رئيس الوزراء الســراج، والجنرال حفتر، 
في اجتماعات منفصلة بعد قمــة برلين )الأحد(، الليلة الماضية 

واليوم؛ للاطلاع على انطباعاتهم حول نتائج المؤتمر.
وشددت السفارة على أن »الولايات المتحدة ستظل منخرطة 

في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر 
برلين«.

ودعــا المؤتمــر، وفق بيانــه الختامــي، الأطــراف الليبية 
وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العســكرية، والعودة إلى المسار 
السياســي لحل النزاع، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص 

بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا )رقم 1970 لعام (2011.
وحث كافــة الأطراف على الالتزام بوقــف إطلاق النار، ودعا 
الأمم المتحدة إلى تشــكيل لجان فنية لتطبيقه ومراقبة تنفيذه، 
إضافة إلى ضرورة إيجاد توزيع عادل وشــفاف لعائدات النفط. 
وبمبادرة تركية روســيا، يتواصل، منذ 12 يناير/كانون الثاني 
الماضي، وقف هش لإطلاق النار بين قوات طرفي النزاع في ليبيا، 

في ظل ارتكاب قوات حفتر خروقات متكررة.

السراج يطالب العالم بالضغط على حفتر لوقف »حصار حقول النفط« 
... والسفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث معه وحفتر نتائج مؤتمر برلين 

 ميليشيات حفتر تخرق وقف إطلاق النار مجدداً 
■ طرابلــس - وكالات: خرقــت ميليشــيات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مجدداً، وقف إطلاق 
النار، الإثنــن، عبر قصف عــدة مناطق جنوبي 
العاصمة الليبية طرابلس، بالقذائف الصاروخية 
والهــاون. يأتي ذلك بعد يوم واحــد من اختتام 
»مؤتمر برلين« الذي طالب مــن الأطراف الليبية 
ضــرورة الالتزام بوقف إطلاق النــار. وقال عبد 
المالك المدنــي، متحدث عملية »بــركان الغضب« 
الليبي،  الوطنــي  الوفاق  أطلقتهــا حكومة  التي 
للأناضــول، إن ميليشــيات حفتر نفــذت قصفاً 
عشــوائياً بالقذائف الصاروخيــة والهاون على 
مناطق صلاح الدين والرملة وعين زارة، جنوبي 

العاصمة.

كما اســتهدفت الميليشــيات، الأحــد، منطقة 
الخلاطــات جنوبي طرابلس، بقذائــف الهاون، 
أصابت ناقلات نفط، ما أســفر عن اندلاع حرائق. 
وكان موقــع »ليبيا 24« الإخبــاري أكد، نقلًا عن 
مصــدر، الأحــد، أن محور طريق المطــار جنوب 

طرابلس يشهد اشتباكات عنيفة.
يأتي ذلــك بعد أن اختتم مؤتمر برلين بشــأن 

ليبيا أعماله في وقت سابق الأحد.
وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الليبي، 
أمس الإثنين، نجــاح فرقه في انتشــال جثامين 
ستة قتلى كانت ملقاة لـ17 يوماً بمنطقة السدرة 

جنوب طرابلس.
وأكد الهلال، حسبما أفاد مكتب الإعلام بعملية 

بــركان الغضب التابع لحكومــة الوفاق الليبية، 
نقل الجثامــن إلى مركز طرابلــس الطبي. وقال 
المكتب: »الجثث )امرأة حامــل، وفتاة عمرها 14 
ســنة، وأربعة ذكور( عليها آثــار إطلاق نار في 

مناطق متفرقة من الجسم«.
الإرهاب  مكافحــة  »قوة  أن  إلى  وأشــارت 
وقوة الــردع الخاصــة قدّمتا الدعــم الأمني 
لدخول فرق الهــال الأحمر الليبي إلى المواقع 
التي ظلت فيها الجثــث عالقة لـ17 يوماً تحت 
تهديد نيــران قــوات حفتر )قائد ما يســمى 

بالجيش الوطني الليبي(« .
واتهمت عملية »بــركان الغضب« قوات حفتر 

بخرق وقف إطلاق النار لأكثر من مرة.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج
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■ نيقوسيا  ـ  أ ف ب:   ضمّ فنانون إيرانيون ورياضيون 
وشــخصيات إعلاميــة أصواتهم خلال الفتــرة الماضية إلى 
أصــوات المحتجين فــي إيران فــي أعقاب إســقاط الطائرة 
الأوكرانية التي قتل فيها 176 شــخصاً. فقد انسحب فنانون 
من مهرجان ســينمائي، وأكد لاعب في الكــرة الطائرة عدم 
رؤيته »أي ضوء في نهاية النفق إلى المستقبل«، فيما اعتذرت 

مذيعة تلفزيونية لمشاهديها عن »13 عاماً من الكذب« عليهم.
واندلعــت الاحتجاجــات الأخيرة بعد اعتــراف القوات 
المسلحة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في 
الثامن من كانون الثاني/يناير وســط توترات مع الولايات 

المتحدة، العدو اللدود لطهران.
وبعد اعتــراف الحكومة بالخطــأ بعد أيام مــن الإنكار، 
انتشرت موجة من الحزن على حياة المفقودين والغضب على 

خيانة الثقة، ووصف المتظاهرون الحكام بأنهم »كاذبون«.
وانســحب عدد من الممثلين وغيرهم مــن مهرجان »فجر« 
الســينمائي الذي يجري كل عام في ذكرى الثورة الإسلامية 

في 1979.
وشاهد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، خلال أيام، تسجيل 
فيديو قصير نشــره الممثل نافيد محمد زاده، نال استحسان 

نجوم إيرانيين آخرين.
ويتحدث التسجيل القصير من فيلمه »شيبل« )1918( عن 
الخيار الصعب الذي يواجهه العديد من المعارضين، وهو إما 
أن يبقــوا في البلاد وينادوا بالتغييــر رغم المخاطر، وإما أن 

يغادروا البلاد وينضموا إلى العقول التي هجرتها.
وتقــول الشــخصية التي يمثلهــا نافيد محمــد زاده في 
الفيلــم: »الآن ترون أننــي لم أغادر هذا المــكان الخرب. لقد 
بقيت وسأجعل حياتكم ســوداء. لقد بقيت لكي أحصل على 

حقوقي«.

»يائس وحزين« 

أثار فرار إحدى الشــخصيات الشهيرة من البلاد اهتماماً 
أثناء الاحتجاجات. ففي 11 كانون الثاني/يناير أعلنت لاعبة 
التايكواندو الإيرانية كيميا علــي زاده، الرياضية الإيرانية 
الوحيدة الحائزة ميدالية أولمبيــة، أنها غادرت إيران نهائياً 
بسبب ما اعتبرته »نفاق« النظام الذي يهين الرياضيين، وفي 

الوقت ذاته يستغلهم لأغراض سياسية، حسب قولها.
وكتبت علي زاده )21 عاماً( على »إنستغرام«: »أنا واحدة 
من ملايين النســاء المضطهدات في إيــران، وقد تلاعبوا بي 

لسنوات«.
وطالــب البرلمانــي الإيراني عبــد الكريم حســن زاده، 

بأجوبة واتهم »مسؤولين عاجزين« بالسماح بـ»فرار الثروة 
البشرية« من البلاد.

وفي 12 كانون الثاني/يناير نشــر نجــم رياضي آخر هو 
كابتن فريق الكرة الطائرة سعيد معروف، رسالة حزينة رغم 
تمكن الفريق من دخول المباريات الأولمبية التي ســتجري في 

طوكيو في 2020.
وقال: »اليوم وفــي هذا المزاج اليائس والحزين، لا يمكننا 
أن نحتفــل بهذا الانتصار وتحقيق حلــم عملنا على تحقيقه 

لسنوات طويلة«.
وأضاف: »إن سبب يأسنا وحزننا ليس فقط بسبب حداد 
أبناء بلدنا، ولكــن لأننا لا نرى ضوءاً فــي نهاية النفق إلى 

المستقبل«.
وقبل أيــام، تردد أن حكم الشــطرنج الإيرانية شــهيرة 
بايــات، التي واجهــت اتهامــات بانتهاك قوانــن اللباس 
الإســامي أثناء بطولة العالم في روسيا، قالت إنها تخطط 

الآن للبقاء بعيدة من موطنها.

»تضامن ومواساة«

على مــدى أيام بعد كارثــة الطائــرة الأوكرانية، واصل 
الإعلام الرسمي التأكيد أن سبب تحطم الطائرة هو خلل فني.

وبعدمــا اعترفت الحكومة الإيرانية بــأن صاروخاً أطلق 
على طائرة الــركاب التابعة للخطــوط الأوكرانية الدولية 
بطريــق الخطــأ لاعتقاد مطلــق الصــاروخ أن الطائرة هي 

صاروخ كروز أمريكي، اهتزت الساحة الإعلامية.
ففي خطــوة نــادرة، اعتــرف التلفزيون الرســمي بأن 
احتجاجات مناهضة للنظام تجري بعد أشهر من احتجاجات 
جــرت في أنحاء البلاد في تشــرين الثاني/نوفمبر تم قمعها 

بشكل دموي وسط تعتيم شبه كامل على الإنترنت.
وأعلن العديد من المذيعين التلفزيونيين اســتقالاتهم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت مذيعة البرامج الســابقة في التلفزيون الحكومي، 
غيلار جيابري، على »إنســتغرام«: »سامحوني على 13 عاماً 
من الكذب عليكم على التلفزيون الإيراني«. وقامت بمحو ذلك 
التصريح في ما بعد، ولكن بعدما انتشــر بشكل واسع، وبعد 

ذلك طلبت أن لا يتم »إساءة استغلال« تصريحاتها.
كما استقالت زهرة خاتمي راد، الشــخصية التلفزيونية 
الأخرى، عبــر »إنســتغرام« ووعــدت بـ»عــدم العمل في 
التلفزيون مرة أخرى«، ونالت الثناء وحصلت على أكثر من 
50 ألف إعجاب، ولكنها كشــفت في منشور لاحق العديد من 

الإهانات التي تلقتها.

وفــي الجانــب الآخــر، عــارض عــدد مــن المشــاهير 
الاحتجاجات، ما عرضهم لانتقادات.

وأثار النجم السينمائي شهاب حسيني، المعروف بتعاونه 
مــع المخرج أصغــر فرهداي في أفــام عالمية مثــل »مندوب 

المبيعات«، الجدل عبر معارضته مقاطعة مهرجان الأفلام.

والخميــس الماضي كتب حســيني على »إنســتغرام« أن 
المقاطعة تحدث قطيعــة. وحصل على أكثر من 30 ألف تعليق 
مؤيد، ولكنه واجه كذلك انتقادات، ما جعله يدافع عن آرائه 

السياسية والدينية.
وكتب: »هذه الخطوة تثير الانقســامات الاجتماعية بيننا 

وبينهم. وهذا يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه الناس أكثر 
من أي وقت إلى التضامن والمواساة«.

وأضــاف: »هذا التحــرك، حتى بين الفنانــن والمعجبين 
والجماهير، يتسبب بانقســام قد يكون عصياً على العلاج، 

وهذا ليس في مصلحة أحد«.

لاعبة تايكواندو غادرت البلاد بسبب »نفاق« السلطة الذي يهين الرياضيين

انتفاضة مشاهير إيران: فنانون ينسحبون من مهرجان سينمائي ومذيعة تعتذر عن الكذب

■ دبــي  ـ  رويترز: جــددت إيران، أمس 
الإثنــن، تهديدها بالانســحاب من معاهدة 
منع الانتشــار النووي العالميــة إذا أحالتها 
الــدول الأوروبية إلى مجلــس الأمن التابع 
المتحدة، وهي خطوة ستنهي المساعي  للأمم 
الدبلوماسية في المواجهة بينها وبين الغرب.

وظلــت المعاهــدة المبرمة في عــام 1968 
أســاس الحد من انتشار الأســلحة النووية 
فــي أنحــاء العالم منــذ الحرب البــاردة، 
ويشــمل ذلك الاتفاق النــووي الذي أبرمته 
إيــران مــع القــوى العالمية في عــام 2015 
والذي ينص على السماح لها بالوصول إلى 

شــبكة التجارة العالمية في مقابل قيود على 
برنامجها النووي.

في  وألمانيا  وفرنســا  بريطانيا  وأعلنــت 
الأسبوع الماضي أن إيران تنتهك اتفاق 2015، 
وفعَلت البلدان الثلاثة آلية لفض النزاعات، 
قد تســفر في نهاية الأمر عــن إحالة القضية 
من جديــد إلى مجلس الأمــن وإعادة فرض 

عقوبات الأمم المتحدة.
الإســامية  الجمهورية  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية للأنباء ووكالات الأنباء الإيرانية 
الأخرى قــول محمد جــواد ظريــف، وزير 
»إذا واصل  الخارجيــة، فــي تصريحــات: 

الأوروبيون ســلوكهم غير اللائق أو أحالوا 
ملــف إيــران إلى مجلــس الأمن، فســوف 
ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي«.

أن »إيــران يمكــن أن تتخــذ  وأضــاف 
خطوات أخرى قبل الانســحاب من معاهدة 
منع الانتشــار النووي، لكنه لــم يحدد تلك 

الخطوات«.
من  متزايدة  لضغــوط  طهران  وتعرضت 
الدول الأوروبية التــي تقول إنها تريد إنقاذ 
اتفــاق 2015 النووي. وأشــارت هذه الدول 
إلى استعدادها لدعم دعوة ترامب إلى إبرام 

اتفاق أشمل مع إيران.

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة 
النوايا  الرغم من  الإيرانية: »على  الخارجية 
غيــر الطيبة التــي نراها من بعــض الدول 
الأوروبيــة، فإن بــاب المفاوضــات معها لم 

يُغلق، والكرة في ملعب هذه الدول«.
لكنه بين أيضاً خــال مؤتمر صحافي: »لا 
أعتقد أن إيران مســتعدة للتفاوض في ظل 

الشروط التي في أذهانهم«.
واعتبر موســوي فــي مؤتمــر صحافي 
أســبوعي فــي طهــران أن »مزاعــم القوى 
الأوروبية بشــأن انتهاك إيــران للاتفاق لا 

أساس لها من الصحة«.

تقليص  فــي  إيران  »اســتمرار  وتابــع: 
التزاماتهــا النووية يتوقــف على الأطراف 
الأخرى وعلى مــا إذا كانــت مصالح إيران 

مضمونة بموجب الاتفاق«.
وفي تقرير نشره موقع تابع للبرلمان، قال 
وزير الخارجية الإيراني إن خطوات طهران 
لتقليص التزاماتها النووية انتهت في الوقت 
الراهن. وكرر موســوي رفض إيران »اتفاق 
ترامب« البديل عن الاتفاق الحالي، وأضاف: 
»وضع اســم شــخص على اتفاق يظهر أنهم 
ليسوا على دراية بالأوضاع. أي اتفاق يحمل 

اسم شخص ليس له معنى«.

أوكرانيا تصر على ضرورة تسليمها طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا أحيل ملفها إلى الأمم المتحدة
الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

■ كييف ـ  أ ف ب: أكدت أوكرانيا ضرورة أن تســلمها 
إيران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي أسقطت 
خطأ بصاروخ إيراني خــال ذروة التوترات بين طهران 

وواشنطن.
وزار وزير الطــرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد 
لإســامي كييف، أمس الإثنــن، وأجــرى محادثات مع 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وصرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريســتايكو، 
للصحافيــن أن الوزير الإيراني جاء »للاعتذار رســمياً« 

بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطأ.

 إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:

قدم مســؤولون وكتاب ووســائل إعلام تركية طــوال الأيام 
الماضية إشارات متعددة لوجود رغبة تركية حقيقية في التوصل 
إلى اتفاق لترســيم الحدود البحرية مع مصر، على غرار ما قامت 
به تركيا مع ليبيا مؤخراً، ملمحين إلــى إمكانية تحييد الخلافات 

السياسية العميقة مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.
ويركز التصور التركي على إمكانية وضع الخلافات السياسية 
الكبيرة بين البلدين جانباً، والبحث عبر مســتويات دبلوماسية 
منخفضة في إمكانية التوصل لتفاهمات تتعلق بترســيم الحدود 
البحرية بين البلدين، وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لهما، 
وذلك من دون الخــوض في الملفات السياســية الصعبة العالقة 

بينهما.
ورغم وجود رغبة تركية جامحــة في التوصل لهكذا اتفاق مع 
القاهرة، إلا أنها لم تبد أي استعداد بعد لبحث الملفات السياسية 
العالقة بين البلدين، وتطرح أنقرة حاليــاً تصوراً يتمحور حول 
إجــراء اتصالات علــى المســتوى الاقتصادي أو الدبلوماســي 
منخفض التمثيل لبحث إمكانيــة التفاهم حول الحدود البحرية 

بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
مصــادر مقربــة من مســؤول تركي مطلــع على الملــف، قال 
لـ»القــدس العربي« إن الرئيس التركي، رجــب طيب اردوغان، 
ما زال متمســكاً بموقفه القوي ضد الانقلاب في مصر وضد إدارة 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وإنه لم يبد أي ليونة بعد 

تتعلق بإمكانية إجراء اتصالات سياسية رفيعة مع مصر.
واســتدرك: »لكن عقب الاتفاق مع ليبيا والتطورات المتسارعة 
في شرق البحر المتوسط، وبما يمكن أن يحقق المصلحة السياسية 
والاقتصادية للشــعبين التركــي والمصري يمكن بحــث إمكانية 
التوصل لاتفاق لترســيم الحــدود البحرية بــن البلدين ولكن 

بشرط عدم تقديم أي تنازلات سياسية«.
لكن أصوات سياسية وكتابا يعتبر بعضهم مقربين من الحكومة 
التركيــة أطلقوا دعــوات لإمكانية »تقديم بعــض التنازلات« من 
أجل الوصول إلى اتفاق مع مصر حول ترســيم الحدود البحرية، 
معتبرين أن ذلك أمر ملح في المرحلة الحالية لما يشكله الصراع في 

شرق المتوسط من أهمية استراتيجية لتركيا على المدى البعيد.
ونهاية العام الماضي، وقعــت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية 
فــي طرابلس على اتفــاق لترســيم الحدود البحريــة وتحديد 
المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في البحر المتوســط، 
وهو الاتفــاق الذي فجر خلافات واســعة جداً مــع دول حوض 
شرق المتوسط وعلى رأســها مصر واليونان وإسرائيل وقبرص 

اليونانية.
لكن تركيا التي أكدت على حقها في توقيع الاتفاقية رغم الرفض 
الدولي، وشــددت على أنهــا تصب في مصلحة مصر، ونشــرت 
وســائل الإعــام التركية عشــرات التقارير المدعومــة بالأرقام 
والخرائط والتي قالت إنها تؤكــد أن الاتفاق التركي الليبي يأتي 
في صالح مصر ويعيد لها حصة كبيرة من حقوقها التي خســرتها 
في اتفاقيات وصفتها بـ»السياسية« مع اليونان وقبرص، ودعت 
مصر للاســتفادة من الاتفاقية في اســتعادة حقوقهــا البحرية 

وحقوقها من مخزون الغاز في شرق المتوسط.
وعقب الاتفــاق البحري التركــي الليبي، قال الناطق باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمــر صحافي، إن بلاده 

لديها معلومات من مصادر مختلفة رسمية وغير رسمية تفيد بأن 
»مصر ســعيدة جداً«، مضيفاً: »مصر في الواقع أيضاً سعيدة جداً 
بالاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية 
البحريــة. والمســؤولون المصريــون قالــوا ذلك، لقد اتســعت 
منطقتهــم«، وتابــع: »لا يوجد لدينا حالياً تواصــل مع الحكومة 
المصرية، لكنهــم يدركون أيضاً أنه لا يمكنهم وضع خطة لشــرق 
البحر الأبيض المتوســط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع 

من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة«.
وقبــل أيام، وصف وزيــر الخارجية التركــي، مولود جاوش 
أوغلو، مواقف مصر الحالية بأنها »ليســت صحيحة وشــروطها 
غير مقبولة«، نافياً احتمــالات حدوث تقارب بين القاهرة وأنقرة 
خلال 2020. كما لفت إلى أن من غير المتوقع أن يحدث لقاء مفاجئ 

بين مسؤولين أتراك ومصريين خلال العام الجديد.
 وقــال: »التقيت ســابقاً مع وزير الخارجية المصري، ســامح 
شــكري، ونحن نولــي أهمية كبيرة لاســتقرار مصــر، المواقف 
المصرية الحالية ليســت صحيحة وشــروطها غير مقبولة، فعلى 
سبيل المثال لا يقبلون أي تعليق من الرئيس اردوغان بخصوص 

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي«.
لكــن الدعــوة الأوضح جاءت على لســان ياســن أوقطاي، 
مستشــار اردوغان لشــؤون حزب العدالة والتنميــة الحاكم، 
حيث كتب مخاطبــاً مصر: »إذا كانت اليونــان وقبرص اليونان 
وإسرائيل قد سرقت حلمكم في أن تكون مصر هي قاعدة لتصدير 
الغاز فإن حكومة تركيا لم تفعل، بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع 
الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المســروقة 
إليكم.. أليس كذلك؟«، مضيفاً: »بعيداً عن الاختلافات السياسية 
ماذا لــو توصلت مصر وتركيــا لاتفاق حول الميــاه الاقتصادية 
بينهما في شــرق المتوســط.. تخيلوا حجم النفــع والخير الذي 
يعود على الشعبين الشــقيقين؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين 
بطبيعة الحــال«. وتابع: »على مدار التاريــخ كانت مصر وتركيا 
منابر حضارة ومشــاعل نور للمنطقة وللعالم، كم خســر العرب 
والمســلمون وحتى العالم بســبب الفتن السياســية وسياســة 
التفرقة والتبعية والتدخل في شــؤون الدول وحرمان الشعوب 
من التعبير عن رأيها، لدينا فرصة للعودة«، لكنه اســتدرك لاحقاً 
بالقول: »ليس معنى البحث عن الســام مع الآخرين أننا سنبيع 
قيمنــا ومبادئنا من أجل مكاســب سياســية أو اقتصادية نراها 
رخيصــة إذا قورنت بالمبادئ والأخلاق، نقطة ومن أول الســطر 

أيضاً«.
والعلاقــات التركيــة المصرية تمر فــي أســوأ مراحلها على 
المستوى السياســي منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي 
عــام 2013 وتراجعت العلاقــات أكثر عقب وفاتــه، ومع تصاعد 
الخلافات حول شــرق المتوســط وليبيا وصل الأمر للتحذير من 
مخاطر الصدام العســكري بين البلدين. لكن على الرغم من ذلك، 
استمرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طوال هذه السنوات. 
فقبيــل الأزمة وصل حجم التبادل التجاري بــن القاهرة وأنقرة 
إلى قرابة 5 مليارات دولار في أعلى رقم طوال السنوات الماضية، 
وتدريجياً تم استعادة هذا الرقم الذي وصل إلى أكثر من 5.3 مليار 
دولار عام 2019 ليصبح بذلك أعلى معدل لحجم التبادل التجاري 
بين البلدين في نموذج على قــدرة البلدين على تحييد الخلافات 
السياسية لصالح التعاون الاقتصادي، وهو ما تعول عليه تركيا 
في تحييد الخلافات السياســية لتحقيق مكاســب اقتصادية في 
شرق المتوسط انطلاقاً من قاعدة »اكسب ـ اكسب«، التي يطرحها 

اردوغان مؤخراً.

هل تنجح تركيا في مسعاها لترسيم الحدود البحرية
 مع مصر دون تقديم تنازلات سياسية؟

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

شكك قائد اللواء الرابع التابع للشرعية اليمنية، العميد 
مهران محمد ســعيد القباطي، أمس الإثنين، في الجهة التي 
تقف وراء عملية قصف معسكر الميل التدريبي التابع للواء 
في محافظة مأرب، شــرقي صنعاء، مساء السبت، والذي 
كانت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة وجهت التهمة 
مباشرة لجماعة الحوثي الانقلابية بالوقوف وراء ذلك، إثر 
مساعيها للتصعيد العســكري ثأراً لمقتل قائد فيلق القدس 
الإيراني قاســم ســليماني في العراق، الــذي كان الداعم 

الرئيس للحوثيين. 
 وطالــب القباطي الخبراء العســكريين فــي الحكومة 
اليمنية الشرعية بالتحقيق الشفاف والجاد حول من يقف 
وراء حادثــة قصف معســكر التدريب التابــع للواء الذي 

يقوده في مأرب.
 وقال في بيان رسمي: »نطالب أهل الاختصاص والفرق 
المختصة بالمتابعة والتحقيق في هذه الحادثة لمعرفة الجهة 
التي كانت وراء هذا العدوان الغادر ونعرف عدونا جيداً!«. 
وحملت هذه العبارة إشارة واضحة الى أن هناك شكوكاً 
حول الجهة الحقيقية التي تقف وراء اســتهداف معســكر 
الميل التدريبي التابع للواء الرابع حماية رئاسية، بالقصف 
الصاروخي الذي ذهب ضحيته العشــرات من العسكريين 
المســتجدين أثناء تجمعهم في المسجد لأداء صلاة المغرب، 

مساء السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 116 عسكرياً، حسب 
آخر الإحصائيات، وإصابة أكثر من 80 آخرين.  

ولم يذكر البيان العســكري لقائد اللواء الرابع حماية 
رئاســية أي إشــارة لوقوف جماعة الحوثــي وراء هذه 
العملية، في الوقت الذي لم تعلن فيه أيضاً جماعة الحوثي 
مســؤوليتها عن هذه العمليــة، وهو ما فتــح المجال أمام 
تكهنات واســعة باحتمالية وقوف طرف ثالث في ارتكاب 
العمليــة، في ظل الصــراع الكبير بين الحكومة الشــرعية 
ودولة الإمارات منذ وقت مبكر، والذي وصل حد المواجهات 
العسكرية في محافظات عدن وشبوه وأبين ولحج، وغيرها 

من المحافظات الجنوبية.
والقباطي مــن القيادات العســكرية الجنوبية الموالية 
للرئيــس عبد ربــه منصور هــادي، ويرفــض الانصياع 
للتوجهــات الإماراتية التي اســتمالت العديــد من القادة 

العسكريين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي.      
وعلى الرغم من حجم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها 
المعســكر، إلا أن القباطي أكد أن »هذه العملية لن تؤثر على 

الأداء العسكري«.
 وزاد: »ســتظل معنوياتنا تناطح الســحاب حتى آخر 
قطرة مــن دمائنا، فلدينــا الأبطال والرجال مــن القوات 
المســلحة، وإن أمثال هــذه الجرائم الغــادرة لا تزيدنا إلا 
ثباتاً وشــموخاً وقوه للمضي قدمــاً لتحقيق النصر الأكبر 
بإذن الله، وتطهير كل شــبر في أراضينا اليمنية من عبيد 

الفرس والمرتزقة الذين وطئت رؤوســهم لتجار الحروب، 
ولن يهجــع لنا بال إلا بعد تحقيق النصــر لبلادنا اليمن«. 
مضيفاً: »إننا على دربهم ســائرون، وسوف نأخذ بثأرهم، 

ولن تذهب دماؤهم هدراً وسدى«. 
ويعد هذا القصف من كبرى العمليات العســكرية التي 
ســقط فيها عدد كبير من الضحايا العســكريين منذ بداية 
الحرب في اليمن. وأعلن مصدر طبي حكومي أن الحصيلة 
النهائيــة لعدد القتلى جــراء القصــف الصاروخي الذي 
استهدف معسكر الميل التدريبي في مأرب ارتفعت إلى 116 
قتيــاً، بعد أن فارق العديد مــن المصابين الحياة، في حين 
ضمن العشــرات من الجرحى خمســة على الأقل، منهم في 

حالة حرجة للغاية، وربما يفارقون الحياة في أي لحظة.
ويــدور صراع عســكري مســلح بين قــوات الحكومة 
الشــرعية وميليشــيا جماعــة الحوثــي الانقلابيــة في 
المحافظات الشــمالية منذ نهاية العام 2014، في حين نشب 
أيضاً في صيف العام الماضي صــراع مماثل في المحافظات 
الجنوبية بين القوات الحكومية وميليشيا تابعة للمجلس 
الانتقالــي الجنوبي المدعــوم والممول من دولــة الإمارات 
العربية المتحدة التي تســعى للســيطرة العســكرية على 
اليمن عبر ميليشــيا محلية، ضمن أهدافها للسيطرة على 
الموانئ البحرية اليمنية التي تشــعر أن أي استقرار لليمن 
وازدهار موانئه البحرية ســيؤثر سلباً على حركة الملاحة 

البحرية العالمية في موانئ دبي الإماراتية.

اليمن: قائد عسكري موال لهادي يدعو لتحقيق شفاف
حول استهداف معسكر مأرب... وعدد الضحايا يرتفع لـ 116

■ موســكو ـ  أ ف ب: قــدّم الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، 
حزمة تعديلات دســتورية إلى البرلمان 
،ليســرع بذلك وتيرة إصــاح مفاجئ 
أعلنه الأسبوع الماضي ما يزيد التكهنات 
حيال مســتقبله السياســي بعد انتهاء 
ولايته.  ويحدد مشروع القانون المرتبط 
بالإصلاحــات الذي نشــر علــى موقع 
بالتفاصيل  )الدومــا(،  النواب  مجلس 
سلســلة إجــراءات يعــزز أحدها دور 
البرلمان في تسمية رئيس الوزراء، فيما 
يحد آخر ولاية الرئيــس بفترتين، بدلًا 

من فترتين متتاليتين.
وبين الإجــراءات أيضاً قيام الرئيس 
بإنشــاء مجلــس دولة يكلف حســب 
مشروع القانون، »تحديد أبرز توجهات 
السياســة الداخليــة والخارجيــة في 

الاتحاد الروسي«.
كبرى  مفاجــأة  أثــار  بوتــن  وكان 
الأسبوع الماضي في خطابه أمام البرلمان 
الدستورية  التعديلات  هذه  إعلانه  عبر 

التي أدت إلى اســتقالة رئيس الوزراء 
ديمتري مدفيديف وحكومته.

وعزا هذا الأمر آنذاك إلى واقع »ظهور 
طلب تغيير بوضوح من داخل المجتمع« 
الروســي. لكن هذا الإصلاح المعلن أثار 
تكهنات حول المستقبل السياسي لبوتين 
بعد انتهاء ولايته عام 2024، إذ لا يحق 

له نظرياً الترشح بعدها.
وعبــر تقديمــه الإثنــن التعديلات 
فاجــأ  اقترحهــا،  التــي  الدســتورية 
الرئيس الروســي مرة جديدة الجميع، 
فيما شــكلت مجموعة عمــل لدرس هذا 

الموضوع الأسبوع الماضي.
وأعلــن فياتشيســاف فولوديــن، 
رئيــس الدومــا، أن اللجنــة البرلمانية 
المكلفــة هــذه التعديلات الدســتورية 
من  وقلل  الثلاثاء.  من  اعتباراً  ستجتمع 
أهمية انتقــاد زملائه بأنهــم يتقدمون 
بســرعة كبرى. وقال للصحافيين: »لقد 
ألقــى الرئيس خطابه إلــى الأمة، وكل 
شــيء أعلن بشــكل واضح ولقد تلقينا 

القانونيــة. ماذا كان  المبــادرات  اليوم 
يجب أن نفعل بها، طمسها؟«.

ويدعى  مســاعديه  أحــد  وأوضــح 
ايفان ملنيكــوف أن اقتراحات الرئيس 
ســتبحث خــال جلســة عامــة تعقد 
اعتباراً من الخميس، حســب وكالة ريا 
الإثنين  عرض  الذي  والنص  نوفوستي. 
يبــدو أيضاً أنه يســتبعد أي عودة إلى 
الكرملين بعــد توقف في مهــام أخرى، 
كما فعل بوتين عنــد توليه مهام رئيس 
الوزراء من 2008 إلى 2012 بعد ولايتين 

رئاسيتين متتاليتين.
وإذا كان بوتــن لــم يتطــرق أبــداً 
مباشــرة إلى مســتقبله ما بعــد 2024 
ولا تحــدث عن خليفة محتمــل له، فإن 
المراقبين للســاحة السياســية يتفقون 
علــى القول إنــه سيســعى للاحتفاظ 
بنفوذه. وقال المحلل غليب بافلوفسكي: 
»بوتــن يريد أن يكون كل شــيء تحت 
ســيطرته وبشــكل ســريع«، مضيفاً: 
»يريد حــل كل هذه الأمور في 2020 لأنه 

إما يقوم بترســيخ النظام الحاكم وإما 
سيكون عليه الرحيل«.

ويذهب البعــض إلى القول إن بوتين 
قد يتولى دوراً أعلى يتجاوز المواجهات 
ســلطان  نور  فعــل  كمــا  السياســية 
نزارباييف في كازاخستان حين اضطلع 
عــام 2019 بــدور »أبــي الأمة« تــاركاً 

الرئاسة لشخصية وفية ومطيعة له.
وقال الكســي نافالني، أبرز معارض 
للكرملين الإثنين: »بوتين يريد أن يكون 

قائداً للبلاد لمدى الحياة«.
معارض آخر هو ايليا ياشين، بين أن 
المعارضة تنوي تنظيــم تظاهرة في 29 

شباط/فبراير ضد اقتراحات الرئيس.
وكتب علــى »فيســبوك«: »قد تكون 

أكبر تظاهرة في السنوات الماضية«.
وســبق أن شــهدت موســكو خلال 
صيف 2019 أكبر حركة احتجاج روسية 
منذ تلك التي واكبت عــودة بوتين إلى 
الذي  القمع  رغــم   2012 عــام  الكرملين 

مارسته الشرطة.

بوتين يعرض على البرلمان حزمة إصلاحات دستورية
... والمعارضة تتهمه بالسعي لـ»لقيادة مدى الحياة« 

لاعبة التايكواندو الإيرانية كيميا علي زاده
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اتفاق برلين
ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن اتفاق برلين الذي قالت عنــه »الأهرام« نقلا 
عن المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل: »المؤتمر قدم إسهامًا كبيرًا في دعم 
جهــود الأمم المتحدة في عملية الســام، كما أن المؤتمــر بحث عن حلفاء 
لخريطــة الطريق، التي أعلنها الأمين العام لــأمم المتحدة ومبعوثها لدى 
ليبيا، وهؤلاء الحلفاء من الأعضاء الدائمين لدى مجلس الأمن، والأطراف 
التي لها دور فــي الأزمة الليبية وتابعت ميركل: »كانت هناك 12 دولة مثل 
الصين وفرنسا وروســيا وأمريكا وبريطانيا ومصر والإمارات والكونغو 
وإيطاليــا والجزائر، واتفقنــا مع المنظمــات الإقليمية مثــل الاتحادين 
الأوروبي والافريقي وجامعــة الدول العربية، على أننا في حاجة إلى حل 
سياســي«. وشــددت ميركل، على أنه لا فرصة للحل العسكري في ليبيا، 
حيث ســيؤدي إلى زيادة معاناة الليبيين: »اتفقنا على خريطة سياسية 
شــاملة على الخطوات المستقبلية في ليبيا، وبذلنا جهودا مضنية وجميع 
الأطراف عملت معنا بشكل مكثف والجميع موافقون على ضرورة احترام 
حظر الأســلحة ومراقبته، والإشراف عليه بشــكل أقوى من الماضي، وإلا 
فإن هذا الحل العسكري سيبقي دائمًا«. وأشارت إلى أن الأطراف في ليبيا 
أدركت أن طريق الحل في ليبيا ليس عســكريا وهو خطوة أولى قمنا بها 
من خلال المؤتمر مشــيرة إلى أن المراقبة على وقف اطلاق النار مسؤولية 

الأمم المتحدة«.

إيه الحكاية؟«
وإلــى الحكومة واســتمرار الهجمــات العنيفة ضدها بســبب مصرع 
طبيبات محافظــة المنيا، وهن في طريقهن إلى القاهرة بعد اســتدعائهن 
على عجل للالتحاق بدورة تدريبية، بســبب حادث تصادم للميكروباص 
الذي أقلهن وهو سوء تقدير من المســؤولين واستهتار أيضا لأنه كان من 
الأفضل إرسال المدربين إلى المحافظة، أو توفير وسيلة نقل آمنة للطبيبات 
وقال محمد صلاح فــي »الوفد« عن وزيرة الصحــة الدكتورة هالة زايد: 
»ربما تكونين بريئة من تصرف هذا الهمجــي مهما كان منصبه، الذي قرر 
تحميل الزهور الجميلة من أطباء وطبيبات التكليف من المنيا إلى القاهرة، 
لأخذ دورة في صحة المرأة، ولكنني لا أعفيكِ من مسؤولية اختيار قيادات 
مازالت تتعامل بفكر عصور الجاهلية، ولا أعفيكِ من وضع خطط ودراسات 
عفا عليها الزمن تجاهلت كيفية الارتقاء بالأطباء، وتطوير الأداء وتوفير 
الإمكانيات التي تجعلهم يتلقون التدريــب في أماكنهم، بدلا من تحميلهم 
في علب صفيــح. معالي الوزيرة: هــل تعلمين أن مثل هذه السياســات 
وغيرها من الإهمال هي ما جعل الأطباء يهجرون وزارة الصحة ويقدمون 
الاستقالات في ســابقة خطيرة لم تحدث من قبل؟ عزائي لشهداء الإهمال 

وحتماً سنعرف من السيدة الوزيرة خلال الأيام المقبلة إيه الحكاية؟«.

الشعار البراق
أما الدكتور عمرو الشــوبكي فقد كان أشــد عنفا في مهاجمة الوزيرة، 
وأعاد التذكير بأن بقاءها في الــوزارة دون تغييرها في التعديل الماضي 
له أســباب أخرى غير كفاءتها وقال: »الحادث المؤلم الذي راحت ضحيته 
4 طبيبات في عمر الزهور، ليس مجرد حادث مأســاوي ضمن عشــرات 
الحوادث التي تشــهدها مصر يوميــا، إنما هو جريمــة جنائية تتحملها 
طريقة في التفكير »هلّت بشــائرها« حين أعلنت الوزيرة في يوم تعيينها 
أنها تنوي عزف الســام الوطني في المستشــفيات، لبث الروح الوطنية 
لدى الأطباء، بدلًا من الاهتمام بإصلاح منظومة الصحة بعيدًا عن اللقطة 
والشــعارات. طبيبات المنيا ضحايا التعنت والصلــف وحاملي المباخر، 
وهن ضحايا طريقة تفكير ترى أن الهدف هو الشعار البراق الذي يحرص 
علــى ملء الدفاتر، وإثبات أن الأطباء ينفذون أمر التكليف، بصرف النظر 
عما إذا كانت هناك وسيلة مواصلات آدمية وآمنة أم لا، وبصرف النظر ما 
إذا كان المكان الذي يذهبون إليه مجهزًا أم لا؟ إنما المهم أن يذهبوا وينفذوا 
المطلوب حتى لو كان العائد صفرًا، والثمن حياتهم. إن الإصرار على تنفيذ 
المظهر الشــكلي بصــرف النظر عن أي مضمون، جعل هــذا الحادث ليس 
مجرد أزمة إهمال أو ســوء طرق، إنما نتيجة طريقة تفكير فاشلة مكتملة 
الأركان، فمشاكل الصحة والقطاع الطبي تتعلق بتدهور الخدمات الطبية، 
وفقر الإمكانات، وعدم الاهتمام بالبحــث العلمي وضعف رواتب الأطباء 
وطواقم التمريض، وعدم قدرة غالبية المصريين على تحمل نفقات العلاج، 
حين لا يغطيهم التأمين الصحي »وهم بالملايين« وليس عدم عزف الســام 
الوطني في المستشفيات، ولا إجبار طبيبات في عمر الزهور على تنفيذ أمر 
تكليــف في الوحدات الصحية، وتجاهل كل الظروف المهنية والإنســانية 
التــي تجعل هذا التكليــف فعالًا ويمثل إضافة حقيقيــة للمرضى بضمان 
وسائل نقل آمنة وإنسانية، لمن يقومون به. رحم الله طبيبات المنيا وصبر 

أهلهن وذويهن«.

سوق الوهم
»بعد أن هدأت عاصفة الســجال الافتراضي حول وزيرة الصحة عقب 
وفاة وإصابة عدد من طبيبات التكليــف في المنيا في حادث ميكروباص، 
رحم الله مــن قابلن وجــه ربهن وشــفي المصابات، محمــود خليل في 
»الوطن«، يلفت النظر إلى حالة أصبحت تســيطر على أســلوب تفكيرنا 
وتعاطينــا للأحداث. يقــول الكاتب، توازي واقعة طبيبــات المنيا واقعة 
أخرى شــديدة الأهمية تتعلق بالاســتجواب البرلماني الموجه للوزيرة، 
بشأن تهالك مستشــفى بولاق العام. فلأول مرة في تاريخ مجلس النواب 
الحالي يقف وزير في اســتجواب أمــام النواب. اللقطــات التي تداولها 
بعض النواب علــى صفحاتهم، حول كلماتهم التــي وجهوها إلى وزيرة 
الصحة، تؤشر إلى صورة جديدة لم نعهدها في هذا المجلس عبر السنوات 
الماضية، ورغم أن الجلســة لم تتمخض عن ســحب الثقة مــن الوزيرة، 
بســبب غياب بعض النواب، الذين تقدموا بطلب سحب الثقة، ما أدى إلى 
عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، إلا أنها مثلت لحظة نشاط فارقة 
فــي تاريخ طويل من الكســل النيابي عن محاســبة الحكومة وأعضائها. 
لم يهتم الكثيرون بأمر »اســتجواب الوزيرة« مثلما انشــغلوا بمأســاة 
طبيبات المنيا، فتم تدشين هاشــتاغ على موقع تويتر تحت عنوان »إقالة 
وزيرة الصحة« شــارك في التعليق عليه العديد من المغردين، أضف إلى 
ذلك التدوينات التي تدفقت على موقع »فيســبوك« حول الموضوع ذاته. 

وأمــام هذه العاصفــة الإلكترونية قام المتحدث الإعلامي باســم الوزارة 
بتدشين هاشتاغ تحت عنوان »إدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة«. 
وهو عنوان ذكرني بعناوين المستشــفى إياها التي كانت تقول للمواطن 
»تعاطفك لوحده مــش كفاية.. اتبرع ولو بجنيه«. وبعيداً عن الســجال 
الافتراضي الذي ارتبط بمأساة طبيبات المنيا، أجد من المهم لفت النظر إلى 
أن رواد التواصل الاجتماعي كانوا يحاسبون الوزيرة على مجمل أدائها، 
وكذلك نواب الشعب خلال جلسة الاستجواب. الطرفان الشعبي والنيابي 
كانا في انتظار واقعة تفجر حالة الغضب على الأداء العام للوزيرة، خلال 
السنوات الماضية، وقد تحققت شــعبياً في حادثة الطبيبات، ونيابياً في 
موضوع مستشــفى بولاق العام. انخفاض معدلات اهتمام رواد التواصل 
بأمر الاستجواب وانشغالهم بالهاشــتاغات والتدوينات يشف عن حالة 
يعيشــها المصريون منذ فترة من الزمن، أصبحوا يؤثــرون معها الحياة 
الافتراضية على الأفعال الواقعية. المواطن اليوم أصبح غارقاً في مجموعة 
من الصور والتعليقات والفيديوهــات، التي تنقل زاوية واحدة من زوايا 
الواقــع، أو تعرض أحداثه من وجهة نظر واحــدة. فالتعاطي الافتراضي 
غلــب التعاطي الواقعي، والحياة على ورق أو  على شاشــة حاســب أو  
موبايــل والتوهان فيها، أصبحت تتفوق على شــغف الإنســان بمعرفة 
الحقائق التي تدور على الأرض. قديماً كان علماء السياســة المستفيدون 
من نتــاج البحث اللغــوي يفرقون بــن نوعين من الحيــاة: الحياة في 
الكلمات، والحياة في الواقع، وأشــاروا إلى أن الحياة في الكلمات تعني 
تعاطي الأحداث عن طريق مانشــتات الصحف وتقارير وســائل الإعلام 
التقليدي، أما الحياة في الواقع فتعني معاينة الحقائق على أرض الواقع. 
ولم يكن مطلوباً مــن المواطن طبقاً لهذا المفهوم أن يكــون حاضراً في كل 
واقعة، إذ يكفيه أن يكون ذكياً في اختيار ما يقرأ أو يســمع على مشاهدات 
الواقع، وملاحظة إلى أي حد تتفق أو  تتناقض الظروف المعيشــية مع ما 

تقوله الكلمات، لأن ثمة فارقاً كبيراً بين سوق الوهم وسوق الهموم«.

الزهرات الثلاث
»بالنسبة لفاجعة طبيبات المنيا، الزهرات الثلاث اللواتي قضين نحبهن 
في حادثة مفجعة على طريق الموت الأسفلتي، الذي يُسمى طريق الصعيد، 
يود أيمن الجندي فــي »المصري اليوم« أن يقول التالي: »أولا: من المدهش 
والمؤســف أن تكون الدولــة المصرية قد أنفقت مليارات طائلة على شــق 
الطرق الجديدة وتوســيعها، ثم لا تحظى الطرق القديمة التي يستخدمها 
ســكان مصر الحقيقيون إلا بفتــات الفتات، وكلنا نعلــم أن عدد ضحايا 
الأسفلت قد فاق عدد شــهدائنا في الحروب بأضعاف مضاعفة. وإذا كنتم 
لــن تنفقوا على الطــرق القديمة التي تربط الصعيــد والدلتا، فاجعلوها 
بنقود و)خلصونا( فلن تكون العشــرة جنيهات أغلى من حياة البشــر. 
ثانيا: بالنســبة للقهر الذي تمارسه الحكومة على الأطباء، فلن يكون هذا 
هو أول قهر ولا آخره. فالفقر أســوأ أنواع القهر جميعا، وهذه الملاليم التي 
يعطونها للأطباء ستدفع أغلبيتهم إلى السفر خارجيًا، بالإضافة للاعتداء 
المتكــرر عليهم. أقــول للحكومة: اســتمروا على ما أنتم عليه، وســوف 
تجدون المستشــفيات خاوية من الأطباء بأسرع مما تصورتم. ثالثا: لعل 
هذه الفاجعة تدفع الســكة الحديد لإعــادة قطار الفجر مــن المنيا، التي 
أجمع الناجون أنها كانت الوســيلة الوحيدة الآمنة في ســاعات الصباح 
المبكــرة، خصوصا مع الضباب والشــبورة. كفى اســترخاص أرواحنا. 
رابعا: ستســتمر هذه الفواجع بلا شك، وسينسي الجميع شهيدات المنيا، 
في ما عدا أمهاتهن. وســنكتب عن الفاجعة اللاحقة وسيثور المجتمع مرة 
أخرى، طالما أن الأرواح رخيصة والمســؤولين لا يهتمون بالنفع الحقيقي، 
وإنما يهمهم اللقطة لا أكثر. خامســا: الحل ليس في إقالة وزيرة الصحة، 
وهي مسؤولة سياسيًا بلا شك، فمن سيأتي بعدها سيحذو حذوها، طالما 
أنه لا يوجد إعلاء لقيمة الإنســان في بلادنا. أثق في المؤسسات الدولية 
الاقتصادية، التي تشــيد بالاقتصاد المصري، كما اعتدت دائما أن أثق في 
مؤسسات الغرب القائمة على العلم والمصداقية. وأعلم أيضا أن الإصلاح 
المؤسســي للاقتصــاد قد تم على حســاب الغلابة. لكــن الجنيه المصري 
يتحســن، ومازال مرشــحًا لمزيد من التحســن، وإن كان ذلك لم ينعكس 
على الأسعار بعد. وأثق أن السوق الحرة كفيلة بإعادة التوازن في غياب 

الفساد والاحتكار والتربيطات. دعونا نأمل في مستقبل أفضل«.

»شيطان التفاصيل«
وننتقل مع عماد الدين حســن في »الشــروق« إلى موضوع آخر يمس 
حياة المواطنين ومعيشتهم، حيث يتســاءل الكاتب: »كيف سيكون سعر 
وحالة رغيف الخبــز إذا تم تطبيق الدعم النقــدي الذي تدرس الحكومة 
تطبيقه في الفترة المقبلة؟ هذا ســؤال جوهــري، ويهم أكثر من ٪75 من 
المصريــن تقريبا، يتعاملون مع رغيف الخبز المدعم. هم يدفعون خمســة 
قروش فقط ثمنا لكل رغيف؛ حيث يحصل كل شــخص على خمسة أرغفة 
مدعمــة يوميا، في حــن أن تكلفة الرغيف تصل إلى 60 قرشــا، أي أن كل 
رغيف مدعوم بخمسة وخمسين قرشــا. في المنظومة الراهنة التي خطط 
لها الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأســبق، فإن من لا يشتري حصته 
من الخبز، يمكن أن يحولها إلى نقاط في بطاقته التموينية، بحيث يحصل 
على عشــرة قروش مقابل كل رغيف، يســتطيع أن يشــتري بها ما يشاء 
من ســلع مدعمة. في المنظومة الجديدة، تخطط الحكومة، لحصول حامل 
بطاقة الدعم على كامــل ثمن الرغيف أي 3 جنيهــات يوميا، أو 90 جنيها 
شــهريا، وبالتالي يكون قد حصل على حقه كاملا مــن الدعم. هذا الدعم 
النقدي ســيكون مشــروطا في الســلع التموينية، بمعنى أن كل مواطن 
ســيحصل على خمسين جنيها شهريا لشراء الســلع المدعمة وهي السكر 
والزيت والأرز أو  المكرونة، وكلمة مشروط بمعنى أنه لن يكون في مقدوره 
إلا شراء السلع المدعمة بقيمة الدعم الموجودة في بطاقته التموينية، وهذا 
الشرط مهم، حتى لا يقوم البعض بشراء سجائر مثلا، أو مقايضة البقال، 
أو الجمعية الاســتهلاكية والحصول على مبلغ مالي أقل، يشــتري به ما 
يشــاء، ويحرم أســرته من الدعم. هذا أمر مهم ويمكن تطبيقه في السلع 
التموينيــة، لكن هل يمكن تطبيقــه على الخبز؟ أظن أن هــذا أمر صعب، 
لأن حامل البطاقة، قد لا يحب أن يشــتري خبزا بتســعين جنيها بل كمية 
أقل، وبالتالي فأغلب الظن أن من لا يريد شــراء الخبز، ســيمكنه في هذه 
الحالة شراء سلع تموينية أخرى، يكون محتاجا إليها. للأمانة فإن رغيف 
الخبز المدعم، من أفضل الخدمات التــي تقدمها الدولة للمواطنين، ورأيت 
هــذا الرغيف في أكثر من بيت مصري، وكنت أظن أنه من النوع الذي يباع 
بجنيه حرا في الشــوارع والمخابز، ثم فوجئت أنه الرغيف المدعم. أسامة 

الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفــة التجارية في الجيزة، كان قد تحدث 
في الأســبوع قبل الماضي لـ»الشــروق«، وقال: إن المواطن ســيكون حر 
الاختيار في شراء الخبز أو الســلع التموينية من البقال التمويني، أو أي 
مكان آخر يدعم البطاقة التموينية، مثل سلاســل المحلات والهايبر ماركت 
الكبرى. وفي ما يتعلق بالخبز، فإن النظام الجديد ســيوجه ضربة قاتلة 
لأصحاب المخابز، الذي كانوا يحتفظون ببطاقــات الخبز المدعمة لبعض 
المواطنين، وســيحصل صاحب المخبز على مســتحقاته، أو ثمن الرغيف 
مباشــرة من البطاقة التموينية، من دون الحاجة للتوجه إلى هيئة السلع 
التموينية، كما هو متبع في النظام الحالي؛ حيث تذهب كل مبيعات المخابز 
إلى الهيئة، ويتم إجراء مقاصة أو خصم قيمة الدقيق، وتحويل فارق قيمة 
الإنتاج إلى صاحب المخبز. لكن الرفاعي يثيــر نقطة مهمة، وهي ضرورة 
إعــادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف، قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، 
فتكلفة الإنتاج الحالية هــي 225 جنيها للجوال زنة 100 كيلو، ينتج 1250 
رغيفا، وأن شــعبة المخابز، طالبت برفع قيمة الجوال إلى 280 جنيها، لكن 
وزارة التمويــن، وافقت على رفع قيمة التكلفة إلى 260 جنيها، ورغم ذلك، 
فلم يطبــق القرار حتى الآن، رغــم أن العقد ينص على إعــادة النظر في 
التكلفة كل ســتة شهور، طبقا لأسعار السوق.. المؤكد أن الدعم النقدي في 
الخبز، سيوفر كثيرا لميزانية الدولة، وســيقضي على الفساد والتلاعب، 
خصوصا تحويل بعض المواطنين الخبز إلى علف للدواجن والحيوانات، 
لأنــه حينما يكون الرغيف المدعم بخمســة قروش، يكــون أرخص كثيرا 
من العلف فــي الريف، هناك مميزات كثيرة لهــذا النظام لكن الموضوعية 
تحتم علينا أيضا أن نســأل عن »شــيطان التفاصيل« التي يمكن أن تنتج 
عــن التحول إلى الدعم النقدي في الخبــز، خصوصا أنه لا يوجد أي نوع 
من رقابة الدولة على صناعة الخبز، وصار صاحب أي مخبز أو فرشــة في 
الشارع يبيع الخبز، بالوزن والسعر الذي يخطر على باله، فكيف سيمكن 

حل هذه المعضلة؟«.

شهيد الشهامة
»ليس جديداً على أبناء مصــر أن يثبتوا يوماً بعد يوم »جدعنتهم« في 
المواقف الحرجة..« مشــهد بســيط يعرضه علينا محمد زكي في »الوفد«، 
جسده الشــاب الثلاثيني محمد العزيزي، شهيد الشــهامة في الدقهلية، 
الذي لقي مصرعه تحت عجلات سيارة رُبع نقل، أثناء مطاردته لـ »لص« 
خطف حقيبة إحدى السيدات، أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة طلخا، 
وأثارت الحادثة الدموية غضب رواد السوشــيال ميديا، أصبحنا نســمع 
كثيــراً عن حوادث جدعنــة ولاد البلد، التي تهز المجتمــع المصري وتثير 
غضب وضغوط رواد »السوشيال ميديا«، وعادة ما يدفع الضحايا الثمن 
بعــد التخلص من حياتهم، التي ربما لا نتخيــل أنها تحدث داخل المجتمع 
المصري من الأســاس.. المعروف عــن أبنائه صفة الشــهامة والجدعنة.. 
وكم مــن الجرائم اليومية فــي الآونة الأخيرة تُرتكب فــي حق الأبرياء، 
وتأخذ الحادثة أبعــاداً خطيرة بين المصريين على منصات »السوشــيال 
ميديا«.. وتتحول الحادثة إلى ضغوط للقبض على القتلة، وســرعان ما 
تهدأ العاصفة »السوشــيالية« بعد تقديم الجناة للعدالة لينالوا عقابهم.. 
وســط حالة من الجدل والضغوط المجتمعية وسألنا أنفسنا: »هيه الناس 
جرلها إيه؟ّ« كل يوم نســتيقظ على جرائم تأخذ طابع »الشــهامة والدم « 
التي تجرد مرتكبوها من كل أشــكال الرحمة وارتكاب جرائمهم البشــعة 
بدم بارد! دعونا نفكر بهدوء بعد كل عاصفة »سوشــيالية« حول ما يعلنه 
خبراء الجريمة وعلم النفس مراراً وتكــرارا، بأن إدمان تعاطي المخدرات 
بين الشــباب وراء انتشــار مثل هذه الجرائم المنتشــرة في الســنوات 
الأخيرة، وأصبحت ظاهرة إجرامية تســتحق الدراسة والتحليل ووقفة 
مجتمعية جــادة للحد من نزيف دمــاء الأبرياء والضحايا في الشــارع 
المصري، للأسف الشديد في الشارع المصري أصبح الجميع يتعامل بعنف 
ودموية.. فتحولت شــوارعنا الهادئة لحلبة مــن الجرائم وعلي أراضيها 
تناثرت دماء الأبرياء وضحايا » الشــهامة « خاصة في ظل التوســع في 
أساليب الســرقات الســريعة وارتكاب الجرائم بدم بارد، نتيجة إدمان 
الشباب على أنواع متعددة من المخدرات، في ظل جهود المكافحة من جانب 
أجهــزة وزارة الداخلية. خبراء الجريمة وعلمــاء النفس حددوا بواعث 
الجرائم بصفة عامة في 6 نقاط: أولاهــا البعد عن الدين، وضعف الوازع 
الإيماني، الضغــوط الاقتصادية، والمرض النفســي، وتعاطي المخدرات، 
وكثرة الخلافات الأســرية. نقول لمن يهمه الأمر: البطالة وجرائم الشباب 
في الشــارع المصري هي الخطــر المقبل، خاصة مع انتشــار أنواع غريبة 
من المخدرات ووصولها إلى أيدي الشــباب »الُمغيّــب« تمثل خطورة على 

مستقبل وتنمية بلدنا مصر.. وتحيا مصر بشبابها«.

الدولة القوية
 وفــي المقابــل تلقت الحكومــة دعما وشــكرا على إنجــازات لها ففي 
»الأسبوع« قال عنها أمجد المصري: »في مصر الجديدة التي بدأت ملامحها 
تتضح، ستشــعر حين تفكر ببعض الموضوعية والعمق، أنك مواطن قوي 
تنتمي لدولة قوية ذات سيادة مستقلة وإرادة ثابتة، استطاعت أن تفرض 
وجودها وحضورها القوي على المجتمع الدولي خلال الســنوات الفائتة 
حتى أصبحنا مشــاركين دائما في القرارات والأفكار، التي تطرح هناك في 
الغرب والشرق حول منطقتنا بأسرها، بعد عقود من التهميش والانغلاق 
على النفس، وتراجــع الدور المصري الريادي في المنطقة وفي كل القضايا 
العالمية، وبنــاء اقتصاد قوي يعتمد على المصارحة والمصداقية والارتباط 
بالأسواق والمؤشــرات العالمية كمحدد رئيســي للتنمية وتوجيه الدماء 

الجديدة إلى الاستثمار بعد أن ذقنا مرارة الاقتراض الاستهلاكي«.

قطاع التصنيع
أما محمد الســيد العزاوي في »الجمهورية« فقد نصح الحكومة بالآتي 

بعد أن أشاد بإنجازاتها:
»علــى الحكومة أن تبدأ في تشــكيل لجان متخصصة لبحث المشــاكل 
المختلفة التي تواجه قطاع التصنيع، ودراسة أحوال المصانع، التي تواجه 
أزمات مالية واقتصادية، لإعطاء دفعة حقيقيــة لعملية التصنيع المحلي، 
ورفــع جودة المنتجــات المصرية في كافــة المجالات، ولا شــك أن من أهم 
العناصر التي يجب الاهتمام بها بعد تراجع الدولار، في مواجهة الجنيه، 

دعــم الصادرات المصرية، التي تمتلك فرصــة حقيقية خلال الفترة المقبلة 
للمنافسة وتحقيق طفرة تعيد للمنتجات المصرية زيادتها وسمعتها«.

كنيسة الإسكندرية
وإلى أشــقائنا الأقباط واحتفالاتهم بعيد الغطاس يوم الاثنين الماضي 
في الكنيسة المرقسية في الاسكندرية ولها حكايات وقصص روتها لنا في 

»وطني« سناء فاروق ومما روتها قولها:
»اســتُخدِمت الكنيســة للصلاة لأول مرة حوالي عــام 62 ميلادية مع 
دخول المســيحية إلى مصر عن طريق مارمرقس، وقد تعرضت الكنيســة 
للتخريب، وإعادة البناء لمرات عديدة على مدار القرون الطويل.ة في عام 
68 استشــهد القديس مارمرقس في الإســكندرية، ووُضِع جسده الطاهر 
في الكنيســة. في عام 311 قبيل استشــهاد البابا بطرس خاتم الشهداء، 
صلــى صلاة أخيرة فوق قبر مارمرقس، وقتها كانت الكنيســة عبارة عن 
مقصورة صغيرة للعبادة على ســاحل الميناء الشــرقي وكان فيها جسد 
مارمرقس وبعض خلفائه الأطهار. في عام 321 تّم توسيع الكنيسة في عهد 
البابا أرشــيلاوس الـ18. في عام 641 حدث تدمير شــديد للكنيسة أثناء 
دخول العرب مصر. في عام 680 قام البابا يوحنا الســمنودي البطريرك 
الأربعين بإعادة بناء الكنيسة. في عام 828 حدثت سرقة جسد مارمرقس 
بواسطة بحارة إيطاليين، ونُقل من الإسكندرية لمدينة البندقية »فينسيا« 
في إيطاليا وبَقيت الرأس في الإســكندرية، ظل جسد القديس مارمرقس 
ورأســه معًا في صندوق واحد حتى ســنة 64، حتى دخول العرب مصر. 
وكان »المقوقــس« هو البطريرك الملكي والحاكم المدني في الوقت نفســه، 
فلما خربت واندلعت النيران في عدة كنائس وديارات ومن جملتها كنيسة 
مارمرقس، حدث أن حاول أحد البحارة أثناء الحريق سرقة رأس القديس 
فخبأها ســرًا في ســفينة، ولما عزم عمرو بن العاص على مغادرة الميناء 
بجيشه لم تســتطع تلك الســفينة أن تتحرك، رغم الجهود الكبيرة التي 
تمت لتحريك الســفينة، وعندئذ اعترف البحــار بجريمته، وقام وأحضر 
الرأس المقدسة، وفي الحال تحركت المركب فلما رأى عمرو بن العاص هذه 
الآية العظيمة، اندهش جدًا وأرســل في طلب بابا الإســكندرية الشرعي، 
ليســتلمها منه وكان وقت ذاك هو الأنبا بنيامين الـ38، فوجده مختفيًا في 
الصعيد بســبب مطاردة الملكيين له فكتب له يستدعيه ويطمئنه، وعندما 
حضر اســتقبله وأكرمه إكرامًا عظيمًا، وسلمه الرأس المقدسة، كما أعطاه 
عشــرة آلاف دينار لبناء كنيســة عظيمة تليق بصاحب هذه الرأس. كما 
أمر بتســليمه كنائسه المغتصبة، وكان ذلك في ســنة 644. ظل الرأس في 
حوزة الكنيســة المرقســية بينما الجســد في حوزة الملكيين إلى أن تمت 
ســرقته حوالي ســنة 828 بيد بعض الفرنج من البندقية الذين احتالوا 
على القائمين بحراســة الجســد من الروم الملكيين وخبأوه في السفينة، 
ثم غادروا الميناء قاصدين البندقية، وهناك اســتقبلهم أهلها بفرح شديد 
واحتفــال مهيب وبنــوا له كاتدرائيــة فخمة في بلدهــم، وأودعوه فيها 
وأطلقوا عليه »الأسد المرقســي«، كما اتخذوا الأسد رمزًا لهم وظل الجسد 
هناك حتى ســنة 1968، حتى طالب المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس 
بإعادة رفاته بمناســبة مرور تســعة عشر قرنًا على استشــهاده، فعاد 
الكاروز متهللًا بعد غيبة طويلة تقدر بعشــرة قــرون تقريبًا، وكان البابا 

الراحل في مقدمة المستقبلين له في المطار«.

عيد الغطاس
أخيرا إلى احتفال أشقائنا المسيحيين بعيد الغطاس، ومن عاداتهم فيه 
أكل القلقاس ومص عود القصب، وهي عادة كان يشاركهم فيها المسلمون، 
وعن قصة هــذا العيد وعاداته قال ســامي وهيب في »اليوم الســابع«: 
»لعلّك ســمعت ورأيت ومارست هذه العادة الشــهيرة، أن تأكل القلقاس 
والقصب في موسم انتشــارهما بعد عيد الميلاد المجيد بأسبوعين تقريبا، 
وربما تخيلت أن لهذه العادة المســيحية أصلا فــي الكتاب المقدس، ولكن 
الحقيقــة أنه لا أصل لها في الأناجيل والرســائل علــى تنوعها، ولكن لها 
معاني روحية عديدة وملهمة، وتؤكد رسائل الله ويسوع والرسل لجموع 
البشر. يُعرف عيد الغطاس باسم »عيد الثيوفانا« أي الظهور الإلهي، لأن 
الأقانيم الثلاثة »الأب والابن والروح القدس« ظهرت فيه، وفي هذا العيد 
يأكل المسيحيون أنواعا معينة من الأطعمة لعل أشهرها وأوسعها انتشارا 
القلقاس والقصــب والبرتقال. القلقاس مادة ســامة ومضرة بالحنجرة 
في شــكلها الأصلي »المادة الهلامية«، لكن هذه المــادة إذا اختلطت بالماء 
تحولت لمادة نافعــة ومغذية، والأمر في النظرة الدينية لا يختلف عن هذا 
أيضا، فنحن من خلال الماء »المعمودية« نحوز ســرا من أســرار الكنيسة، 
وبه نتطهر من ســموم الخطية، كما يتطهر »القلقاس« من مادته السامة. 
القلقاس كنوع من الدرنيات يُدفن في الأرض ثم يصعد ليصير طعاما وهو 
بهذا يشبه سر المعمودية، لأنها دفن أو موت وقيامه مع المسيح، ولهذا يقول 
معلمنا بولس الرسول: »مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا 
معه« وأيضا »بالمعمودية نخلع ثياب الخطية أو الإنسان العتيق، ونلبس 
ثياب الطهارة والقداســة« »كو 2: 12« »رو 6: 4«. لا يؤكل القلقاس إلا بعد 
خلع القشرة الخارجية فدون تعريته من تلك القشرة السميكة لا فائدة له، 
ونحن في المعمودية نخلع ثياب الخطية لنلبس - بسر المعمودية - ثيابا 
جديدة فاخــرة، ثياب الطهارة والنقاوة لنصير »أبنــاء الله«. وفي قصة 
تاريخية متداولة في الصعيد ضمــن الفولكلور المصري بالغ الثراء يُقال: 
إن مســيحيي الصعيد كانوا يأكلون القلقــاس عقب قداس عيد الغطاس، 
ثم يحملون آنيتهم وأطباقهم إلى سطوح منازلهم تاركينها للندى والمطر، 
الذي كان يهطل كثيرا في هذه الفترة ليغسلها من أثر القلقاس، وإذ أمطرت 
السماء وغســلت الآنية كان ذلك تأكيدا لغســيل الخطية، وقبول السماء 
وبشــارة بعام خير ومحبة. هذا عن القلقاس فماذا عن القصب وارتباطه 
بعيد الغطاس؟ القصــب أبيض القلب »حلو الطعم« وفي هذه المناســبة 
الدينيــة الروحية نســتحضره كنبات ينمــو في الأماكن الحــارة، ذات 
الأجواء الجافة ليذكرنا بأن حرارة الروح تُنضج الإنســان وتجعله ينمو 
ويتدرج على رحلة الصعود الروحي ويرتفع باســتقامة كاســتقامة هذا 
النبات. يتكاثر القصب بطريق »العُقَل الســاقية« إذ تُغرس هذه العُقَل في 
التربة ليخرج منها نبات كامل حي، وهذا رمز آخر للمعمودية، كما ينقسم 
»القصب« لعقلات وكل عقلة فضيلة اكتســبها في كل مرحلة عمرية، حتى 
وصل لهذا العلو وهو ما يمكن للإنســان أن يتمثّله فــي مراحل »عُقلات« 

حياته.

الدعم النقدي سيقضي على الفساد والتلاعب... تداعي مستشفى بولاق العام 

المصريون مستبشرون باتفاق برلين حول ليبيا... ومجلس النواب يستجوب وزيرة الصحة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي فــي الصحف المصرية الصادرة أمــس الاثنين 20 يناير/كانــون الثاني عن مؤتمر برلــن، والاتفاق على حل 
للأزمة الليبية، ومشاركة الرئيس السيسي فيه، والموافقة على قراراته والتزام مصر بها مع غيرها، وكان التساؤل المهم هو هل سيقابل 
الرئيس السيســي الرئيس التركي أردوغان؟ وهل ســيقف بجواره وهل ســيصافحه إذا التقيا ولو مصادفة؟ لكن منظمي المؤتمر راعوا 
الاحتياط لعدم حدوث مثل هذه المواقف المحرجة للاثنين، ولوحظ أن أنغيلا ميركل توسطت المشاركين وكان على يمينها عدد منهم بينهم 

أردوغان، وعلى يسارها عدد آخر كان من بينهم الرئيس السيسي، بجوار الرئيس الروسي بوتين.
وكان الاتفــاق موضــع ترحيب كبير في مصر للشــعب وللنظام معا، فقد انتهــى للأبد احتمال وقوع مواجهة عســكرية مع تركيا في 
ليبيا، بالإضافة إلى ارتياح آخر بشــأن التفاؤل بقرب التوصل إلى حل مرض لمصر، في المحادثات بشــأن ســد النهضة، برعاية أمريكا 
وصندوق النقد الدولي. وأبرزت الصحف مغادرة الرئيس السيســي برلين إلى بريطانيا للمشــاركة في مؤتمر قمة الاســتثمار الافريقي 
البريطاني، كما اهتمت الصحف بتوجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكبار قيادات الوزارة إلى القصر الجمهوري لتسجيل كلمة 
شــكر للرئيس بمناسبة عيد الشرطة، في الخامس والعشــرين من الشهر الحالي. والملاحظ أنها بدأت اتخاذ الإجراءات لعدم حدوث ما 
يعكر صفو الاحتفال به لتزامنه مع ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. كما نجح 

الأمن في حماية الكنائس وتمكين أشقائنا الأقباط من الاحتفال بهدوء بعيد الغطاس. 
وأبرزت الصحف زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع ســيماف لعربات السكك الحديد في صحبة وزير النقل كامل 
الوزيــر، والفريــق عبد المنعم التراس رئيــس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيــع، والموافقة على زيادة إنتــاج المصنع من ثلاثمئة عربة 
في الســنة إلى ألف، على أن تكون في مســتوى أرقى إنتاج أجنبي. والاهتمام بالأبحاث وإرســال مهندســن وفنيين للخارج للتدريب، 
والمعــروف أن هــذا المصنع تم إنشــاؤه عــام 1957 في عهد الزعيــم الراحل جمال عبد الناصــر، وتعرض للتخريــب والإهمال في عهدي 
الرئيســن السادات ومبارك، وتصفيته، ما دفع الجيش للتدخل وشرائه وإعادة العمل فيه. أما الهيئة العربية للتصنيع فقد تم إنشاؤها 
بمشــاركة الســعودية والإمارات والكويت وقطر، لتكون أول مشروع تصنيع عربي مشترك، لكن بعد توقيع مصر على اتفاق السلام مع 

إسرائيل انسحبت هذه الدول منه. 
وإلى ما عندنا...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9790 الثلاثاء 21 كانون الثاني )يناير( 2020 - 26 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9790 Tuesday 21 January 2020

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

ورقة في زجاجة من مجهول 
يبدو لنا  الكلام حركة عادية على عسرها، كأي حركة تدربنا 
على أدائها ولم نعد نأبه لصعوبتها. نقضي نهارنا ونحن نتكلم 
نقول صباح الخير وملحقاتها ونخبر ونشكو ونلعن ونجامل، 
وإن ســمح لنا الوقت نتغزل، بالكلام  نبــرم الصفقات ونحلم  
ونحكم، ولكنه يذهب في أدراج الرياح كصدى يرحل من بعيد 
إلى العدمِ. لكن يمكن أن يســجل الكلام ويردد ويسمع مرات. 
تســجيل المنطوق أكثر ما يحتفى بها في الغناء وفي السياسة، 
نســمع الأغنيات المســجلة ونعيدها، يموت من سجلها وتفنى 
الآلات التي ســجلتها، لكن التسجيل لا ينتهي. نسمع خطابات 
الزعماء، لكن حيــاة الأغاني أطول من أعمار خطاباتهم، إلا منْ 

صنع كلامه لحظة في التاريخ. 
تتيــح لك التقنيــات المعاصرة أن تســجل حديثك وحديث 
من حَوْلك بأيسر السبل. أتاح لنا تســجيل أصواتنا شيئا من 
الذهول والإعجاب. كلامنا آني وحاضر أبدا فنحن نتكلم »الآن« 
وحين نصمت وينتهي الكلام يظل آنٌ جَديد ينتظر الكلام، حتى 
يبدأ هذا الآن هو آنُ التلفظِ الــذي قيسَ به زمن الفعل الماضي 
والحال والمستقبل. فلم يكن الفعل )ذَهَبَ( و)شَرِبَ( ماضيا، إلا 
لأن حَدَث الذهاب والشراب كانا سابقين عن زمن الإخبار عنهما 

وهو زمن التلفظ الآن. 
ما يتيحه لك التســجيل أنك تحتفظ بما تكلمت به في »آنٍ« 
من »آنــات« تلفظك في واجهة بلورية، يمكن أن تعيد ســماعه 
وملاحظته متى أردت. حين تتكلم أنت لا تقول الكلمات فقط، بل 
أنت تســتمع  أيضا إلى نفسك الآن، وتفك شيفرة ما تقول الآن، 
فأنت تعالج الكلام الذي سترســله إلى المخاطب وحينما تلقيه 
تعيد تقبله مــن جديد.هذا عمل بديع ومثقل وســريع ومكلف 
مــن جهة المجهود الإدراكي، لكنه ســاحر يشــبه في ســحره 
نَجْمًا يرسل ضياءه من الســماء، ثم ينزل إلى الأرض ليشاهد 
نفسه وقد أضاء من بعيد. الفورية لا تتيح لك التأمل والإعادة 
والتوقف والتريــث، بل يتيحه لك التســجيل، فأنت ترى في 
التســجيل نبرات صوتك جليا، وتراقب بأذن الســامع الناقد 
لســان المتكلم الذي يجهده الكلام أو يمتعه ســاعتها. يسجل 
كلام الزعمــاء ويعاد لأنهم زعماء، وحين يموتون وينســاهم 
الناس قــد يعاد كلامهم، لا لأنهم هم من قالــوه، بل لقيمة فيه. 
وحده الكلام المســجل ما يخلد عناصره نعنــي قائليه وبقية 
ظروف القول وملابســاته. على الرغم من أن تسجيل المنطوق 
بالسمعي أو الســمعي البصري، ثورة ثبتت المنطوق كما هو، 
وتحررت من تحنيطه بالكتابة التي تنزع عنه كثيرا من أثوابه 
الطبيعية، فــإن الكتابة  تظل الآلة المســجلة للمنطوق الأكثر 

رونقا والأكثر بهاء.
ألطف تعريف قــدم للكتابــة، أنها تصويــر للفْظ بالخط. 
أي أن الكتابة تُمثل الخط بأشــكالها التي تكون قد اســتقرت 
نظاما علاميــا خاصا، أريد أن أقف قليلا وقوف متأمل عند لفظ 
التصوير في الكتابــة، لأميزه عن التصوير الــذي في القول. 
التصوير الذي في القول شــيءٌ من أســلوب القول نفسه وله 
ألوانــه وألواحه وفنونــه البلاغية والتعبيريــة، التي ليس 
هذا مجــال الخوض فيها، لكن التصوير فــي الخط هو هيئات 
الحروف التــي يكتب بها الملفــوظ. يبدو الأمــر غريبا اليوم، 
وتبدو الصلــة مقطوعة بين صــور اللفــظ أو الكتابة ومعنى 
الملفوظ، هــذا صحيح، غير أن الأمر لم يكــن كذلك في بدايات 
عصــر الكتابة حين كانــت الألفاظ تصور فعــا بالخط. كانت 
الكتابة في أصلها تصويرية، ترســم الصــور لتعبر عن فكرة 
 Ideogram مازال الأمر في بعض اللغات إلى اليوم يسمى ذلك
أي التمثيل الخطــي للفكرة. كانت الكتابة فــي علاقة تصوير 
وترميز مباشــر بالأفــكار التي تمثلها، يكفــي أن نقول إن رمز 
الحرف الألفبائي الأول A يحمــل إلى اليوم صورة رأس الثور 
الذي كان يعنيه اســم ألــف Alef/Aleph أو ألفا alph a  في 
كثير من اللغات القديمة كالفنيقيــة والأوغاريتية  والإغريقية 

والعربية والعبرية وغيرها.
تظل الكتابة أجمل شــيء تعطيكه الحيــاة، لأن نبض منها 
جميل. فالكتابة ليســت أن تخلط الحــروف والكلمات كيفما 
اتفق، ثم تســمي نفســك كاتبا.. ســتكون وقتهــا كمن يخلط 
الألوان كيفمــا اتفق، ويدعي أنه رســام وهو بــا ذوق وبلا 
كيمياء، وســتكون كشــيطان ادعى النبوة وهــو بلا طهر بلا 
وحي. الكتابة البهية لون بهيج في داخلك إنْ فقدته كسر القلم 
الذي لم يُصنَعْ لك.. الكتابة تعلمك أن أشــياء كثيرة لم تصنع 
لك فــا داعي إلى شــرائها والتحلي بها.. كل شــيء يمكن أن 
يشــترى ويباع إلا ماء الحياة ورونــق الكتابة. كيف يمكن أن 
تكتب وفي داخلك عتمة؟ وفيك جهل بكل صوتٍ بَهيج أو صيحة 
تُهيــج؟ الكتابة فطنــة وذكاء وذهن يعمل، لا حســب الطلب، 
وقلب ينبض خارج عقارب الســاعة، وفــوق هذا كله لا مبالاة 
بأن يفهموا أو لا يفهموا، يحســنوا التأويل أو لا يحسنوا ..هل 
تعرف من أكبر جاهــل في الكتابة: الذي يقــول إن الرمز ماتَ 
ودُفِــنَ مع حيوانات ابن المقفع ولافونتان.. يجهل المســكين أن 
الكتابة من أصلها رمْزٌ، وأن الترميز سلطة لا تتقي السلطَ وقوة 
فــي التمثيل لا يرقى إليها أي ذهــن. الكتابة في أي مكان حالة 
فريدة تريد حالة فريدة تفك شفرتها.. هي لمن أراد البيان حالة 
من يكتب على نصف ورقة بالحبــر الصيني، جملة أو جملتين 
ويضع النصف في زجاجة بلورية ويرمي بها في عمق البحر.. 

ستصل القنينة إلى من يفتحها سيقرأ و سيمضي.. 
ربما وصلت القنينــة إلى أول قارئ لها لا يحســن القراءة 
سيفتحها وســيتأمل حروفَها ولوْنَ حبرها وخطوطا معوجة 
ومستقيمة، ثم ســيلقي الورقة ويحتفظ بالقنينة يملؤها ماءً 
ويشرب منها لأنها لم تفقد وظيفتها. ربما وصلت القنينة لأول 
قارئ لها يحســن القراءة، ولكنه لا يحســن قراءة ذلك الخط 
المقبل من بعيد، ســيبحث عمن يعــرف الخط وعمن يعرف فك 
شــيفرته، وقد لا يجده فــي محيطه الضيق فيلقــي بالورقة 
وقنينتها في البحر من جديد، عسى أن تجد من يفهمها في بقعة 
أوسع بين بشــر أعلم بالخطوط، وســيَلْعن قريته والجاهلين 
بها ونفســه التي أحيطت بكل جهل عقيم. قد تصل القنينة إلى 
أول قارئ لها ويكون عارفا بالخط قادرا على فكه، وســيفهم ما 
في الورقة، ولكنه ســيعتبره كلاما بــاردا لا معنى لهُ. هُنا تبدأ 
حكاية متشعبة لا تنفك من عُقَد لا تفك. في هذه الحالة يمكن أن 
نفترض أن الكلام فعلا باردٌ لا معنى له وأن من أرسله شخص 
يخلو من أي عمق، لكن دعنا نفك بعض النفث في هذه العقدة. 
لو افترضنا أن من كتب الكلام ســاذج يرسل كلامه الفقير إلى 
غني عارف، بيد أنه مجهول. هل هو فقير حقا من أخرج المشهد 
في شــكل فني رائع: قنينة تحمل ورقــة ترمى في البحر تطلب 
قارئــا مجهولا ينقذها؟ لماذا لا نفتــرض أن النص ما كان باردا 
إلا لأنه لم يقرأ في عمقه الشــــبيه بالأعمــاق التي ألقيت فيها 

القنينة؟ 
بعض باردي الأعصاب ســيقولون لنا قولة تقع في الحلق 
مثل وقوع الشــوكة فيها: لماذا لا تكتبون ما يُفهم؟ كان الشاعر 
أبو تمام قد سئل هذا السؤال فأجاب سائله: لمَ لا تَفهم ما يقال 
لك؟ صبر أبي تمام في رده ليس كصبر من اتخذ الكتابة العميقة 
سلاحًا في بلاد هجرت فيها البشرية أي عمق. لو عاش أبو تمام 
في عصرنا لأجاب: لمَ ســأكتب ما تفهمه وفهمك باردٌ جامد؟ أو 
لربما  سكت أبو تمام ومضى يلعن يوما فكر فيه أن يكتب نصف 

الورقة ويلقيها في يم يعيدها إليه غريبة كما كتبت أول مرة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

تسريد الذات المتكلمة في »محكيات طالب جنوبي«  
■ ستتوجه دراستنا عن البعد الحجاجي لصورة الذات المتكلمة في 
»محكيات طالب جنوبي« للكاتب عبد الصادق الســراوي نحو الكشف 
عن الإيتــوس الخطابي الذي ترســمه الذات المتكلمــة عنها من داخل 

الخطاب، وعن الأبعاد الحجاجية التي تسعى الذات إلى تحقيقها.
وتأخذ هذه المقالة النقدية شــرعتها انطلاقا من أساس نظري متين، 
إذ ســيعتبر من التجني العلمي أن نتحدث عن الحجاج داخل الخطاب 
الســردي )المحكيــات( لو لم ينقــل محللو الخطاب في فرنســا خلال 
الســبعينيات، بعض المفاهيم الحجاجية مــن حقل البلاغة والحجاج، 
إلــى مجال تحليل الخطــاب، خاصة مفهــوم الإيتوس، الــذي يُعتبر 
إحدى الدعامات الثلاث التي يتحقق بها الإقناع )الإيتوس، الباتوس، 

الذات  صورة  ويعنــي  اللوغوس(، 
التــي يبنيهــا المتكلــم مــن داخل 
خطابه لكي يحــوز ثقة المخاطبين، 
فأثبتــوا بذلك أهلية هــذا المفهوم 
ونجاعتــه في مقاربــة الخطابات 
الناقــدة  أن  لاســيما  الســردية؛ 
روث أموســي ميزت في دراستها 
بين  الخطاب  داخــل  الحجاج  عن 
القصد الحجاجي الــذي يتميز به 
والقضائي  الإشــهاري  الخطــاب 
والسياســي، والبعــد الحجاجي 
الخطابــات  بــه  تتميــز  الــذي 
الســردية من مثــل المحكيات. في 
هذا السياق ســنحاول أن ندرس 
جنوبي«  طالب  »محكيــات  كتاب 
دراســة حجاجية بواسطة تقنية 

الإيتوس؟
فما هي الصــورة التي يحاول 
ذات  عــن  تســريدها  الخطــاب 
المتكلم؟ ثم كيف تتشــكل أبعادها 

الحجاجية؟

1 ـ إيتوس الذات
 في متخيل الشخوص

تتخذ الذات المتكلمــة أفانين متنوعة لترســم صورتها في 
متخيل الجمهور؛ فتحاول من خلال ممارســتها لفعل الكلام على لسان 
الشخوص، أن تكشــف عن الصورة النمطية المتداولة عنها في تمثلات 
الإنســان المغربي بشكل عام، والإنســان المراكشي والبيضاوي بوجه 

خاص.
فنجدها داخل الخطــاب تعرض صورتها بشــكل صريح ومعقول؛ 
تقــول الذات المتكلمة على لســان بائــع الأحذية في مراكــش: »فأنتم 
أبنــاء الصحراء أهل معقول وثقة«، فالذات جــادة في تثبيت صورتها 
باعتبارها إنســانا معقولا وذا ثقة؛ لا يخالط كلامه ســخْفٌ ولا تفاهة، 
وفوق ذلك يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيُؤْتَمَنُ بِهِ، وهذا الإيتوس الِخطابي الذي أسفر 
عنه الخطاب، لم تتوان الذات المتكلمة في تأكيده، إذ تعتقد أنه قد يؤثر 
في المتلقي؛ كأن يدفعه إلــى تغيير نظرته تلقاء ذاته والآخرين، أو إلى 
إعادة النظر في أخلاقه ومبادئه، وحتما سيستدرجه ويغويه بطريقة 

غير مباشرة لقَبول باقي المحكيات الذاتية التي يقدمها الخطاب تباعا.

ولعل هذا البعد الحجاجي لهذا الإيتوس هو ما دفع الذات المتكلمة إلى 
تعَمّد تكرار عبارات »أيها الصحراوي« مقرونة بشيمتي الثقة والمعقول 
عدة مرات؛ تقول الذات على لسان الإسكافي: »أيها الصحراوي« وعلى 
لســان )الكورتي(: »أيها الصحراوي« وعلى لسان السكير: »صحروا 
اللــه أعمرها دار«، »خويا الصحراوي اقتــرب اقترب«. فصورة الذات 
المتكلمة إذن داخل المحكيات هي صورة كل إنســان ينتمي إلى الجنوب 
بع  الشرقي المغربي، فهو »إنسانُ الله أعمرها دار«،  كناية عن حسن الطَّ
وعن التســامح والصبر الذي يتمتع به، ولــو في أحلك الظروف، وهو 

كذلك إنسان موثوق به ومعقول.

2ـ إيتوس الذات
 المتكلمة في خطابها

الإيتوس المقول:
الإيتوس المقول يراد به »الإحالة 
المباشــرة على المتلفظ في شخصه 
الخــاص، أو طريقــة قوله الخاصة 
)أنــا إنســان بســيط«، »أخاطبكم 
يُبنى  بوصفي صديقا(«، فهو إيتوس 
ا يســند المتكلم إلى  لمَّ داخل الخطاب، 
شــخصه صفات أخلاقية أو اجتماعية 
أو نفســية أو ثقافية، بشــكل صريح لا 
يقبل الإهمال أو الإنكار من طرف المتلقي. 
فهو من هذا المنطلق الصورة التي يصرح 
بهــا المتكلم في خطابه. من الســهل على 
القــارئ أن يتلمس ملامح تشــكل صورة 
الذات المتكلمة داخل محكيات عبد الصادق 
السراوي؛ ببساطة، لأن ضمير المتكلم الذي 
يروي المحكيات هو الذات الواقعية نفســها 
نفسها  الصفات  وهو  الخطاب؛  أنتجت  التي 

التي ألحقت بها، ومن تجلياتها:

- إيتوس القارئ الجاد

يقــول الكاتب »مهــوس أنا حقــا بالكتب«، 
وبقوله هذا فهو يحيل بشكل مباشر على ذاته، 
إذ يصف نفسه بأنه قارئ شغوف بقراءة الكتب، 

هذا  الإيتوس بقولــه أيضا: »فإن تجلــس إلى قارعة ويتأكــد 
الطريق، حيث الضجيج والذهاب والإياب، وبين يديك كتاب ليس أمرا 
منطقيــا«.   وليس القراءة فعلا يمارســه الكاتب علــى قارعة الطريق 
وحســب، بحل حتى الحديقة بوصفها مكانا عامــا مقترنا في المتخيل 
باللعب والتنزه يقول: »وجدتني في الحديقة تحت الشجرة في المكان 

الذي أركن إليه للمطالعة وللكتابة«. 

- إيتوس الذات المهمشة

رســمت الذات المتكلمة عن نفسها صورة الإنســان المغربي المقصي 
في الجنوب الشــرقي للبــاد، الذي يعيش على الهامــش، مجردا من 
أبســط حقوقه؛ فالذات هنا ليــس وحيدة جنســها ولا فريدة نوعها، 

وإنما هي نمــوذج لذوات تتمــرغ في وحل 
المعاناة وتكدح فــي كل الأحياز والأحايين، 

من أجل لقمة عيش تســد بها الرمق. يقول الكاتب متحدثا عن صورته 
التي يتقاســمها مع الكادحين والمهمشين: »نحن نعاني، وأنتم تعانون، 
والآخرون يعانون... كلنا أبناء الشعب، أبناء الكادحين، فليس لنا حق 

في حياة سعيدة«. 

- إيتوس الذات الخاضعة والمنقادة

تقدم الذات المتكلمة نفســها للمتلقي بشكل مباشــر، على أنها ذات 
تتصــف بالاحترام وعفــة النفس المبالــغ فيها، فهــي ذات تربت على 
الطاعة ونشــأت على الولاء، تسمح في حقوقها وتتنازل عن مصالحها 
لأجل كســب رضى الآخرين.. تقول الذات المتكلمة: نشأنا على الطاعة 
والاحترام والولاء، أن تسمح في حقك في سبيل الآخرين، وأن تتنازل 
عن مصالحك الشــخصية وأن ترض والديك وإن كنت متضررا أحيانا 

لتخرج بأقل خسارة«.

الإيتوس المعروض

هو إيتوس مضمر يعرضه الخطاب بطريقــةٍ خفية، بمعنى أنه على 
عكس الإيتوس المقول. وهكذا، فهذا الإيتــوس يتوصل إليه القارئ أو 
يستنتجه بناء على استخراج جملة من العلامات والإشارات والمواقف 
المبثوثة في الخطاب. والقارئ للمحكيات سيكتشف بأن الذات المتكلمة 
تبني لنفســها صورة نموذجية، بطريقة غير مباشــرة، اســتنادا إلى 
مبادئها أو مواقفها وسلوكياتها. تقول مثلا: »واستقبلتني بابتسامتها 
المعهودة: يا ســام من ذا الذي يزورنا اليوم، الكتاب دائما كعادتك يا 
عاشــق الكتاب«، فهذا الملفــوظ التي تلفظت به الشــخصية المحاورة 
للذات المتكلمة تجعلنا نكتشــف صورة القارئ العاشق للكتاب الملازم 
لفعل القراءة، وهي صورة لم تصرح بهــا الذات، ولكن الخطاب بناها 
عنهــا بطريقة خفية، انطلاقا من وصف ســلوكها المعتــاد، وهو تأبط 
الكتب، علّها بهذا تقنع القارئ بتغيير تلك الصورة التي سبق أن كوّنها 
في ذهنه؛ صورة ذات مذعنة وخاضعة، إذ إن هذه الصورةَ مرحليةٌ، لا 
تتجاوز زمنيا مرحلة الطفولة المعدومة التي يعيشــها الطالب الجنوبي 
في صحراء زاكورة، تائها بين الجداول والأحواض، مفعما بغد أفضل، 

بابه مغلق إلا من جهة استكمال الدراسة.

على سبيل الختام

إجمالا فالذات المتكلمــة في »محكيات طالب جنوبــي« للمبدع عبد 
الصادق الســراوي ذات خبرت الحياة، ولدت مــن أصلاب خطوبها، 
وتربت في كنــف قيظها ووحلها وحلّها وترحالها، وتشــبعت بكل قيم 
الصحراء، فتعلمت الصبر وقوة التحمل، وتمهرت على قساوة الطبيعة 
والجغرافيا والمناخ، واقتبست الشموخ من الجبال والأفق من النخلات، 
وحســن الطّبع والعفة من الأهالي، والكرم مــن عتبات البيوت... فهي 
إذن ذات مشتركة، مشــاعة، تتنفس حيوات أهل الجنوب. ذات تسعى 
بطريقة ما إلى تحقيق أبعاد حجاجية أجلّها تثبيت صورة أهل الجنوب 

الشرقي المتداولة في تمثلات الناس في كل ربوع الوطن. 

٭ باحث وقاص من المغرب 

»فراشات هاربة« للمغربي عبد الكريم الطبال: الطفولة بوصفها تجربة
يعدُّ محكي الطفولة من جنس الســيرة الذاتية، فغالبًا 
ا إلى درجــة أن يكون بمثابة  مــا يأخذ داخلها موقعًــا دالًّ
ف على المحكي الســيرذاتي.  وســيلة تســمح لنا بالتعرُّ
ويحتشــد هذا المحكي بالملفوظات الذاتية التي »لها معنى 
ع بعواطف قوية« كما يقول  بالنسبة لنا، وهي قابلة للتشبُّ
ميري ورنوك )الذاكرة في الفلســفة والأدب(، فيما لو هي 
صادرةً عن سارد يبدو كأنّه عثر على ذاته في الطفل الذي 
كانه، بعــد أن صار كهلًا، أو أنّ هذا الطفل ما زال يحلم فيه 
عبر منظور لم يســبق أن وجد على هــذه الصورة بحال؛ 
فيســتعيد لا الطفولة التي عاشها، ولا صوتها البعيد، ولا 
مكانها الأصلي، بل بالأحــرى معناها من بعض الذكريات 
والأحــام والوقائع الأولى التي أثّرت فيه ويعاود بناءها 
من خزيــن الذاكرة بوصفها تؤمن الاســتمرارية الزمنية 
للشــخص وهويّته في حســبان بول ريكور: أي أن هذه 

الاستمرارية »تسمح لي بأن أذهب صعودًا من دون 
أي قطيعة مع الحاضــر المعاش إلى الأحداث الأبعد 
فــي طفولتي« )الذاكرة، التاريخ، النســيان(. لكن 
ل.  الأهــمّ داخل هذا المحكي ليس التذكــر، بل التخيُّ
»ففي محكي الطفولة – كمــا يرى فيليب لوجون- 
يجب تجنب قاعدة المحتمل )الطبيعي( السيرذاتي 
وولوج فضــاء التخييل. وحينئذ لــن يتعلق الأمر 
بفعــل التذكر، ولكن باختلاق صــوت طفولي تبعًا 
للآثار التي يمكن له أن يحدثهــا على القارئ« )أنا 
آخر: السيرة الذاتية من الأدب إلى الميديا(. وهكذا 
م بلا نسيان،  بســببٍ من أنّها ليســت مســألة تعلُّ
وبســبب ارتباطهــا بالمخيّلــة، فإن عمــل الذاكرة 

يتحوّل إلى فنّ داخل نسيج اللغة. 

ذاكرة تتخيّل

ر عبد الكريم الطبال سيرته الذاتية المعنونة  يُصدِّ
بـ»فراشات هاربة« )منشورات اتحاد كتاب المغرب، 
الرباط - المغرب، ط.1، 2007(، بنصِّ شــعريٍّ هو 
ي؛ فهو  بمثابة )بطاقة( عبور لا تكشــف بقدر ما تُعمِّ
يشوش إحداثيات الزمان )قبل، بعد(، وينبئ أناه 
ه من »رســالة حــب« إنّما على  ــظ أن ما يخطُّ المتلفِّ
»ورق من دخان«، ســيكون هو قارئها داخل »كتاب 
الرماد« كتعبير عن حكمة الخســارة التي اجتازها 
لات التجربة وحرائقها، وكأنّه  وســار بها في تحوُّ
له منها كاتبًا ومُنْكتبًا.  يطمع في معنى جديد يتحصَّ
تتشــكل ســيرة الشــاعر الذاتية من ثلاثة فصول 
تمتدُّ من ســنة مولــده )1931( إلى ســنة حصوله 
على الإجــازة والتحاقه بمهنة التعليم، بموازاة مع 
نيل بلده المغرب اســتقلاله السياسي )1956(. بين 

التاريخين اللذين يســتغرقان ربع قرن من النظر والتأمل 
د الطفولة بؤرة تلك السيرة ومحرقيّتها  والتجربة، تُجسِّ
الأساسية. يقول عبد الكريم الطبال في مفتتحها: »أحيانًا، 
أظن أن حياتــي انتهت بكليتهــا وتفاصيلها مــع انتهاء 
الطفولة. فمــا توالى بعدها من الأيام والســنين إنما هي 
وقفة علــى الأطلال والدمــن، لأتذكر وأســتعيد وأتخيل 
وأســتنتج. وما أعيشه بعدها إنما أعيشه ولست أحياه«. 
ما هي كتجربة وجدانية  إنَّ الطفولة ليس مرحلة ولّتْ، وإنَّ
وروحية مســتمرّة لم تنقطــع في الزمــان، بحكم ثرائها 
وزخم عالمها النفســي ودفق أخيلتها. فالشاعر يستعيدها 

باستمرار من أجل أن يحياها من جديد.
بلسان الطفل، غائبًا وحاضرًا، ينقلنا الشاعر إلى عالم 
ا؛  له شــعريًّ الطفولة كما عاشــه ووقر في وجدانه وتخيَّ
فتنثال على الذاكرة من »ماضيه الجميل الضائع« الصور 
، في جزء رئيس منها،  والأحداث والأســماء التي تشــعُّ
بالغرابة والدهشة. ويحاول أن يعكسها ليس »كما هي«، 
وإنمــا كما تفاعلت في نفســه عبر »الاســتنجاد بالخيال 
حتى تظلَّ كمــا كانت في طبائعها الأصليــة الأولى«. فقد 
كتب الشاعر ســيرته الذاتية وهو في عقده السابع، ومع 
ذلك يلمح إلى أنّه ما زال طفــلًا يحتفظ بـ»الأصل« وليس 
بنســخته: »فالطفل الذي هو اللحظة فــي خريفه لا يزال 

يتقمص ذاتــه الغابرة وكأنه لم يفترق عن ذلك الجســد 
الســابق، وكأنه لا يزال إلى حد الآن ذلك الأسمر النحيل 
في ســن الخامســة ملفوفًا في جلباب صوفي قصير على 
مقاســه، وبرأس حليق كالمرآة يلهو ويلعب في ذلك البيت 
وَيْر««. كانت هذه هي العقبة  البعيد القريب في »عقبة السُّ
الأولى، وامتحان التجربة الأول ومرقاها إلى سماء الطفل 

القريبة البعيدة »فيحلم ويحيا كملاك مُجنّح«.
في شفشــاون، من قمة الجبل الصغير الذي يُطلّ على 
يْر« الملاصقة لبيت  ــوَ المدينة كلها - هبوطًا إلى »عقبة السُّ
العائلة؛ ومن أســفل الجبل إلى»رأس المــاء« عبر »طريق 
الطير المختلفة  محفوف بالأغراس والأسيجة، وبأصوات 
في خبب كخبب الموســيقى«، تشــكّلتْ هيولــى الطفولة 
وملامحهــا وتقلّبــتْ مع التــراب. وكان الطفــل مأخوذًا 
بحضورَيْن: حضور الطبيعة فــي الخارج، وحضور الأم 

في البيت المشحون بالمشــاعر والأخيلة والأحلام؛ بل إنَّ 
علاقة البيت بالطبيعة )الريــح، المطر، البرق، النور( هي 
علاقة الحقل نفســه بهــا. ومثل هذا »التمــازج الطبيعي 
الإنســاني« كان له الأثر القوي والبعيد في نفسية الطفل 
وتجربته وشــعره، إلى درجة أنّ »الأسطورة كانت دائمًا 

رؤياه، ومذهبه في يقظته وحلمه«.
لة  كانــت الطبيعــة بمفرداتها المتعــددة تقــدح مُخيِّ
الطفل وتمتحن ذاكرته وتشــرط وجوده اليومي باللعب 
د، »فالغدير الصغير حين  والاكتشاف والانجذاب والتوحُّ
كان ينزل إليه عاريًا كما تشــاء الطبيعــة، كان يفنى فيه 
فناء الضوء في الصباح، أو كان ينساح فيه انسياح النغم 
ا  ا وروحيًّ ل امتــدادًا ثقافيًّ في الروح«. وكانت الأم تُشــكِّ
ه عبر ما كانت تحكي له من قصص الجنّ  لذاكرته وحواسِّ
والأولياء من أصحاب الخــوارق، وتلاطفه بالغناء حتى 
نها  ينام، وتصطحبه معها إلى مواسم الأولياء بسبب تديُّ
م  وورعها. وهو ما جعــل الأمّ تملأ عليه كيانه، وكان يتوهَّ
د »علاقــات مع صورها  أن علاقاتــه بغيرها كانــت مجرَّ
وخيالاتهــا أو مــع مراياها العاكســة لهــا«. وابتداءً من 
سنته السابعة، ستنفتح طفولة الشاعر على تجارب عدة 
خارج أســرار عالمه الصغير المحجوز بين الغدير والكُتّاب 
جديدة،  وحكايــات  بمشــاهدات  وعيه  فيزداد  والعقبة، 

ويشــهد عقبات أخرى، ويتعرف على مســرّاتٍ من متاع 
الحياة، وفي مقدمة ذلك الســينما التي غذّتْ فيه »النزوع 
ص« وشدّتْ قصيدته، من الآن  البطولي الحالم والـــمُخلِّ
فصاعدًا، إلى »الصورة كأســاس في الكتابة الشــعرية«. 
غير أن الموقــف الذي هزَّ كيانه ووخز وعيه الناشــئ هو 
عودة »المجاهدين المغاربة« من الحرب الأهلية الإســبانية 
بأعطاب وعاهات، وقد سأل في سرّه: »لم هذه الأعطاب؟ 
وأين هي الأرض التي جرت فيها هذه الحرب الطاحنة؟«. 
وفي المحيط الصوفي الذي تشــكله الزوايا الصوفية في 
المدينة، وجد الطفل نفســه مهيّأً لاستقبال الواردات عليه 
مــن ارتياده مجالس الذكر والســماع والتصوف، فكانت 
هــذه التجربة الجديدة بمثابة رافدٍ رئيس بالنســبة إلى 
ق  ن شخصيته فكرًا وكتابةً وسلوكًا، ثُمّ سرعان ما تعلَّ تكوُّ
بالكتاب وانفتح وعيــه على صنوف المعرفة وانجذب إلى 
الاســتعمار  ضد  الوطنية  الحركــة  حديث 

الأجنبي.
   سيشــرع عبد الكريم الطبال في كتابة 
أولى نصوصه الشــعرية، وقــد زاد وعيه 
ا، وأخــذ يدرك في قرارة  بما حوله تدريجيًّ
ذاتــه »أنّ عليه أن يكــون طبيعة في داخل 
الطبيعــة، وأنّ عليه أن يتعلــم من الخفاء 
ســحر البيان، وأنّ عليه أن يقبس من الماء 
موســيقى القصيدة، وأنّ عليه أن يتكلم من 
وراء، وأنّ عليــه أن يرهــن حياته لقدره«. 
وكان هذا الرهان الحيويّ بالنسبة إليه، قد 
اختبره ابتداءً من »الرحلة الصعبة« - كما 
لًا بين  يسميها- بين ســنوات 47 و56، متنقِّ
فاس وتطــوان، حيث تابع دراســته حتى 
نيله الإجازة وتأثر بالشــعر الرومانســي 
قائلًا:  وانخرط في حيــاة ثقافية أرحــب، 
لأنتســب  الواقع  اختارني  أو  اخترت  »وقد 

إلى صف الشاعر«.

فراشات الحضور

 لئــن كانــت »فراشــات هاربــة« - بما 
يوحي به العنوان الــدالّ من دلالة المثال أو 
المطلق أو اللامرئي، الذي يســافر في الزمن 
ويتأثر بانجذابه إلــى الحال أو تحليقه في 
البعيــد والمجهــول - هي ســيرةٌ ذاتيّةٌ في 
الظاهر، فإن الشــاعر/ الطفل كتبها بخلفيّةٍ 
شــعرية وصوفيــة، وضمّنهــا نصوصًــا 
شــعرية ســيرذاتية وأســرارًا ومحكيّاتٍ 
شــفيفة من تجربة الطفولة، وخلفها تثوي 
ملامــح التجربــة الشــعرية ومصادرها الحيويــة، بله 
توازيهــا وتخترق بناءها. وأهمّ هذه المصــادر كما رأينا، 
هي: الطبيعة، الأم، المحيط الصوفي، الإرث الرومانســي 
م لديه  العربي )المهجر، أبوللــو( الذي توافق ونبرة التبرُّ
ده على واقع القبح ومجاوزته، حتى قال بلهجة  وحس تمرُّ
عرفانية: »ومن المؤكد أنني منذ أن كتبت القصيدة الأولى 
عقدت مع الشعر ميثاقًا يشــبه ميثاق القيثارة مع النوح 
أو ميثاق الفراشــة مع النار، إن انجرحــتُ انجرح، وإن 
انتشيت انتشى، فأناي أناه وسواي سواه. ومع كل كتابة 
لاحقة كنت أنشــد دائمًا تأكيد هذا الميثاق بشبق الغواية 
وجنون الجــذب، فأعرج مرة - وأنا فــي حضرة الكتابة 
إلى ســماء بعيدة علّني أنصعق ذات دهشة بومض يشع 
من شبح يشــبه جسده القمر الغامض السابح هناك. وقد 
أغوص في بحر قصي علّني أرى في الأعماق صورة تشبه 

روحه النورانية الشفيفة فأثمل حتى الجنون«. 
إن القصيــدة كمــا كتبها عبــد الكريم الطبــال وحلم 
بكتابتها، هي ما يمكن تســميتها بـ)القصيدة المعراجية( 
التي لا تكفُّ عن العروج، أي التحليق والغوص والســفر 
في اللامرئــي والمطلق والمجهــول. وما ينشــده في مثل 
قصيدتــه الدائمة والتي لا إقامة لهــا، غايتان: البوح بما 
يضجّ في الســريرة من صخب لا ينتهــي، وبما يمور في 

جات وبما يعتمل في سويداء  ضمير الكون من أصداء وتموُّ
الحياة ومكنوناتها؛ ثم الســؤال الذي يقــود إلى المعرفة 
وتأمل المشكلات المعقدة في الوجود الإنساني من الدهشة 
والشــكّ، قبل أن يتبلور في القصيدة بصيغ متنوعة كلما 
تقدّمتْ أنا الشاعر في معراج التجربة وتحرّقت بأشواقها.
من هنا، لم تكن قصة الفراشــات التي تحدّث عنها عبد 
الكريم الطبال في سيرته الذاتية مجرد ذريعة فنّية لبناء 
المحكي وحســب، بل تعلقت أكثر من ذلك بمسألة وجودية 
تُشــخّص تجربة عبور الذات في عالم الأعيان، ورغبتها 
في الكشــف والمكاشفة على حدّ ســواء. يقول عبد الكريم 
الطبال في حوار معه، »إن الســرد في الســيرة هو سرد 
عن الفراشــات وعن الطفل معًا، وما الفراشــات إلا الأيام 
التي تأتي صباحًا وتذهب مســاء، والطفــل يفعل فعلها 
سواء بسواء« )عبد الكريم الطبال ناسك الجبل: حوار في 

الحياة والشعر(.

  سيرة الذات والآخر 

  وإذا كانــت الســيرة الذاتية التي كتبهــا عبد الكريم 
الطبــال تمتدّ على ثلاثــة عقود، إلا أنّ مــا ورد بعدها من 
تجارب ومشاهدات ووقائع شخصية وجمعية، قد تفاعل 
معها »أنا« الشاعر باستمرار، وجعلت من طفولته بوصفها 
تجربة كيانيّة تحضر في مجمل ما كتبه من شعر. منذ عقد 
الســبعينيات؛ حيث ظهر ديواناه »الطريق إلى الإنسان« 
)1971( و»الأشياء المنكسرة« )1974(، وإلى اليوم؛ بعدما 
انتظم صدور مجاميع شــعرية تالية، مــا زال ذلك الطفل 
البعيد يَرِد من النبع الشــعريّ نفسه وإنْ تعدّدت روافده 
وتنوّعت سبل إبداعه ومنحنيات عروجه، ولا يفارق متكأ 

معتزله الشفشاوني وإنْ شارف التسعين من العمر.
  يتعقــب عبــد الكــريم الطبــال، في مجمــل تجربته 
الشعرية، ســوانح الرؤية فيلتقط مخايلها وأسرارها من 
تفاصيل الحيــاة الصغيرة ومفردات الطبيعية المنســية 
والعابــرة، على نحــو يجعل من وعي الأنــا بما حواليها 
بؤرته الحادة. وهو بهذه المعاني، الشــاعر النسّاج الذي 
لا يغزل فحســب، بل يتابع ببصره وبصيرته ما يقع منه 

ويضعه في نسيج اللغة ببساطةٍ كثيفة ومدهشة. 
رًا إلــى كتابة الذات، ولم يقع    لقد انصرف الطبال مُبكِّ
في شــرك الإيديولوجيا الحزبية التي وقــع فيها عددٌ من 
مُجايليه. وكانت هــذه الذات إشــراقية والقصيدة التي 
يكتبها معراجية، مما جعل شــعره يتأبّى على التصنيف 
والارتهــان لمرحلة زمنية معينة. وفــي انحيازه الواضح 
إلــى كتابة الذات، نتبيّن أن ثمّة تآلُفًا في شــعره بين الهمّ 
الجمالــي والواجب الإنســاني على نحو يعيد تســمية 
الأشــياء ويرقى بالذائقــة الفنية والقاموس الشــعري. 
والأهمُّ أن هذا الفعل الشــعري كان يتمُّ بأســلوب شعري 
بســيط لا غموض فيه ولا تعقيد، مما يجعــل تأثيره في 
لًا وفاعلًا. ولهذا السبب، نشعر نحن القرّاء  القارئ متحصِّ
بأن الأشــياء داخل كتابته تُبْتكر من جديد بفعل الدهشة، 
وكأنّ الطفل الذي كانه ما زال يســكنه ويوجّهه على نحو 
ما، الطفل المندهش بالعالم. فالدهشــة دائمًا حاضرة عند 

الشاعر، وفعل الدهشة في معتقده الجماليّ هو الشعر.
رها على نحو  ولا تنفكّ مثل هذه الكتابة عن مسار تطوُّ
ر خبرة حواسّــه ورؤيته  يعكس قلق الكتابة عنده، وتطوُّ
للــذات والعالم؛ فالكتابة عنده منحــازة دائمًا إلى كتابة 
الذات وســيرتها التي تمزج بين ما هو رؤياوي وصوفي، 
ل وتخييلي يمتدُّ في الآخر ويتفاعل  وتُحيل على أنا مُتحوِّ

معه عبر رهان الغيريّة مُطْلقًا.

٭ شاعر مغربي

عبد الكريم الطبال

توفيق قريرة٭

عبد الواحد البرجي٭
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ثقـافـةثقـافـة

»الجدار«: آلام روجر ووترز من الألبوم إلى السينما والأوبرا
يعرف »الجدار« 1979 كأشهر إصدارات فريق الروك 
الإنكليزي »بينك فلويد«، وهو في جوهره ليس ســوى 
ســيرة ذاتية للفنــان البريطانــي روجر ووتــرز، كتبها 
ولحنها بنفسه، ثم استقل بهذا العمل الفني الشخصي 
بعد أن غــادر الفريق، وأخذ يقدمــه منفرداً في عروض 
عالميــة، حتــى وقــت قريب، كمــا أعــد ســيناريو فيلم 
»الجــدار« 1982 الغنائــي، الذي يعتمد على الموســيقى 
والصــورة فقــط، ويخلــو مــن أي كلمــات أو مشــاهد 
حوارية، وقــام أيضاً بكتابة ليبريتو أوبرا الجدار 2017 
التي حولــت أغنيات الروك إلى غنــاء أوبرالي خالص، 
هذا الألبوم أشــبه بالروايــة، وكأن كل أغنية هي فصل 
من فصول هــذه الرواية، تخبرنا بطــرف من الحكاية، 
حتى تكتمل خيوطها في النهاية، وتخاطب الذين يرون 
أن كل شيء على أسوأ ما يكون في هذا العالم الخاطئ، 
لا أتباع الفيلسوف ليبنيتز الذين يؤمنون بأن كل شيء 
على ما يرام فــي هذا الكون البديــع، فالجدار مجموعة 
مــن الآلام الشــخصية العميقــة، يتغنى بهــا صاحبها 
روجر ووترز، لكنهــا آلام عامة أيضاً على ما يبدو، ربما 
يجــد المســتمع الكثير منهــا أو بعضها في نفســه، أراد 
ووتــرز لهذه الآلام أن تبقى حيــة، أو هي حية رغماً عنه 
وقــادرة على إيلامه إلى الآن، وعلى رأســها الألم الأول 
الأساســي، الذي أصابه قبــل أن يكون واعيــاً مدركاً، 
وظل في انتظاره حتى يكبر ويتلقى الطعنات النفســية 
الموجعة، وهو فقد الأب في الحرب العالمية الثانية، حين 
كان رضيعــاً لم يكمل بعد شــهره الســادس، هذا الألم 
يجعله يدمع حتى اليوم فــي حواراته التلفزيونية  وقد 
تجاوز السبعين من عمره، ويســتطيع أن يحول ملامح 
وجهه الجادة القوية الصارمة إلى ملامح طفل ضعيف 

بدموعه المسكينة.
تبــدأ الحكايــة بالفقــد إذن، فالطفل الــذي يفقد أباً 
أو أمــاً فــي طفولته المبكــرة، لن يشــبه الآخرين في كل 
مراحل حياته، لأنه سيكتشــف انعــدام العدل والمنطق 
في هذا العالم قبل الجميع، وســيفكر طوال الوقت في 
الموت الذي ســيؤرقه، وإن غفا سيطارده في كوابيسه، 
وســيرى أقرانه من الأطفال مجموعــة من البلهاء بلداء 

الحس وسيرونه شديد الحساسية، وستكون المدرسة 
هــي الجحيــم بعينه، يصــف ووتــرز آلام طفولته بدقة 
شــديدة، ويوضــح حقيقة أن الفقد المبكــر يكون جرحاً 
دائمــاً لا يندمل أبداً، وفي أحد أهم مشــاهد الفيلم نرى 
البطــل في طفولته، وهو يحاول الإمســاك بيد أب ينزه 
طفلــه في حديقــة عامة، بينمــا ينهره الرجــل ويرفض 
أن يعطــف عليه وأن يمســك بيده، هذا المشــهد الموجع 
لا يحزننــا كثيــراً، لأننا نعــرف أن الطفل قــد تلقى أول 
دروســه القاســية المفيــدة، وأنه لــن يبحث عــن أب أو 
أم أخــرى مــرة ثانية، سيستســلم للفقد طــوال حياته 
وسيتمســك بــه أيضاً، وســيرفض هو في مــا بعد كل 

عروض الأبوة أو الأمومة المزيفة.
في هــذا العمــل الفنــي تطغــى الفكرة بشــكل كبير 
علــى الموســيقى والكلمــات والصــورة والغنــاء وكل 
شــيء، ولا يمكن الحديــث كثيراً عن المتعــة الفنية هنا، 
بقــدر الحديث عــن القيمة الفنية، فالغنــاء مؤلم في كل 

أحوالــه، والصــورة الســينمائية تضاعف من 
كآبة الأغنيات، وخصوصاً مشــاهد الرســوم 
المتحركة التي صممت من أجل التعبير عن كل 
مــا هو لا معقول ولا يمكن تجســيده بشــرياً، 
من أهوال، وصراعات العقل الباطن وحروب 
النفــس الداخليــة، وتعتمــد الموســيقى على 
الكثيــر من المؤثــرات الصوتيــة، وقد يضيق 
المستمع من غير هواة هذا النوع من الموسيقى 
بغضــب الدرامز المســتمر وصيحات الغيتار 

الأليمــة، كما أنه يثير الهمــوم والأوجاع والأفكار، وهو 
عمل عــن الجحيم البشــري بامتيــاز، وهل الجــدار إلا 
وســيلة نحمي بها أنفســنا من الآخريــن، فهو الحاجز 
والحصار والسجن، الذي نفرضه على أنفسنا، ونقيمه 
بأرواحنــا قبل أيدينــا، إما برغبتنا أو رغمــاً عنا، حيث 
يكون هو الحل الأفضل، ويصيــر الجدار حينئذ الأمان 
والحماية والحصن المنيع، وتكون الوحدة المطلقة ثمناً 
زهيداً ندفعه برضا تام وشــعور بالكســب والانتصار، 
مقابل الخســارة الفادحة المتربصة خارج الجدار، ومن 

جــل  أ
البنــاء لابد مــن الأحجار بالطبــع، وتهدينا 

الأقدار دائماً الحجر الأول. 
ويصف ووتــرز الكثير مــن الأحداث والأشــخاص 
الذين مروا فــي حياته بأنهم لم يكونوا ســوى أحجار 
شــيد بها جداره الخاص، كفقد الأب والحروب العبثية 
وعدم اكتفاء الإنســان من الدم، والمــدرس الذي يؤذيه 
بالضرب والســخرية منه أمام الجميع، ومن أشــعاره 
البســيطة التــي يكتبها فــي دفتره أثناء الــدرس، هرباً 
من الواقــع المفروض عليه، وكذلــك الخيبات العاطفية 

والخيانة الزوجيــة والطلاق الذي عرفــه ووترز لأربع 
مــرات متتالية، والطلاق يمدنــا بالأحجار الكافية لبناء 

الجدار.
يركــز ووترز كثيراً على الأذى، ســواء الذي تصيبنا 
به الأقدار أو الأذى البشــري، فــكل أغنية تروي حكاية 
أذى مــا، وكل أذى هو حجر في الجــدار، الذي يتحول 
في النهاية إلى ثروتنا الحقيقية وإنجازنا 
الأهم في الحياة، وتطغى شــخصية 
روجــر ووتــرز بشــكل كبيــر أيضاً 
علــى عملــه الفنــي، وتكــون جديرة 
بالتأمــل والاحترام، فنجــد أن الألم 
لــم يحوله إلــى وحش ســادي يتلذذ 
بعذابــات الآخريــن، يرتــوي بالــدم 
وينتشي بالقتل وتمزيق الأرواح قبل 
الأجساد، ولم يحوله الفقر في طفولته 
إلى جائع أبدي، لا يشــبع وإن حصل 
علــى المليــارات، ولــم يحول هــو الفن 
إلى وســيلة حقيرة لاكتســاب ســلطة 
مــا أو مكاســب ماديــة، بل إنــه يعلن 
من خــال فنه عــن مواقفــه الأخلاقية 
والإنســانية الرافضة لــكل أنواع الظلم 
والإجرام في العالــم، فالفنان الحقيقي 
لا يدعم القتلة والســفاحين، لذا يواجه ووترز اتهامات 
بمعــاداة إســرائيل والســامية، لأنــه ببســاطة لا يرى 
الاحتلال ســوى احتــال، ويجب ألا ننســى أن روجر 
ووترز غير العربي، يرفع علم فلســطين في وجه عدونا 
الإسرائيلي، هذا العلم الذي بات رفعه في بعض الدول 

العربية أمراً يهدد الحياة.

٭ كاتبة من مصر

جرائم
لخدمة البشرية

هل تحقيــق الأهــداف النبيلة يتطلــب في بعض 
الأوقــات اقتــراف أعمال غير مشــروعة؟ وفي هذه 
الحالة، هل تعتبر عواقــب الجريمة طيبة أم خبيثة؟ 
م البعــض المســألة برمتهــا؛ لأن مــا بُني  قــد يجــرِّ
على باطــل، فهو باطــل. وبالنــزول لأرض الواقع، 
من يمســه الخيــر يبرر بأن مــا تم اقترافــه من جرم 
ليــس بالخبيــث. وأبســط مثــال على ذلــك، البطل 
الأســطوري المحبوب »روبن هود«، فعلى الرغم من 
أنــه مجرد لــص، لكن العامــة يعتبرونه بطــاً، لأنه 
يأخذ مــن أموال الأغنياء ليوزعهــا على الفقراء، أي 
يحقــق عدالــة اجتماعية مفقــودة. لكن مــن أعطاه 
حق إعادة تقســيم الثروات؟ تساؤل لو أُجيب عليه 

بشكل منطقي، لسوف يوسم »روبن هود« بالعار. 
ومثال آخر لشــخصية محبوبة »علي بابا« الذي 
لم يكتف فقط بســرقة أموال الأربعين حرامي، لكنه 
أيضــاً قتلهم، لكنه لدى الجميع رجل صالح، وأن ما 
سرقه من أموال هي المكافأة التي نالها لصبره على 

فقر مدقع. 
وبالقيــاس علــى المســألة الجدلية الكبــرى التي 
تتعلق بمشــروعية الســرقة والقتل وإعــادة توزيع 
الأدوار والمــوارد ـ وجميعها جرائم مشــروعة لدى 
مقتــرف الجــرم ـ يمكن إمعان النظر فــي ما يقوم به 
العلماء من جرائم لخدمة البشــرية، ونخص بالذكر 
هنــا العاملــن فــي مجــال الطــب منهــم. فالطبيب 
لينقــذ حياة الملايــن والمليارات، يمكــن أن يكون قد 
آذى الآلاف مــن أجــل اكتشــاف دواء ناجع. وفي 
عصرنا الحديث، هناك متطوعون من البشر لإجراء 
تجــارب عليهم. لكن الجرم الحقيقــي، أن يتم إجراء 
تجارب على بشــر بدون علمهــم أو موافقتهم، ولأن 
الجرائــم النفســية هــي الجرائم الوحيــدة التي من 
الصعب جداً اكتشافها ـ لأنها تتم بشكل خفي على 
مكان غير معلــوم، فهي تعد من الجرائم الشــنعاء، 
التــي مــن الواجب فرض أشــد أنــواع العقوبة على 
مقترفيهــا، لكن للأســف ينجى الجناة مــن الأذى، 
وقد يصفق لهم الجميع، وينالون أعلى المراتب. فقد 
بلغ من بشاعة بعض الأطباء النفسيين الذين قرروا 
التلاعب بأدمغة البشــر، أنهم قــد تحكموا في عقل 
كلــب لدرجة أنهم جعلوه يعمل حســب أوامر جهاز 
تحكم عن بعد؛ أي »ريمــوت كونترول«. وبالتأكيد، 
وقــع الاختيار على الكلاب لأن مخ الكلب هو الأقرب 

في التكوين لمخ البشر.
وليــم  الشــهير  الإنكليــزي  النفســي  الطبيــب 
ســارجنت )1907-1988( هــو واحــد مــن الأطباء 
النفسيين الذين يذكرهم التاريخ لحماسه في العلاج 
عــن طريق الجراحة النفســية )اســتئصال جزء أو 
أجزاء من المخ( ، والعــاج بالتنويم لفترات طويلة، 
والعلاج بالصدمــات الكهربائية، وكذلك العلاج من 
خــال صدمة الأنســولين ـ وفيه يتــم حقن المريض 
بجرعــات كبيرة مــن الأنســولين ليقع فــي غيبوبة 
لفترات طويلة. وعلى الرغم من شــهرته الكبيرة في 
عصره، لكــن يحجم أي طبيب نفســي شــريف، أو 
طبيب في عالمنا المعاصر ذكر اســم وليم ســارجنت 
فــي مراجعــه أو أبحاثــه؛ لأنــه كان قبل أي شــيء 
مجرماً متعجرفاً مصاباً بالاكتئاب المتكرر، في حين 
يدعي أنه من أعظم من يشــفي الأمراض النفســية. 
وســاعدت على ذلك، نظرته الدونيــة لكل من الدين 
والبشــر. فمثلًا، كان يردد أن العلاج النفسي يمكن 
أن يعيد حتى الأبناء لصوابهم، ليعدلوا عن أفكارهم 
الغريبة التي شوهت نفسيات أجيال. ومن مقولاته 
الشــهيرة التي يؤكد فيها التشــابه بين مخ البشــر 
ومــخ الــكلاب: »علــى الرغم من أن البشــر ليســوا 

كلاباً، يجــب أن يعتريهم التواضــع، وهم يتذكرون 
مدى التطابق الهائل بين الوظائف العقلية لكليهما، 
وألا تصيبهــم الخيــاء وهــم يحســبون أنفســهم 
أشباه آلهة. فهم يســتمتعون بهبة المخاوف الدينية 
والاجتماعيــة، وإن كانت أيضاً قــوة العقل هي من 
أعظــم الهبات الممنوحة لهم. وترتبــط قدرات العقل 
بالمســتوى الفســيولوجي له، ومن ثــم ينبغي عدم 
الإســاءة له من خلال فرض أيٍّ من أنواع الغموض 
السياسي أو الديني، لتحل محل العقل، وكذلك هو 
الحــال عند فرض أي ضــرب من العقلانيــة الفظة، 
التي تحل محل »الوازع الديني«. ويليام ســارجنت 
يدعي أنه يريد العقل صافيا هادئا وعلى ســجيته، 
حتــى يعمل بكفاءة عالية تتناســب ومقــداره كهبة 

فريدة. 
ويحكــي أحد مرضــاه الذيــن كانوا من شــهود 
العيان على ممارساته الغريبة، أنه عند دخوله عنبر 
المرضى النفســيين الخــاص بــه، وكان مجرد عنبر 
بــا حيــاة؛ فيه أجســاد تماثل الجثــث، حيث ترقد 
بلا حراك وتغط في نوم طويل يمتد لأيام وأســابيع 
وشــهور. وكانــت تســاعده في عملــه مجموعة من 
الممرضات الراهبات، وكانت وظيفتهم صعبة، لكن 

كان العنــــبر هادئاً تماماً. 
فــكان علاجــه الشــهير لمرضــاه النفســيين هو 
التنــويم لفتــرات طويلــة Deep Sleep، وفــي تلك 
الممارســة يحقن المريض بعقاقيــر ومثبطات؛ ليغط 
فــي نوم عميق يســتفيق منه كل ثلاثــة أيام أو أكثر 
للاغتســال ودخول الحمــام. ويقول أحــد مرضاه 
الذي اســتطاع الخروج مــن المستشــفى، أنه دخل 
في نوبة اكتئــاب ففوجئ بأنه تم اعطاؤه حقنة نام 
على أثرها لفترة شــعر بأنها قــد امتدت ليوم واحد 
بأكملــه. وعندما اســتفاق، أخبــر الدكتــور ويليام 
ســارجنت بذلــك، لكــن الأخيــر نظــر إليه ســاخراً 
مخبــراً إياه، أنه قد نام لمدة عشــرة أيــام متواصلة. 
وبالفعل، لاحظ المريض على نفســه شحوبا رهيبا، 
كما فقد الكثير من وزنــه، وطالب المريض بخروجه 
الفوري من المستشــفى؛ لأن العلاج لم يكن برغبته، 
لكــن فرض عليه فرضــاً. وكانت الهالــة الرائعة من 
النجــاح التــي أحاطــت بالطبيب ويليام ســارجنت 
هي الســبب الذي جعــل الطبيب الأســترالي هاري 
بيلــي يتبع أســلوبه فــي التنويم العميــق عند علاج 
مرضاه. لكــن أفضى الأمر لكارثة حقيقية عند موت 
26 من مرضاه دفعة واحدة بسبب التنويم العميق، 
علمــاً بأن كلا من هاري بيلي ووليم ســارجنت كانا 
علــى علاقة وطيدة وكانــا يتباريان علــى من يكون 
له المقــدرة الأكبر علــى إدخال مرضاه فــي غيبوبة 
لفتــرة أطول. ومن الجرائم الأخــرى لهؤلاء الأطباء 
النفســيين أنهم كانوا أو من أدخــل أنواع المخدرات 
الكيميائيــة وطرحوها في الأســواق، بــل وروجوا 
أيضاً لها لدراســة تأثيرها على أكبر شريحة ممكنة 
من البشــر، ولتســجيل الظواهر والمشــاهدات عبر 
تطور الحالات. أي أنهم ليسوا فقط يجرون تجارب 
بدون موافقة البشــر، لكنهم يقتلــون الملايين يومياً 

بدم بارد تحت مسمى خدمة البشرية. 
فهل هــؤلاء الأطباء »روبن هــود« أو »علي بابا« 
آخر ولهم الحق في توزيع الثروات والهبات حسب 
أهوائهم، وبدون موافقــة أصحاب الهبة؟ قد تعتبر 
هــذه الجرائم في نظــر الكثيرين جدليــة. لكن لفهم 
مدى خطورتهــا، يجب قبل أي شــيء النظر لها من 

منظور أخلاقي.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

التشكيلي المغربي سعد بن الشفاج... التفاعُل الَمرِن بين التمثيل والتجريد
الرباط ـ من بنيونس عميروش:

تعتبر المادة رافدا من الروافد التعبيرية التي أكدت أهميتها ضمن مسار الفن المغربي 
المعاصــر منذ بداياته، إذ ســاهمت فــي إثراء الميــول الإبداعية على اختلاف أشــكالها 
التصويريــة، وأبعادهــا الجماليــة بصياغات تقنيــة ورؤى مختلفة. فيمــا ظلت تحدد 
يين من الفنانين. في مسار التصوير المغربي المعاصر،  تصنيفا معينا يؤطر نتاجات المادِّ
بات هذا التصنيف مرتبطا بمدرســة تطوان من خلال الفنانَيْن المكي مغارة وســعد بن 

الشفاج مع مطلع السبعينيات وإلى غاية بداية الثمانينيات.
شــكلت هــذه الحقبة تصعيدا إبداعيا ملحوظا لدى ســعد بن الشــفاج، الذي دشــن 
حضــوره الفني منذ 1957، إذ أبان عن مدى تجاوبه الواعي مع الحساســية المعاصرة، 
من خلال توليف أســلوب ينم عن حرفية عالية، مكنته من الاســتعمال الموفق والدقيق 
لعنصــر الخط ، الذي وظفه بمعالجــة تكاد تكون الأكثر أناقة ضمــن مجمل التوليفات 
التجريبيــة الحديثة على الصعيد المحلي، في مقابل لوحاته الموســومة باللون الترابي، 
التــي يتخــذ فيها الخط صبغــة العلامة، التــي تحفر »الرمــوز« والموتيفــات ذات صلة 
بالموروث البصري، يستقيم الخط ويتعرج لتنشيط فضاء اللوحة، فيما يطبع إحاطات 

الوجــوه والأجســاد التــي تنْتَظِم عبر إواليــة تركيبية، تشــتق طبيعتها من 
تكســيرات وتبســيطات التكعيبية، ليكتمل التكوين 
- في نهاية المطاف – لإبراز تشــكيلية قوية ومقنعة، 

تمنح العمل خاصية التعبيــر والتوقيع في آن. هكذا، 
ل الأزرق النيلي  تنبثق قوة التصميم والتلوين الذي حوَّ

مــن حياكته الجداريــة )كصبغــة معتمدة فــي المعمار 
حمِية، كأن  التقليدي في شمال المغرب(، إلى الطبيعة اللَّ

الأمر يتعلق بتحوير الجدلية القائمة بين الجسد وحاجته للاحتماء )اللباس والسكن(. 
عبــر هــذه الإوالية الَجسَــدانية التي تعكــس المظهر النادر لمدى اســتثمار التشــخيص 
ربة الحركية المنذورة  لصالح التجريد البِنائي، الذي لا يعتمد الســهولة والصدفة والضَّ
للعفويــة والتلقائية، يتضح التمكن التقني الموصول بهندســية عقلية تحمل في رحمها 
خد من خلالها الأبعاد التعبيرية  أبهى صور الذاتية والحدوس الموزونة بالدقة، التي تَتَّ

والجمالية لغتها المعيارية.  
إن التمكن من الِحرَفِية وديمومة تجويدها، ظلت عنده كما لدى مجايليه »الشماليين« 
خاصــة )الســرغيني، الفخار، مغارة، بن يســف(، من الدعامات الأساسَــة التي يقوم 
عليهــا الُمنْتَج الفني، خاصــة وقد خبر مقومــات البراعَة الأكاديمية بنــاءً على التكوين 
المتين: بعد تخرجه في مدرســة تطــوان للفنون الجميلة، وفي مدرســة الفنون الجميلة 
في إشــبيليا في 1957، تابع تكوينه في المدرســة العليا »ســانتا إيزابيل دي هنغاريا« 
التي تخــرج فيها عام 1962. ذلك مــا يمنحه أريَحِية الانتقال بين الأســاليب، من النمط 
»التمثيلي« الموصــول بالعالم المرئي، الذي يضفي عليه نبرتــه التعبيرية الخاصة، إلى 

يحتفظ بالأشــكال الدالة المســتقاة مــن الإبصار، ليس النــوع التجريدي الــذي لا يني 
لطبع ظاهرها الحكائي، بل لإعادة بنائها تبعا لمنظومة 

تعبيرية تستغور خباياها اللامرئية. 
يبقــى الفنان ســعد بن الشــفاج )المولــود في عام 
1939( مــن بين الرواد الأساســيين في مســار الفن 
المغربــي المعاصر، وهو المشــارك الفعال في نضجه 
وتطويــره والتعريــف بــه فــي مختلــف العواصم 
العالميــة، وبالإضافــة إلــى حضوره المســتدام، لا 
بــد مــن الإشــارة إلــى مســاهماته الفعالة ضمن 
الفــرق البيداغوجيــة، 
علــى  أخــذت  التــي 
الطلبة  تكويــن  عاتقها 
تطــوان  مدرســة  فــي 
إذ  الجميلــة،  للفنــون 
ولزملائه  إليــه  يعــود 
الفضــل فــي تخريــج 
الأفــواج  مــن  العديــد 
ومنهــم  الطلبــة،  مــن 
نهجهم  على  ســار  من 
بركــب  للالتحــاق 
الإبــداع، ليصيروا من 
الأسماء الوازنة ضمن 
الأساليب  فسيفســاء 
الحديثــة  التشــكيلية 

عندنا. 

أنا آدم يا أبي 
قمرٌ  لك أنت وأنت لا تزال أنت 

محاصراً  باسمك 
مرفوعاً على عرش ذاتك 

على أكتاف من عبروك إليك 
تمد أصابعك من خلالك 

وتستبقي نورانية المعنى المتوهج 
في بصيرة آدمي لتحتجب فيه 

تطبخ النار في أعواد أبدية خرساء 
باباً  يؤدي إليك 

وتسمي الأشياء أشياءك 
ملائكةٌ  بيضاء 

وأشباحٌ تستعير ظلالك 
واحدٌ  يحمل صوتك 

واحدٌ  ينفخ في بوق أنفاسك 
واحدٌ  يقبض على أرواح من أسكنتهم فيك 

وتخترع الأرض التي تصهرنا كحديد يابس 
نكتمل ترابا 

تبني أعمدة الماء 
من لون راحتيك 

تحزمها بنار وعدك ووعيدك 
وأنا أعبر نفسي..

أردد ما أسقطت في أذني 
أحفظ عن ظهر قلب ناموس ما علمتني

وأبلغ أخوتي وصاياك 
***

أنا آدم يا أبي 
ابنك الشرعي الوحيد 

وعد الحياة 
مسيرة البقاء الأول تمر بي 

هبوط النور في النور 
انغماس الكل في حبر الوجود 

أخطو وحيدا على بحيرة اسمي 
أمسح في تلال غربتي 

على من يزوروني 
أنا المطرود من سبت أورشليم 

المعبود في الجليل 
***

متقمصاً  ظهوراتك 
لا أحملها براءتي..

لكنني أبصقها رفضاً  
في وجوه الآخرين 
لاء التكوين المتجدد

لاء الذات المتعددة في شخوصي 
لاء الوجود المسور بخاتم سليمان 

لاء الوراء المتكون في اللاوراء 
لاء اللاءات في صيرورة الأبد 

لا أمتلكها حكمتي 
لكنني أرفعها غيمة 

فوق رأس من ضل السبيل 
هيأت للصاعدين ضلوعي 
بعد أن وقفت بيني وبينهم

أسوار المدينة وحراب أعدائي 
أب لمن لا أب له 

أب متكاثرٌ في عيون أتباعي 
لا أحفل بقيثارة إغريقي أنطق ألسنة الكمال 

مثلا ومعادن نفوس 
ومدائن من خيال 

ليركب أوديسة المجاز إلى النصر 
لا أدعوها أناي..

حتى لا ترتد سياطا على ظهور العبيد 
فلا يفرح المتوجون 

على حطام خوفنا بنعمة السلام 
ونحن نقاد من جحيم مقصلة إلى مقصلة 

لا أفسرها رسالتي..
حتى لا تترجم صكوك غفران 

ومنزلة بين منزلتين 
لينبعث نشيجنا من رماد العدم 

جدارية في فخ الموجود 
وينفجر الماء في الصبار 

أنا آدم يا أبي 
ابنك الشرعي الوحيد 

٭ شاعر من سوريا

علاء زريفة٭

شعر

مروة متولي٭

روجر ووترز

فرقة الروك

الفنان مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
أنت اليوم في حالة نفسية لا بأس 

بها، لكن لا تحمّل طاقتك أكثر مما 
تستطيع. حافظ على وتيرة معينة في 

العمل
الثور

تشعر ببعض التحسن في حياتك 
على كافة الأصعدة. لا تنظر إلى غيرك 

بل التفت إلى نفسك فقط

الجوزاء
أنت في أفضل حالاتك، متألق 

ومبدع بلا حدود. تشعر ببعض الألم 
في القصبة الهوائية

السرطان
نظم أعمالك ورتّب أوضاعك بهدوء 
وأناة. قد تعالج مسائل مالية وتطلق 

مشروعاً
‏ 

الاسد
توهبك الفرص الاستثنائية والأجواء 

العذبة، حتى ولو بدت الشؤون المهنية 
معقّدة قليلًا

العذراء
ترى تطوّراً خارقاً لحياتك 

الشخصية، وأحداثاً غير متوقّعة، 
وعروضاً للحب والزواج

الميزان
يطلب منك التروي والانتباه، والقيام 

بحسابات لها علاقة بالوضع العام، 
وعدم الغوص في الأوهام بعيداً

العقرب
ضع الخطط والدراسات الكبيرة على 

السكة. كذلك احجز بطاقة سفر بعيد 
إلى دولة أجنبية

القوس
قد تحتد الخلافات وتنشب 

الحروب، لكنك لا تخفق في تصحيح 
الأوضاع وإعادتها إلى نصابها 

الطبيعي

الجدي 
خطران غير مباشرين يهددانك اليوم 

نابعان من توترات نفسية و عصبية 
لكن لا داعي للقلق

الدلو
نزاعات ومفاجآت في مجال عملك 

تتجلى. قد يتفاقم وضع يتعلق بوضع 
بعض الزملاء أو بحياتهم الشخصية‏ 

الحوت
اقرأ الوثائق والمستندات ولا توقّع 
على اتفاق لم تدرسه بإمعان. عبر عن 

نفسك بوضوح كلي واطلب توضيحات 
مكتوبة في المقابل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

زوجها يخرج عن صمته للمرّة الأولى مستعيناً بـ»هاري بوتر«

جلسة تحقيق الخميس 
في قضية مقتل سارق منزل نانسي عجرم 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

للمرّة الأولى بـــعد الحادثة المفجعة، التي 
أدّت الى قتله الســارق محمد الموســى، 

داخل منزله في »نيــو سهيلة«، خرج 
طبيب الأسنان فادي الـــــهاشم، 

عن  عجرم  نانسي  الفنانة  زوج 
صمتــه عبر تعليــق مقتضب 

على  الرســميّ  حسابه  على 
فيه  صــوبّ  »انســتغرام« 
معه  حصــل  ما  مجريــات 
عبر  مباشــرة  غير  بطريقة 
»هاري  برواية  اســتعانته 
بوتر« الشــهيرة، حيث قال 

»أدخل أيهــا الغريب، ولكن 
أولئك  طمعــك،  عاقبة  تّحمل 

الذين يأخذون ما لا يكسبون، 
ســيدفعون الثمن غاليــاً، فإذا 

كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت 
أراضينا، فلقــد أُنذرت؛ إحذر أن تجد 

ما هو أكثر من الكنز«.
في موازاة ذلك، حدّد قاضي التحقيق الأول 

في جبل لبنــان نقولا منصور جلســة ظهر بعد غد  

الخميس لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل الموســى، بعد إحالة الملف 
إليه من قبل النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة 
عون، التي إدعّت على الهاشم بـــجناية القــتل الـــقصدي سنداً 
للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 
229  واللتين تنـــــصّان على ما يلي »من قتل 
الشاقة  بالأشغال  عوقب  قصداً  إنســاناً 
مدة تتـــراوح بين 15 الى 20 سنة«، 
أما المــادة 229 فتنصّ على ما يلي 
:»لا يـــــعاقب الفاعل على فعل 
ألجأته الضرورة الى أن يدافع 
به عن نفـــسه أو عن غيره 
أو عــن ملكــه أو عــن ملك 
غيره خطراً جسيماً محدقاً 
لم يتســبّب فيه هو قصداً 
شــرط أن يكــون الفعــل 

متناسباً والخطر«.
 وكانت النجمة نانســي 
عجــرم نشــرت فــي وقت 
الرسميّ  حسابها  عبر  سابق 
وهي  صــورة  »تويتر«  علــى 
واكتــــفت  بحنان،  بناتها  تغمر 
الدني...  »انتو  المقتضبّ:  بالتعليق 
وبروحنــا منحميكــن« فــي إشــارة 
الى دفــاع زوجها عـــــن  واضحة منهــا 

أولاده.

المذيعة اللبنانية
إيميه صيّاح ترزق 

بتوأم ذكر وانثى
بيروت - »القدس العربي«:

اللبنانية  والممثلــة  البرامج  مقدّمــة  رزقت 
إيميه صيّاح بتوأم صبــي وبنت وهما بصحّة 
جيّدة، حســب ما كشفت إيميه بنفسها إذ زّفت 
خبــر ولادتها لجمهورهــا وهي مــا زالت في 
المستشفى عبر نشرها على »إنستغرام« صورة 
لطفليها وهي تضــع يدها عليهما، وعلقّت على 
الصورة شــاكرة الله بقولها »صلّينا من أجل 
هذه المعجزة، رزقنا الله بطفلين في يوم واحد، 
فقد أصبحت عائلتنا بفضل ثيو شاربل، وكيلي 

ماري، مكوّنة من أربعة أشخاص«.
وأضافــت »لا يمكنني تفســير أو شــرح ما 
نشــعر به من امتنان وســعادة، بــارك الله 

الأطفال في كل العالم«. 

»العصا الذكية«: 
إبتكار سيغير حياة ذوي الإعاقة البصرية في العالم

 ■ لنــدن – الأناضول: تمكن رجل أعمــال تركي من تطوير 
عصا ذكية للمشي، بدعم اثنين من أصدقائه، لمساعدة حوالي 
253 مليون شــخص يعانون من الإعاقة البصرية حول العالم، 

وتحسين مستوى حياتهم.
وقال رجل الأعمال »كورشــاد جيلان« )33 عامًا(، إن عصا 
المشــي الذكية الذي طوّره، يســتطيع رؤية الأجســام المحيطة 

بالضريرين وتحليلها، وتحذيرهم من المخاطر.
وأضاف جيلان أنه طوّر عصا المشي الذكية بدعم اثنين من 

أصدقائه وهما »كوكهان مرجليلر« و«صادق أونلو«.
وتابع أن عصا المشــي الذي أطلق عليها اســم »وي ووك«، 
يمكن دمجها مــع تطبيقات الهواتف الذكيــة، إضافة إلى أنها 
تحتوي على لوحة تحكم تتضمن شاشــة لمس، وميكروفونا، 

وبوصلة، ومكبر صوت من أجل تنفيذ الأوامر الصوتية.
وأوضح أن عصا المشي، من شأنها أن تغير حياة المصابين 
بإعاقــات بصريــة نحــو الأفضــل وتســاعدهم علــى القيــام 

بأعمالهم اليومية بمفردهم.
وأشــار الى أن العصا تمتلك 3 ميزات رئيســية، أولًا تحديد 
العوائــق التي تعترض مســار الأشــخاص المصابين بإعاقات 
بصريــة، ومســاعدتهم على ســلوك مســارات بديلــة، وثانيًا 
مرونــة هــذا الاختــراع وإمكانيــة تطويــره من خــال تحميل 
التحديثات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تقنيات 
الملاحة وتقنيات المدن الذكية، وثالثًا إمكانية استقبال الأوامر 

الصوتية.
وقــال جيــان: »نحن نعمــل حاليًا كفريق مكــون من ثلاثة 
أشــخاص علــى دخــول الســوق وعــرض منتجاتنــا علــى 

الأشخاص المصابين بإعاقة بصرية«.
وشــدد على أن عصا المشــي الذكية تهدف إلى مد يد العون 

لنحو 253 مليون شــخص يعانون من الإعاقــة البصرية حول 
العالم، وتحسين مســتوى حياتهم ومســاعدتهم على التنقل 
بحريــة أكبر.ولفــت جيلان إلى أن ســعر عصا المشــي الذكية 
الواحدة في الســوق التركية يبلغ ألف و990 ليرة تركية )نحو 

340 دولارا أمريكيا(.
ونوه جيلان إلى أنها تمتاز بمرونة وســهولة الاســتخدام، 
لا ســيما وأنهــا مفتوحة لاســتقبال ميزات جديــدة من خلال 
إضافــة التحديثات عبــر تطبيقات أجهــزة الهواتف المحمولة 

الذكية.
وأشــار أن المســتثمرين الدوليين أبدوا اهتمامًــا كبيرًا بهذا 
الاختــراع الذي من شــأنه تغيير حياة ملايين الأشــخاص من 

أصحاب الإعاقات البصرية.
وأضاف أنــه وصديقيه أجريا مقابــات مختلفة مع رجال 
أعمــال دوليين مــن تركيا والمملكة المتحــدة والولايات المتحدة 

الأمريكية، بهدف بدء تصنيع عصا المشي الذكية.
وتابع: »اتفقنا مع صندوق اســتثماري مــن المملكة المتحدة 
وآخر من آســيا، مــن أجل دعمنا في عمليــة تصنيع هذا المنتج 

وترويجه حول العالم«.
ونوه أنه وصديقيه أجروا محادثات مع شــركة »فســتيل« 
التركيــة العالميــة، وأن هذه الشــركة الرائدة في مجــال إنتاج 
الأجهــزة الكهربائيــة المنزلية والتقنيــات المتطــورة والتابعة 
لمجموعة »زورلو« القابضة، تعهــدت بتقديم كافة أنواع الدعم 

لهذا المشروع.
وأضاف جيلان أن عضو مجلــس إدارة »زورلو« القابضة، 
أمــره زورلو، طلب منهم عدم إنتــاج هذا المنتج في الصين، وأن 
يتــم الإنتاج في تركيا وأن يجري تصديــر هذه التقنية الجيدة 

من هنا إلى مختلف بلدان العالم.

»ذي سمسنز« يخسر ممثل شخصية
 »آبو« بعد اتهامات بالعنصرية

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أعلن الممثل الأمريكــي هانك أزاريا 
أنه ســيتوقف عن إعارة صوته لشــخصية آبو ناهاسابيمابتيلون، 
صاحب متجر البقالة الهندي في مسلسل »ذي سمسنز« بعد اتهامات 

كثيرة بالعنصرية طالت القيمين عليه.
على مدى سنوات منذ بدء إنتاج هذا المسلسل، واظب أزاريا، وهو 
ممثل أبيــض، على وضع صوته على شــخصية »آبو« بلهجة هندية 

كاريكاتورية.
واستمرّ المسلسل بتحقيق النجاح العالمي لكن في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2017، أصدر الممثل من أصول هندية هاري كوندابولو وثائقياً 
بعنوان »ذي بروبلم وذ آبو« )المشــكلة مع آبــو(، وندّد فيه بالصور 

النمطية المرتبطة بالشخصية ولا سيّما لهجته الواضحة.
وفي حينها، رفض مؤلف مسلســل »ذي سمسنز« مات غرونينغ، 
الظهور في الفيلم الوثائقي للإجابة على الأسئلة حول هذا الموضوع.

وفي هذا الســياق، قال هانك أزاريا لموقع »سلاشفيلم« المتخصص 
»ما سيفعلونه بهذه الشخصية هو شــأنهم. لم يتخذوا قراراً نهائياً 
بعد. كلّ مــا اتفقنا عليه هو عدم وضع صوتي على الشــخصية بعد 

الآن«.

حقوقيون ومتضررون من حساب »حمزة مون بيبي«
 ينظمون وقفة أمام المحكمة في مراكش

الرباط - »القدس العربي«:

ينظــم حقوقيــون والمتضررون ممــا يعرف 
بعصابــة »حمزة مــون بيبــي«، تنظيــم وقفة 
احتجاجيــة أمام المحكمــة الابتدائية في مراكش 
مع مســيرة الى محكمة الاســتئناف الأســبوع 
المقبل بدعوة من المكتب التنفيذي للمركز الوطني 

لحقوق الإنسان في المغرب. 
النقابية  الهيئات  وتشــارك فيها مجموعة من 
والمنظمــات الحقوقيــة مــن أجل »فضــح زمرة 
الفساد والمفســدين الذين عاثوا فسادا في البلاد 
والتشــهير  الابتزاز  عصابــة  على  واحتجاجــا 
والتهديد والاتجار بالبشر«، حسب تعبير مصدر 

من الجهة الداعية للاحتجاج.
التواصل  وتشــغل قضية الحســاب مواقــع 
الاجتماعي بعد الكشــف عما كانــت تقوم به من 
ابتزاز وتشــهير في حق فنانــن مغاربة مقيمين 
في المغرب أو دول الخليــج، بالاضافة لحقوقيين 
ورجال أعمال تعرضوا للتشهير. وارتفع الاهتمام 
بعد الكشــف عــن دور الفنانة المغربيــة المثيرة 
للجــدل دنيــا بطمــة والحاصلة على وســامين 

ملكيين، في عمليات هذه العصابة.
الحقوقية  للهيئة  بلاغ  وقال 

والمســيرة  للوقفة  الداعية 
إن »لقــاءات مكثفة عقدت 

بين مجموعة من الهيئات 
والمنظمــات  النقابيــة 
لصياغــة  الحقوقيــة 
على  تعميمه  سيتم  بيان 

الإعلام  وســائل  عمــوم 
وعمــوم المواطنــن لفضح 

تسعى  وجهات  العصابة  هذه 
لإطلاق ســراحهم بتوفيرها أموالا 

مهمة من بينهم أصحاب الملاهي والشــقق 
المفروشــة المعــدة للدعــارة، والتــي تعرضت 
للابتزاز مــن طرف بعض المعتقلــن على خلفية 
ملف حمزة مون بيبي«. ونقل موقع »اشــكاين« 
عــن محمــد المديمي، رئيــس المكتــب التنفيذي 
للمركز الوطني لحقوق الإنســان في المغرب »لقد 
تعرضنا لأبشع الممارسات الإجرامية الشنيعة من 
طرف زمرة الفســاد والمفسدين من تشهير وسب 
وقذف وحتى التهديد بالقتل في ظل تخلي الدولة 

عــن التزاماتهــا عن حمايــة المدافعين 
وأضاف  الإنســان«.  حقــوق  عن 
المديمي »إننا برفقة مجموعة من 
والمنظمات  النقابيــة  الهيئات 
باجتماعات  قمنــا  الحقوقية 
الوقفة  بهذه  للقيام  إعدادية 
المســيرة  مع  الاحتجاجيــة 
الاحتجاجيــة لفضــح زمرة 
التدخل  تحاول  التي  الفساد، 
المتهمين  لصالــح  القضــاء  في 
وسنفجر مفاجآة من العيار الثقيل 
يتابعه  الــذي  الملف،  هــذا  بخصوص 

الرأي العام الوطني والدولي«.
ويتابــع في قضيــة الحســاب 8 متهمين منهم 
مسؤول في الشرطة في الدار البيضاء الذي حكم 
عليه الأســبوع الماضي بالسجن النافذ والغرامة 
و5 أخرين متابعين في حالة اعتقال، تنظر المحكمة 
في مراكش ملفاتهم الأسبوع المقبل، بالاضافة الى 
دنيا بطمة وشقيتها ابتســام المتابعتين في حالة 
سراح والمنع من السفر اللتين ستقدمان للمحكمة 

في شباط/ فبراير المقبل.   

نانسي عجروم و فادي الهاشم

محمد المديمي

حساب »حمزة مون بيبي«
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فضائيات

سياسي كويتي يفتح النار على أم كلثوم...
 علي شعيب يعود إلى بيروت...

 وإعلام النظام يستنجد بخبراء روس!

راشد عيسى ٭

وأرضيات

موسيقى ورقص وعروض في الشارع: 
حان وقت الكرنفال في جزر الكناري

■ برلــن - د ب أ: إذا كنت ترغب في الاســتمتاع بتجربة عروض مهيبة 
وحفلات صاخبة في كرنفــال لاتيني، فإن ريو دي جانيرو ليســت خيارك 
الوحيد. تستعد جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري، حاليا لأحد أكبر وأقدم 
الاحتفالات الكرنفالية اللاتينية في العالم، وهو تقليد محلي يعود إلى قرون 

من الزمن.
ويتوجه نحو ربع مليون شــخص إلى شــوارع مدينة ســانتا كروز دي 
تنريفي لمشــاهدة عــدد لا يحصى من عــروض الرقص والموســيقيين في 
الشــوارع، والتي يقول المنظمون إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد احتفالات 

ريو دي جانيرو عندما يتعلق الأمر بالكرنفال.
وعلى عكس معظم أجزاء أوروبا، التي تحتفل بالكرنفال في هذا الوقت من 
العام وسط برد الشتاء، تتمتع تنريفي أيضا بمناخ أكثر ملاءمة للاحتفالات 

الخارجية.
وفي السنوات الأخيرة، سعى المنظمون إلى جعل الاحتفالات أكثر ملاءمة 
للعائــات، عبر تنظيــم فعاليــات كرنفالية نهارية للأشــخاص من جميع 
الأعمار. وتستمر احتفالات هذا العام من 24 كانون ثان/يناير إلى أول آذار/
مارس. ويكون الحدث البارز هو تتويج ملكة الكرنفال، وفقا لهيئة تنشــيط 

السياحة في جزر الكناري.
ووفقا لمسؤولي الســياحة، يعود تاريخ كرنفال سانتا كروز دي تنريفي 
إلى القرن الخامس عشــر الميلادي، عندما تم نقــل الثقافة إلى الجزيرة في 

أعقاب الغزو الإسباني في عام 1492 .

 القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أقام المركز القومي للســينما برئاسة الدكتورة 
ســعاد شــوقي، مســاء الأحد فــي ســينما مركز 
الإبــداع فــي دار الأوبرا المصريــة، احتفالية تأبين 
المخرج الكبير الراحل ســمير سيف، بالتعاون مع 
قطاع صنــدوق التنمية الثقافية برئاســة الدكتور 
فتحــي عبــد الوهاب، وحضور  الدكتــورة إيناس 
عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأســرة المخرج الراحل 

وعدد من نجوم الفن.
في البدايــة تحدث الناقد الســينمائي أســامة 
عبــد الفتاح، عــن أهمية المخرج الراحــل في تاريخ 
الســينما المصريــة، ثم عــرض فيلم تســجيلي من 
إنتــاج المركز القومي للســينما، اســتعرض بعض 
أعمال ســمير ســيف، ثــم تحدثت وزيــرة الثقافة 
عن القيمة الكبيرة للمخرج الراحل على المستويين 
الفني والإنساني، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة من 
المهرجان القومي للســينما المصرية ستحمل اسم 

سمير سيف.
بعــد ذلك كرمــت وزيــرة الثقافة، اســم المخرج 
الراحل، وتســلم ابنه داني ســمير سيف التكريم، 
موجهــا الشــكر للوزيــرة ولمنظمــي الحفــل وكل 
الحضور، مشيرا إلى أن ســمير سيف كان مؤمنا 
بالقــوة الناعمــة ودورهــا فــي مواجهة مشــاكل 
المجتمع، وظهر ذلك من خلال مشــاركاته العديدة 
في فعاليات وزارة الثقافة، مما جعل للأوبرا منزلآ 

ثانيا له.
هاشــم  الكبيــر  الســينمائي  الناقــد  وقــال 

النحاس، إن ســمير ســيف، والخريجــن الأوائل 
لمعهد الســينما فــي مصر، هم من أعطوا الســينما 
المصريــة احترامهــا. وقالت الفنانــة ليلي علوي، 
إنهــا عملــت للمرة الأولــى مع المخــرج الراحل في 

فيلم »شــوارع من نار«. وكانــت وقتها في 
بداية طريقها، وتعلمت منه الكثير 

كممثلة، مشيرة إلى أنه كان 
ســينمائية،  موســوعة 

مــن  كثيــر  لــه  وكان 
التلاميذ.

شاهين،  إلهام  أما 
ســمير  إن  فقالــت 
الــذي  هــو  ســيف 

صنــع نجوميتها، بل 
هــو مــن صنــع إلهام 

مثــل  نفســها  شــاهين 
»بجماليون«، حيث منحها 

أول فرصة للبطولة المطلقة في 
فيلــم »الهلفوت«، أمــام النجم عادل 

إمام، مشــيرة إلــى أنه كان حريصــا على تعليمها 
وصقلها، وكان يقول لها إن تاريخك الســينمائي 
ســيؤرخ بداية من فيلم »الهلفــوت« وهو ما حدث 

بالفعل.
وتحدثت عن إنسانية المخرج الراحل وأخلاقه، 
التــي وصفتها بأخــاق القديســن،  واتفق معها 
فــي ذلــك مديــر التصوير ســمير فــرج، الصديق 
المقرب من المخرج الراحل مشــيرا إلى أنهما كانا لا 

يفترقان، وقد لمس فيه إنسانية غير متكررة.
بعــد ذلك عرض فيلم »المولد« من إخراج ســمير 

سيف.

»الحلم البعيد« أحسن فيلم مصري في استفتاء جمعية النقاد المصرية
القاهرة – »القدس العربي«: 

عقد مســاء الأحد الاجتماع الســنوي لجمعية 
النقاد في مصــر، لاختيار أحســن فيلم مصري، 
وأحســن فيلم أجنبي، تم عرضهمــا في مصر عام 

.2019
وقــد حضــر الاجتمــاع 15 ناقــدا وناقدة من 
أعضاء الجمعية العمومية، وتم الاستفتاء بين 33 
فيلما مصريا، و207 أفــام أجنبية تم عرضها في 
الســينمات المصرية، من 1 ينايــر / كانون الثاني 

2019 وحتى ديسمبر / كانون الأول من العام.
ووقع إختيار الحضور فــي الأغلبية على فيلم 
»الحلم البعيد'، كأحســن فيلم مصــري في العام 
الماضــي، وهو إخراج مــروان عمــارة، ويوهانا 
دومكي، توجري أحــداث الفيلم في قالب وثائقي 
في مدينة شرم الشيخ، التي تعد من أهم الوجهات 
الســياحية في مصر، والتي تأثــرت بما وقع في 
البلاد من عمليات إرهابية غاشــمة، حيث يتناول 
الفيلم عــددا مــن الموظفين فــي أحــد الفنادق، 

والصدامات بين الثقافتين الشرقية والغربية.

أما الفيلم الأجنبــي، الذي حصل على تصويت 
أعضــاء الجمعية كأحســن فيلــم أجنبي عرض 
في مصر عــام 2019،  فهو فيلم (باراســايت( أو 
الطفيلي، وهــو فيلم كوري جنوبي، ســبق وفاز 
بجائزة أحســن فيلم في مهرجان كان في دورته 
الســابقة، كأول فيلم من كوريا الجنوبية يحصل 

على هذه الجائزة.
وهو مــن إخراج بونج جون هــو، وبطولة كل 
ســونغ كانغ هو، لي سون كيون، تشو يو جونغ، 

وآخرين.

في  الاجتماعية  الفــوارق  عن  الفيلم  ويتحدث 
كوريا الجنوبية من خلال  قصة عائلة من العاطلين 
عن العمــل وعلى رأســها الوالد، يعيشــون في 
شقة قاتمة وبائســة تحت الأرض بين الصراصير 

والقوارض.
وتتغير حياة هذه العائلــة المكونة من زوجين 
وولديهما عندما يحصــل الابن على عمل كمدرّس 
لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في 
دارة فارهة مع حديقة وباحات فســيحة وديكور 

مميز.

دي نيرو يهاجم ترامب خلال استلام جائزته 

فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة نقابة ممثلي السينما في أمريكا وخواكين فينيكس أفضل ممثل
■ لوس أنجليــس – رويترز: حقق 
الفيلــم الكوري الجنوبــي »الطفيلي« 
)باراســايت( مفاجــأة بفــوزه فــي 
ممثلــي  لنقابــة  الكبــرى  الجائــزة 

المتحدة  الولايــات  فــي  الشاشــة 
خواكين  واقتنــص  الأحد  يوم 

زيلويغر  ورينيــه  فينيكس 
لقبي أفضــل ممثل وممثلة 

الفوز  في  فرصهما  ليعززا 
بالأوسكار الشهر المقبل.

»باراسايت«،  وأصبح 
فجــوة  يتنــاول  الــذي 

الثروة في كوريا الجنوبية 
أول فيلم بلغــة أجنبية يفوز 

بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ 
جوائــز نقابة ممثلي الشاشــة، الذي 

يمتد إلى 26 عاما.
فقد  المعــروف،  غير  طاقمــه  ورغم 
تفوق الفيلم على أعمال أمريكية ومنها 
»الأيرلندي« )ذي أيرشــمان( و »ذات 
مرة في هوليوود« )وانس آبون آتايم 
إن هوليوود( اللذان اعتمدا على نجوم 

بارزين.
وفاز النجم براد بيت بجائزة أفضل 
ممثل مســاعد عن دوره في فيلم »ذات 
مرة في هوليوود«، وتوجت لورا ديرن 

بلقــب أفضل ممثلة مســاعدة عن دورهــا في فيلم 
»قصة زواج« )ماريدج ســتوري(. وتحظى جوائز 
نقابة ممثلي الشاشــة بمتابعة كبيــرة باعتبارها 
مؤشــرا لجوائز الأوســكار. وحصل الممثل روبرت 

دي نيــرو، الذي يعتبر أحد أفضل ممثلي الســينما 
في جيله، على جائزة نقابة ممثلي الشاشة تكريما 
له على مجمل أعماله وانتهز هذه المناسبة لتوجيه 

انتقاد غير مباشر للرئيس دونالد ترامب.
وحصل دي نيرو على الجائزة التي تمنح سنويا 

بعد 50 عاما لعب خلالهــا بطولة أفلام منها »ذا دير 
هانتــر« )صائد الغــزلان( و«ريجنج بــل« )الثور 
الغاضب( والجــزء الثاني من سلســلة أفلام الأب 
الروحــي إضافة إلى أفلام كوميديــة منها »ميت ذا 
بيرنتس« )لقاء الوالدين(. وفاز بجائزة أوســكار 

المرشــح  الفيلم  بطولــة  ولعــب  مرتين 
)الأيرلندي(.  مان«  أيرش  »ذي  لأوسكار 
وبعد صعوده إلى خشــبة المسرح مساء 
الأحد لاســتلام الجائزة وســط حفاوة 
من الحاضرين هاجــم دي نيرو الرئيس 
ترامــب مجددا، دون أن يذكره بالاســم 
حيث يواجه الرئيس محاكمة في مجلس 
الشيوخ هذا الأســبوع تتعلق باتهامات 
وتضليل  الســلطة  اســتغلال  إســاءة 
»هناك  نيــرو  دي  وقــال  الكونغــرس. 
صواب وهناك خطأ وهناك منطق ســليم 
وأنا  ســلطة،  استغلال  إســاءة  وهناك 
كمواطن أملك الحق مثل غيري...للتعبير 
عــن رأيي«. وتابــع »أملــك صوتا أعلى 
بســبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت 
إساءة سافرة لاســتغلال السلطة وهذا 

كل ما يمكنني قوله الليلة«.
ثم وجه الشكر لزملائه الذين منحوه 
الجائــزة تكريما له على مجمــل أعماله 

وتسلم الجائزة.
وعلى الرغم من أن دي نيرو )76 عاما( 
اشــتهر بقلة الكلام في المناسبات العامة 
خصوصية  على  الشديد  والحرص  عادة 
حياتــه الشــخصية فإنه عُــرف بكونه 
أحد أهم منتقدي ترامــب خارج الدوائر 
السياســية. وفي 2018 وجــه انتقادات 
شــديدة لترامب خلال بث حفــل جوائز توني على 
الهواء مباشرة من أحد مسارح برودواي، حيث كان 
دي نيرو مقدم الحفل. ورد ترامــب بكتابة تغريدة 

وصف من خلالها الممثل بأنه »فرد تافه للغاية«.

روبرت دي نيرو

خواكين فينيكس

»باد بويز فور لايف« 
يتصدر إيرادات 

دور السينما الأمريكية

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تصدر فيلم الحركة والكوميديا »باد بويز 
فور لايف« إيرادات دور الســينما في أمريكا الشــمالية هذا الأســبوع، 

حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.
وحقق الفيلم الذي يشــارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس 

وفانيسا هادجنز، إيرادات بلغت 17ر59 مليون دولار.
وجاء في المركز الثانــي فيلم المغامرة والكوميديــا »دوليتل«، الذي 
يشــارك في بطولته روبرت داوني وأنطونيو بانديراس ومايكل شين، 
محققا إيرادات بلغت 53ر22 مليــون دولار. وتراجع للمركز الثالث فيلم 

الحرب والدراما »1917«، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج 
ماكاي ودانيال ميس، محققا إيرادات بلغت 14ر22 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة »جومانجي: ذا نيكســت 
ليفل«، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون »ذا روك« وجاك بلاك 

وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 56ر9 مليون دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة »ســتار وورز: الجزء 
التاسع - ذا رايز أوف سكايووكر«، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر 

وجون بويجا وديزي ريدلي، محققا إيرادات بلغت 37ر8 مليون دولار.

سمير سيف

إلهام شاهين:

علي شعيب. اســم ظهر في شــوارع بيروت أخيراً، خصوصاً مع 
الهجوم على بعض مصارفها وتكســير واجهاتها. كان الاسم وحده، 
من دون أي إضافة، بياناً سياسياً. وجد الإعلام اللبناني نفسه عالقاً 
في العــام 73، وبالتحديد في يوم الهجوم على »بنك أوف أميركا« من 
قبل »الحركة الثورية الاشتراكية«، حين ظهر اسم شعيب مع رفاق له 

مدوياً في نشرات الأخبار.
المجموعــة احتلت البنــك، بطوابقــه الثلاثة، احتمت بعشــرات 
الرهائن، مع مطالــب غامضة، فمرةً قيل إنه »احتجــاج على النظام 
المالــي العالمي«، ومرة إنهم طالبوا بتحويــل أموال للجيش المصري، 
الذي كان يخوض أيامها »حرب تشرين«، إلى جانب المطالبة بإطلاق 
معتقلين لدى السلطات اللبنانية. انتهت العملية على نحو مأساوي، 
لكن، كما هو واضح، بقي الحدث حاضراً في ذاكرة اللبنانيين، شــأنه 

شأن أشياء كثيرة تستعاد على الفور، كلما دعت الحاجة.
البعــض جادل علــى طريقته، فاســتعاد أغنية مارســيل خليفة 
»يا علــي«، والتي كتبها حينذاك الشــاعر عباس بيضــون في رثاء 
مواطنه علي شــعيب، وكان ذلك كافياً أيضاً لاستشراف ما ترمي إليه 
طموحاتهــم، ولا يمكن أن يكــون هؤلاء قد اســتخدموا الأغنية على 
نحو ما تغنيها أجيال من اللبنانيين والعرب مجردةً إياها من الحدث 

الأصلي، وحتى من الشخصية المقصودة.
لا يهتم هؤلاء بأن بيضون نفســه قال عــن القصيدة لاحقاً )لمجلة 
الوســط المحتجبة( »هي رثاء لمناضل اسمه علي شــعيب، قتل أثناء 
الهجوم على البنك الأمريكي ولم أكــن أعرفه. لكنني كتبت في رثائه 
قصيدة هي مديح للإرهاب عملياً«. وحينما يســأله محاوره )الشاعر 
حســن بن حمزة( »هــذا الكلام يفاجئ قــرّاءك، وأنــا منهم! هؤلاء 
يسمعون »يا علي« بوصفها شكلًا من أشــكال اعادة اعتبار تاريخي 
إلى الجنوب اللبناني«، يجيب »هي إعادة اعتبار تاريخية للجنوب، 
مــن محلّ إرهابي. هي دعوة إلى الجنــوب الإرهابي، دعوة للجنوب 
الغاضــب والمتمــرد، جنوب قطاع الطــرق والإرهابيــن، هؤلاء هم 
الممجدون في القصيدة أصلًا. إرهابيــون وقطاع الطرق كانوا كرامة 
الجنوب. الجنوب الــذي كان في حالة طوارئ دائمة في لبنان، وكان 
محل مهانة مســتمرة. القصيدة كانت قصيدة كرامة، وتاريخ الكرامة 

كان تاريخ الارهاب في بسيط العبارة«.
لكن النقاش حول علي شعيب اليوم، لم يعد مجرد قراءة نقدية في 
قصيدة أو أغنية، بل هو جدل حول العنف وضروراته على جانب من 
ثورة أعلنت ســلميتها، ولا يبدو أن عنف السلطات سيتركها على هذا 
الحال. لكن، وكما أكد الكاتب حازم صاغية في منشور له، هنالك فرق 
بــن العنف  »كاضطرار قد لا يكون منه بدّ كعمل دفاعيّ محدود وعابر 

وبين العنف كعمل مجيد«.
الشــعار النافــر في لونــه الأحمر على جــدران المصــارف، كما 
الاســتعادة القصدية للأغنية، الآن وهنا، ما هــو إلا بيان في تمجيد 
العنف. فمن يريــد لموجة احتجاز الرهائــن وتعريض أرواح الناس 

للقتل أن تعود، مهما كان المقصد نبيلًا!

درس في الحرية من موسكو
»عبــر العظــام. كيــف تّم تجنّــب حظر الموســيقى فــي الاتحاد 
الســوفييتي؟«، عنوان تقرير مصور جميل لـ »سي أن أن« يعود إلى 
خمسينيات الاتحاد الســوفياتي الراحل باحثاً »عن الطرق العديدة 
والمبتكــرة التي تجنب فيها النــاس قوانين الرقابــة الصارمة، التي 
فرضتها الحكومة السوفييتية«، هذه التي اعتبرت »الموسيقى معاديةً 
للفكر وتشــجع على الســلوك غير المرحب به، ونتيجة لذلك حظرت 

هذه الموسيقى الهدامة«.
يقول التقرير إن شــخصاً عبقرياً اكتشــف أن بإمكانه تســجيل 
الموســيقى على سطح ورقة فيلم الأشعة السينيّة، وبالفعل، بدأ عديد 
من الأشخاص ابتكار آلات التسجيل الخاصة بهم، وأصبح ذلك ثقافة 
ســرية. وحســب التقرير فـ »في الأزقة المظلمة باع المهربون أصوات 
الفيس بريســلي وتشــارلي باركر على مطبوعات الأشعة السينية 

للأحواض المكسورة والأكتاف الملتوية«.
 هكــذا نصل إلى فقرة رائعة من التقرير تقــول »حتى بعد انقضاء 
زمنها كان هناك شيء مؤثر ورومانسي وشاعري حول هذا التصادم 
بين الجوانب المادية لكونها )الأســطوانة المســجلة( شــعاعاً سينياً 
للجسم ومحتوى الموسيقى. والتي عادة ما نربطها بالروح والقلب«.

لقد تحايل أبناء ذلك البلــد على أعتى الرقابات في العالم فأبدعوا 
أجمل أشــكال التحايل. لكن لا يبدو أن ورثة ذلــك النظام الرهيب قد 

تعلموا الدرس.

حسب الخبراء الروس!
على موقع »ســانا«، وكالة أنباء النظام السوري، سنجد في باب 
الفيديو عناوين جديدة متلاحقــة ومتقاربة لفيديوهات في عناوين 
تقول: »خبيران روســيان: وجــود قوات أجنبية في ســورية دون 

موافقة حكومتها احتلال«.
و«خبير روسي يشدد على ضرورة العمل لإخراج قوات الاحتلال 
الأمريكــي من كل الأراضي الســورية«، ثم »خبــراء روس: الوجود 

التركي والأمريكي في سوريا والمنطقة غير شرعي«.
عناوين تدفع للســؤال لماذا يريد إعلام النظــام أن يحمّل رغباته 
ويســوقها على ألسنة المســؤولين والخبراء الروس. ثم لماذا يجد أن 
من حقه وحده أن يشــرّع هذه العدد من الاحتلالات، من الروس إلى 
الإيرانيين، إلــى اللبنانيين )حزب الله(، والأفغان. ألا يخجل النظام، 

في عجقة الاحتلالات أن يسمي جهة واحدة فقط، أو اثنتين!

كوكب الشرق
»كوكب الشــرق«، أم كلثــوم، تتعــرض لهجمــات متلاحقة من 
السياســي والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيســي، فبعد أن قال منذ 
شــهور إنها »حوّلت العالم العربــي إلى غرزة حشــيش«. ظهر في 
مقابلة جديدة ليؤكــد أنها »مجرد مغنية«، وأنّ فنّها »للإيجار«، وأنها 
»متناقضة لأنّها غنّت قبل الثــورة للملك فاروق وبعدها لعبد الناصر 

ووصفت عهده بأنه عهد الحريات«.
الأخطــر من الاتهامات هو جوابه للمذيع حين قاطعه معترضاً على 
وصفه لأم كلثوم بـ »السيدة«: »ليست سيدة، بل هي سفيرة الفساد«.
من حق السياســي الكويتــي أن يكون له رأيه في ســيدة الغناء 
العربي، أن ينتقد غناءها في بلاط الملوك والرؤساء مثلًا، فلا شك أن 
لا تقديس لأحد، لكن ما قيل هو خــارج أي منطق أو انتقاد عاقل، إنه 
شــتم وتحقير وتنكيل بفنانة عظيمة كانت مالئة دنيا العرب بتحف 
ولا أجمــل. وعلى أي حــال، هي ظاهرة خالدة لن يضيرها ســطران 

إضافيان من كلام رديء، قيل في حياتها، وبعد موتها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

م إسم المخرج الراحل  وزيرة الثقافة المصرية تكرِّ

إلهام شاهين: سمير سيف هو الذي صنع نجوميتي
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اقتصاد ومـال

■ الربــاط - الأناضول: لــم يتوقف الجدل 
فــي المغرب وردود الفعــل المتباينة عقب إغلاق 
المغرب لمعبري مدينتي ســبتة ومليلية )شــمال 

البلاد(، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.
القرار الأول اتخــذه المغرب منتصف يوليو/

تموز الماضــي، ويقضي بإغلاق مركز الجمارك 
مع مدينــة مليلية، ومنع أي عملية اســتيراد أو 

تصدير عبر المعبر البري.
ويتعلــق القــرار الثانــي بالإغــاق النهائي 
لمعبــر باب ســبتة، أمام تجــار الســلع المهربة، 
بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي حسب ما 

أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية.
وبالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام 
الماضــي، واصل البرلمان المغربــي وحتى مطلع 
العام الجاري مناقشة تداعيات هذين القرارين، 
واعتمــد تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات 
في تهريب الســلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية 

توصياتها بخصوص التقرير.
اتخــاذ  خلفيــات  التقريــر  ويســتعرض 
الســلطات المغربيــة لقرارهــا بعد 60 ســنة من 
لكنــه  مفتوحــة،  البريــة  الجمــارك  اســتمرار 
لــم يتنــاول بالتفصيــل مــا يســمى »التهريب 
المعيشــي« في شــمال البلاد الذي تعتاش منه 
عشــرات آلاف العائلات، واكتفى برصد ردود 

الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

 مطلب البدائل

وقــال محمــد بــن عيســى، رئيــس »مرصد 
الشــمال لحقوق الإنســان«، ان إغلاق المعبرين 
ظل مطلبا شــعبيا منذ ســنوات، بسبب المآسي 
الاجتماعيــة التي كانا يتســببان بها. وأضاف 
ن تلــك المعابــر »هــي بوابــات الــذل والمــوت، 
والمســتفيد الأكبر هــم شــبكات التهريب، التي 
تُغــرق الســوق المغربيــة بالبضائــع المهربة«. 
وذكر ان »التهريب يكبد خزينة الدولة خســائر 

تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا«. 
د في المقابل علــى أن قرار الإغلاق  لكنه شــدَّ
يجــب أن تواكبه عــدة بدائل، وطالب بإنشــاء 

منطقة تجارية حرة في مدينة الفنيدق المجاورة 
وضعيــة  »هنــاك  وأضــاف  المحتلــة.  لســبتة 
بدائــل  تتطلــب  المنطقــة،  لســكان  اجتماعيــة 
ومجهود تنمــوي كبير، والمطلــوب خلق تنمية 

ودعم السياحة المستدامة«.
وعلــى مــدى عقــود امتهــن مئــات المغاربة 
تهريــب الســلع مــن مدينتــي ســبتة ومليليــة 
إلــى المدن المغربيــة، حيث كانــوا يحملون على 
ظهورهــم أكياســا ضخمــة مُحملــة بالبضائع 

الإسبانية. 
وجاء فــي تقرير أعدته العــام الماضي لجنة 
الخارجية والدفــاع الوطني في مجلس النواب 
المغربي واختتمت مناقشــته في بداية الشــهر 
الجــاري »توجــد حوالــي 3500 امــرأة يمتهــنَّ 
التهريب المعيشي في معبر سبتة، ويوجد أيضا 

200 طفل قاصر«.
 وأضــاف »المغربيــات الممتهنــات للتهريــب 
المعيشــي يعشــن وضعــا مأســاويا، وينمــن 
ليومــن وأكثــر فــي العــراء.. إنهن يســتعملن 
الحفاظات خوفا من ضيــاع فرصة العبور إلى 

سبتة لجلب السلع المهربة«.
ويــرى عبد اللــه الهامل، الأســتاذ الجامعي 
فــي جامعــة وجــدة )شــرق(، وعضــو لجنــة 
المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب 
المغربــي، وأضــاف ان »التهريب الذي ينتشــر 
في المعبرين له انعكاســات على الاقتصاد ذلك 
لأن ســكان المنطقة المجــاورة »يســتفيدون من 
التهريب المعيشــي، ولا يستطيعون تأمين دخل 

مادي آخر إلا من خلاله«.
وقــال أيضا »بالنظر إلى لحالــة الاجتماعية 
لســاكنة الشــمال، يصعــب القول بــأن إغلاق 
المعبريــن البريين أمــام التهريب المعيشــي، في 
شــروط  توفــرت  إذا  إلا  المواطنــن،  مصلحــة 

معينة«.
الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الســابع  ,فــي 
الجــاري، عقدت لجنــة الخارجية فــي مجلس 
النــواب المغربــي اجتماعهــا الأخيــر، للبت في 
توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف 
امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

الجهــود  بـ«تضافــر  اللجنــة  وأوصــت 
لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد«.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية 
»علــى مدى ســنة كاملــة ناقشــنا التقرير، مع 
الحكوميين...وخلصنــا  المســؤولين  مختلــف 
مكتــب  علــى  ســنحيلها  توصيــات،   10 إلــى 
مجلس النواب، أولهــا الدعوة إلى بذل الجهود 
لاســترجاع المدينتين المحتلتين.. أيضا محاربة 
شــبكات التهريب، وتجفيف منابعهــا، حماية 

للاقتصاد الوطني«.
يذكر ان اســبانيا قامت مــن جهتها بتطويق 
المدينتين بســياج من الأســاك الشــائكة يبلغ 
طولــه نحــو 6 كيلومتــرات. وتشــكل المدينتان 
هدفــا لمهاجرين أفارقة ينفــذون من وقت لآخر 

عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.
وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشــرعية 
الحكم الإســباني على مدينتي ســبتة ومليلية، 
وتعتبرهمــا جزء لا يتجزأ مــن التراب المغربي، 
وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات 

مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.
من جانبهم لم يتردد المســؤولون الإســبان 
في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية. 
وكان خوان خوســي إمبرودا، رئيس الحكومة 
المحليــة لمدينــة مليليــة، قــال منتصف الشــهر 
الماضي، إنــه »في حالة اســتمرار قــرار إغلاق 
الجمــارك البرية، المفتوحة منذ 50 ســنة بطلب 
مغربــي، ســتتكبد المدينــة خســائر بالملايين«. 
وقال خوان فيفاس، رئيس حكومة ســبتة، ان 
ما تعيشــه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، 
»خطير جدا«، وهو ما يقتضي »تدخل الحكومة 

المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر«.
واعتبر المســؤول الإســباني في تصريحات 
الإسبانيةالأســبوع  الإعــام  وســائل  نقلتهــا 
الماضــي »المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع 
الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي«.

ان قيمــة  تقاريــر إســبانية عــن  وتحدثــت 
المعاملات التجارية للتهريب المعيشــي تبلغ في 
مدينــة مليلية لوحدهــا أكثر من مليــاري يورو 

)2.2 مليار دولار(.

إغلاق المغرب معبري التهريب مع سبتة ومليلية يثير جدلا في البلاد واستياءً في اسبانيا

مصر ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد
 إلى 5.8-5.9% في السنة المالية الحالية

■ القاهرة - رويترز: رفعت مصر توقعاتها لنمو الاقتصاد للســنة 
المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9 في المئة.

وقال وزير المالية، محمد معيــط ،أمس الإثنين ان معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي ســيرتفع في نهاية الســنة المالية إلى ما بين 5.8 في المئة 

و5.9 في المئة من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6 في المئة.
وأضاف في مؤتمر صحافي في القاهــرة ان العجز الكلي للميزانية 
تفاقم إلى 3.8 في المئة في النصف الأول من السنة المالية، مقابل 3.6 في 

المئة في الفترة المقابلة قبل عام.
ــل لفوائد ديون كانت  وذكر ان زيادة العجز ترجع إلى ســداد مُعَجَّ
مُســتحقة في أبريل/نيســان المقبل بقيمة 16 مليار جنيــه، بالإضافة 
إلى سداد مســتحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه. وقال ان بلاده 
تستهدف خفض نســبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 
في المئة في نهاية الســنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89 في 
المئة. وقــال الوزير في بيان صحافي منفصــل ان الإيرادات الضريبية 

بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في 
المؤتمــر الصحافي ان حصيلة الضرائب من الجهات الســيادية )البنك 
المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة الســويس( انخفضت 27 في 

المئة خلال النصف الأول من السنة المالية بسبب تغيرات سعر الصرف 
وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.

من جهة ثانية قال الوزير ان اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين 
الحكومية )ســندات وأذون الخزانة( بلغت 22 مليار دولار نهاية العام 

المنصرم، ارتفاعا من 20 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب.
وأصبحت مصر تعتمد على الاقتــراض الخارجي وتدفقات الأموال 
الأجنبية الساخنة على أدوات الدَين لتوفير الدولار، إلى جانب المصادر 
الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين 
في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر 
صرف الجنيه في أواخر 2016. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية 
صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد 

آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات في المؤتمر 
الذي يُعقــد بالقاهرة ان 82 في المئة من إصــدارات أدَوات الدين خلال 
النصــف الأول من الســنة المالية الجارية كانت على صورة ســندات، 
مقابل 18 في المئة في شــكل أذون خزانة، مقابل 95 في المئة على شــكل 
أذون خزانة وخمســة في المئة على صورة سندات في الفترة المناظرة 

قبل عام.

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى 
في أكثر من أسبوع مع تعطل الإنتاج الليبي

صعود البورصة السعودية مع تعافي سهم »أرامكو«...
وتغيرات طفيفة في باقي أسواق المنطقة

■ طوكيو/عواصــم - رويتــرز: ارتفعــت 
أسعار النفط  أمس الإثنين إلى أعلى مستوى 
في أكثر من أســبوع، بعد بــدء إغلاق حقلين 
كبيريــن في ليبيــا مما يجعــل تدفقات الخام 
في البلد العضــو في منظمــة »أوبك« تقترب 
مــن التراجع إلى جزء بســيط من مســتواها 

الطبيعي.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت 70 ســنتا، أي 1.11 
في المئــة، إلــى 65.55 دولار للبرميــل، بعدما 
وصلــت إلــى 66 دولارا للبرميــل فــي وقــت 
ســابق ،وهــو أعلى ســعر منــذ التاســع من 
يناير/كانــون الثانــي الجــاري. وارتفع خام 
غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 56 سنتا 
أي واحــدا في المئة إلى 59.10 دولار للبرميل، 
بعدمــا صعــد إلــى 59.73 دولار وهــو أعلــى 

مستوى منذ العاشر من الشهر.
وتراجعــت أســعار النفط في الأســبوعين 
الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج 
التوتــر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية 
العــام، اتخذ الجانبان خطــوات للابتعاد عن 

الصراع مما يهدئ أجواء السوق.
من جهة ثانية قال تاكاشــي تســوكيوكا، 
رئيــس جمعية البتــرول اليابانية، في مؤتمر 
صحافــي فــي طوكيــو أمــس »ســيظل خام 
غــرب تكســاس الوســيط يحــوم فــي نطاق 
60 دولارا للبرميــل علــى الأرجــح مــع تركيز 
الســوق على العــرض والطلــب الأمريكي من 
النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر 

الجيوسياسية في الشرق الأوسط«.
وأضــاف ان ارتفــاع إنتــاج »أوبــك« قــد 
يعــوض اضطراب إمــدادات النفط فــي ليبيا 
والعــراق، ممــا يقلــص التأثير على أســواق 

النفط العالمية.
وقــال أيضــا ان تأثــر الســوق بليبيــا من 
المتوقــع أن يكــون قصيــر الأجــل. وأضاف 
أن تقريرا أفــاد بأن حقلا نفطيــا عراقيا علق 

عملياته بســبب مســائل تتعلق بالعمال لكنه 
لم يقدم تفاصيل أخرى.

وقــال تســوكيوكا، الــذي يشــغل أيضــا 
»إيدميتســو  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب 
كوسان«، ان شــركات التكرير اليابانية ربما 
تشــتري نفطــا مــن الحقــول المشــتركة بين 
الكويت والســعودية إذ أنها اســتخدمت هذا 

النفط في السابق.
على صعيد آخــر رفع »بنــك أوف أمِريكا« 
توقعاته لســعر النفط فــي 2020 ، عازيا ذلك 
إلى مخاطــر تتعلــق بالإمدادات من الشــرق 
الأوسط وتحسن في توقعات الطلب وزيادة 
امتثــال تجمع »أوبــك+« )أوبــك وحلفائها( 

لتعميق تخفيضات الإنتاج.

وقــال محللو  البنــك في مذكــرة ان البنك 
رفع متوســط توقعاته لســعر خام برنت في 
2020 إلى 62 دولارا للبرميل من ستين دولارا، 
وتوقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط 

إلى 57 دولارا من 54 دولارا.
ويتوقع البنك أن ينمو الطلب العالمي بواقع 
1.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، 
بينما تشــير توقعاتــه للعــرض والطلب إلى 

فائض بواقع 190 ألف برميل يوميا.
لكــن البنــك أبقى على ســعره المســتهدف 
لخام برنت القياســي في نهاية الربع الثاني 
في 2020 عند سبعين دولارا للبرميل، بفضل 
تحســن الصورة على صعيد الاقتصاد الكلي 

عين إلى إعادة التخزين. ولجوء الُمصنِّ

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم الســعودية أمــس الإثنين بدعم من 
مكاسب في أســهم القطاع المالي وتعافي سهم »أرامكو السعودية« بعد ثلاث 
جلسات متتالية من الخســائر، بينما لم تطرأ تغير يذكر على باقي الأسواق 

في الشرق الأوسط.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 0.2 في المئة، إذ ارتد سهم 
»أرامكو« عن خسائره التي مني بها في وقت سابق ليغلق على ارتفاع 0.7 في 

المئة عند 34.6 ريال )9.22 دولار(.
وكانــت »الراجحي كابيتــال« قد أوصت »بالحياد« لســهم »أرامكو« بما 
يتماشــى مع معظم شركات السمســرة الأخرى، وحددت السعر المستهدف 

عند 37.5 ريال )10 دولارات( للسهم.
وكان بنك »جيه.بي مورغان« أول شــركة كبيرة للسمســرة تبدأ تغطية 
دا السعر  ســهم الشركة بتوصية »زيادة الوزن النســبي في المحافظ«، مُحدِّ
المســتهدف عند 37 ريالا للســهم. وقال أنه يرى مجالا لزيــادة التوزيعات 

الأساسية المقترحة للشركة البالغة 75 مليار دولار.
وزاد ســهم »البنك الســعودي الفرنســي« 1.8 في المئة بينما صعد سهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.8 في المئة. وارتفع سهم 
»الشــركة الوطنية للرعاية الصحية« 1.7 في المئة، بعد أن أرســت الحكومة 

عليها عقد خدمات طبية بقيمة 278.5 مليون ريال )74.23 مليون دولار(.
وارتفع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.8 في المئة، إذ تقدم سهم »بنك أبوظبي 
الأول« 1.2 في المئة. وقفز ســهم »الشــركة العالمية القابضة« المتخصصة في 

الاستزراع السمكي 9.9 في المئة.

وأوقفت أســهم دبي سلسلة مكاسب استمرت لسبع جلسات، لتغلق على 
تراجع 0.4 في المئة. وهبط ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.1 في المئة، 

بينما انخفض سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.5 في المئة.
وتراجع مؤشر الأسهم القطرية 0.2 في المئة بعد سبع جلسات من المكاسب 
أيضا، إذ نزل ســهم »صناعات قطر« 0.9 في المئة، وانخفض سهم »بنك قطر 

الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 0.5 في المئة. 
وفي مصر، هبط مؤشــر الأســهم القيادية واحدا في المئة، مع تراجع 28 
من الثلاثين ســهما الُمدرجة عليه، بما في ذلك سهم »البنك التجاري الدولي 
مصر« الذي تراجع 1.8 في المئة، وسهم »مجموعة طلعت مصطفى القابضة« 

الذي هبط 3.2 في المئة.
وأفادت بيانات البورصــة بأن مبيعات المســتثمرين المصريين والعرب 

فاقت مشترياتهم.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 8470 نقطة. كما زاد مؤشــر 
أبوظبــي 0.8 في المئة إلى 5213 نقطة، بينما تراجع مؤشــر دبي 0.4 في المئة 

إلى 2851 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10690 نقطة، في حين نزل المؤشر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 7124 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1643 نقطة. كما صعد المؤشــر 

العُماني 0.1 في المئة إلى 4076 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 13774 نقطة.

استطلاع: تدهور الأوضاع المعيشية لـ43% من أسر المغرب 
■ الرباط - الأناضول: أظهر اســتطلاع مغربي رسمي ان 43 في المئة من أسر في البلاد صرحت بتدهور مستوى معيشتها في 2019، فيما قالت 34 في 

المئة ممن شملهم الاستطلاع ان وضعها ظل مستقرا دون تغيير، وأشار 23 في المئة فقط إلى وجود تحسن.
جاء ذلك في تقرير ربعي صدر أمس الإثنين عن المندوبية الســامية للتخطيط بالمغرب )الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء( قالت فيه ان ثُلُث الأسر في 

المغرب استدانت من أجل تأمين نفقاتها الجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي 
وأورد التقرير أن 65.6 في المئة من الأسر المستطلعة آراءها تعتبر ان دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرح 30.4 في المئة منها باللجوء إلى الاستدانة من 

أجل تأمين احتياجاتها. وبينما تعتبر 55.5 في المئة من الأسر المغربية ان الوقت غير مناسب لاقتناء السلع، ترى 26.3 في المئة منهت العكس.
وحســب التقرير، فإن 79.5 في المئة من الأســر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل، خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7.9 في المئة التي تتوقع عكس 
ذلك. وحتى الربع الثالث من العام الماضي، صعد معدل البطالة في البلاد إلى 9.4 في المئة، مقارنة مع 9.3 في المئة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ميت الحارون... قرية مصرية تعيش على إعادة تدوير الإطارات التالفة

■ ميت الحــارون - أ ف ب: منذ عقود يكدح ســكان قرية ميت 
الحــارون في دلتا النيل في مصر لتوفيــر قوتهم أاليوم عن طريق 
إعــادة تدوير نفايات الإطــارات القديمة وصنــع منتجات أخرى 

مختلفة من المطاط.
وفي ســاعة مبكرة كل صبــاح، يبدأ العمّال تقطيــع الإطارات 
الضخمة القديمة المنتشــرة على جوانب طرق البلدة لاســتخراج 
المواد التي يســتخدمونها فــي صنع المقاطف )الســال( وتجهيز 
ممرات الجري والمشي في البقع الخضراء وكذلك إنتاج وقود بديل.

وأصبحت القرية الصغيرة التــي تقع في محافظة الغربية على 
بعد 70 كلم شمال القاهرة على مرّ السنين أشهر مركز لإعادة تدوير 

إطارات المطاط القديمة في مصر.
ويقــول عبد الوهاب محمد البالغ من العمــر 35 عاما في مقابلة 
بينما يجلس أمام ورشــته »القرية بأكملها تعمل في إعادة تدوير 

الإطارات التالفة... لقد ورثناها عن آبائنا وأجدادنا«.
ويضيف أن التجــار يجمعون الإطارات المســتعملة من جميع 
أنحاء مصر في شــاحنات ضخمة ويأتون بها إلى القرية بانتظام 
لبيعها. ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية عن كميات الاطارات 

التالفة في البلاد.
ويوضّــح محمد أن »الأســعار تعتمد إلى حد كبيــر على حجم 
الإطارات، وفي بعض الحالات يصل الســعر إلى 70 جنيها مصريا 
)4 دولارات( أو أكثــر«. ويضيف »نقوم بعد ذلــك بقطع الإطارات 

واستخراج الأسلاك المعدنية منها وتجميعها لبيعها لمصانع الصلب 
والحديد بغية إعادة تدويرها«.

ويشــرح أنه يتم تقطيع جزء من المطاط إلــى قطع صغيرة كي 
تستخدمها مصانع الإسمنت كمصدر بديل للطاقة، أما بقية المطاط 

فيتم تحويله إلى رقائق لتغطية مضامير الجري والمشي.
ويقــول محمد ان عملــه أصبح غير مســتقر على مرّ الســنين 
خصوصــا بعد انتفاضــة 2011 والاضطرابات التــي تلتها والتي 
وجهت للاقتصاد المصري ضربة قويــة. ويتابع »هناك أيام يكون 

فيها الكثير من العمل وأخرى تكون بلا عمل«.
في ورشــة أخرى، يصنــع مصطفى عزب )43 عامــا( المقاطف، 
وهي سلال مطاطية من إطارات الشاحنات والجرارات والرافعات 
التالفــة. ويقول »نقطع الإطار إلى نصفين ثــم نقوم بفصل الطبقة 
الداخلية قبل تشــكيلها وتحويلها إلى مقاطف وتثبيتها بالمسامير 

حول الحواف«.
ويوضــح أن هذه المقاطــف غالباً مــا يســتخدمها المزارعون 

والبستانيون والعمّال لنقل الأشياء الثقيلة.
ولا تضم ورشة عزب ســوى حفنة من العمال، وتعالج ما يصل 

إلى 10 إطارات يوميًا وتنتج ما بين 80 و120 سلّة.
ويقول هيثم، شــقيق عزب »مهنتنا مرهقة تتطلب قوة جسدية 
لحمل الإطــارات الثقيلة«، مضيفا »لــو كان لدينا خيار لعمل آخر، 

لتركنا هذه المهنة... لكنها مصدر دخلنا الوحيد«.

مغربيات يعبرن معبر سبته وعلى ظهورهن أكياسا من البضائع  الاسبانية المهربة 

إطارات مطاطية تالفة أمام مشغل في قرية ميت الحارون تنتظر إعادة التدوير  

حقول النفط في جنوب ليبيا مهددة
 بالإغلاق بعد توقف خط أنابيب

■ القاهــرة - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا فــي بيان ان حقلي نفط 
رئيســيين في جنوب غرب البلاد بدءا في تقليص إنتاجهما بعد ان أغلقت قوات موالية لخليفة 
حفتر، قائد قوات شــرق ليبيــا الانفصالي، خط أنابيب ليتقلص بذلك إنتــاج البلاد إلى جزء 

بسيط من مستواه الطبيعي.
ويهدد هذا التطور، الذي جاء بعد إغلاق الموانئ النفطية الكبرى في الشــرق الليبي، بوقف 

كل إنتاج البلاد من النفط بشكل شبه كامل.
وقال متحدث باســم المؤسسة أنه إذا اســتمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين 
سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا من الحقول البحرية وحقل 

الوفاء الغربي.
وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط في الأشهر الماضية. وتقع كل حقول 

النفط الكبرى في مناطق تسيطر عليها قوات حفتر.
وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط« أنها قلصت الإنتاج في حقلي الشــرارة والفيل بعد أن 

أغلقت قوات حفتر خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين إلى مدينة الزاوية الساحلية.
وأكد »حراك غضب فزان«، وهي جماعة في جنوب ليبيا، في وقت ســابق أنه يستعد لإغلاق 

حقلي الشرارة والفيل للضغط لتحقيق مطالب اقتصادية وأمنية.
ويشــن حفتر هجوما منذ أبريل/نيسان سعيا للسيطرة على العاصمة طرابلس.  وفي وقت 
ســابق أغلق رجال قبائل متحالفون مع حفتر موانئ نفطية في شــرق البلاد مما قلص إنتاج 

الخام بواقع 800 ألف برميل يوميا.
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اقتصاد ومـال

»منتدى دافوس« يسعى إلى تطوير دوره من تجمع لنُخَب العالم
إلى مركز لطرح اقتراحات حول مستقبل الكوكب 

■ باريس - أ ف ب: يســعى منتدى دافوس بعد 
خمســن عاما على تأسيســه لإعادة ابتكار دوره 
والتحول من مجرد ملتقى لكبار العالم واستعراض 
للعولمة، إلى مركز لطرح اقتراحات حول مســتقبل 
الكوكب، رغم الشــكوك المحيطــة بإمكانية تحقيق 
ذلــك. ويريد منظمو »المنتــدى الاقتصادي العالمي« 
محو صورة »منتدى للأثرياء« الُملازمة لهذا الحدث 
الــذي يجمع فــي يناير/كانون الثانــي من كل عام 
أصحاب المال والســلطة في منتجع تزلج في شرق 
سويســرا. ومع انعقاد الدورة الخمســن للمنتدى 
دافوس الذي يفتتح رســميا صباح اليوم الثلاثاء، 
تمت دعوة ناشــطين شــباب مثل غريتــا تونبرغ، 
الصبية الســويدية التي تقود حملة شبابية عالمية 
للدفاع عن البيئة، و ميكا وايت ،أحد مؤسسي حركة 

»أوكيوباي وول ستريت )احتلوا وول ستريت(«.
الناشــط الأمريكي علــى الإنترنت ان  وأوضح 
مشاركته »ستكون على الأرجح بمثابة انتحار على 
مستوى ســمعته« لكنه يدعو رغم ذلك إلى »تحالف 

صعب« بين الناشطين والنُخَب.
وبعــد انقضــاء نصف قــرن علــى أول »ندوة 
أوروبية للإدارة« نظمها الخبير الاقتصادي الألماني 
كلاوس شــواب، ارتفع عدد ســكان العالم من 3.7 
مليار إلى 7.7 مليار نسمة، يستخدم أكثر من نصفهم 

الإنترنت.
كما ارتفعت درجة حرارة الأرض خلا تلك الفترة، 
وزادت حصة الصــن في إجمالي النــاتج القومي 
العالمي بما لا يقــل عن خمس مرات، وانتهت الحرب 

الباردة دون أن يبرز نظام عالمي جديد. 
ولخــص المؤرخ بيار غروســر الوضــع بالقول 
»اعتبارا مــن 1989، صرنا عاجزيــن عن توصيف 

عالم المســتقبل«. وباتــت الندوة الدولية »أشــبه 
بمواعــدة ســريعة« بــن مســؤولين سياســيين 
المفوض الأوروبي  ما أوضح  واقتصاديين، حســب 

السابق الفرنسي بيار موسكوفيسي. 
ويســتقبل كلاوس شــواب )81 عاما( الأسبوع 
المقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين، ورؤســاء شركات كبرى 
مثل »مايكروســوفت« و«غوغل« و«توتال« و«بلاك 

روك«.
ويدفع أقطاب الاقتصاد ما بين 55 و550 ألف يورو 
ليكونوا أعضاء أو شــركاء لـ«المنتدى الاقتصادي 
العالمــي« الــذي تديره منظمــة قانونيــة خاصة 
سويســرية، ما يمنحهم حق حضور المنتدى، إذا لم 

يتلقوا دعوة خاصة من المنظمين.
ومــرّ على دافوس شــخصيات، مثل نيلســون 
مانديلا، وشــمعون بيريز وياســر عرفــات وبيل 
كلينتون، وغيرهم من رؤســاء وأمراء ورجال دين 
كبار، فضلا عن نجوم مثل الممثلة الأمريكية شارون 
ســتون التي جمعت عام 2005 حوالي مليون دولار 

في بضع دقائق من أجل قضية إنسانية.
لكن الملتقى يبقى ذكوريا بشكل طاغ رغم مشاركة 
نســاء فيه، مثل كريســتين لاغارد، رئيسة »البنك 

المركزي الأوروبي«.
لكن »رجــل دافوس« النموذجــي يبقى صاحب 
شركة كبرى يُسقط الرسميات لبضعة أيام ليناقش، 
بــن موعدين هامــن، مواضيع مثل »الاســتدامة« 
المفاهيم الإيجابية والُمبهمة  و«التمكين« وغيرها من 

التي تلقى أصداء إيجابية في دافوس.
كان كارلوس غصن، رجل الأعمال الحامل ثلاث 

جوازات سفر والناطق بعدة لغات الذي كان يجوب 
العالم فــي طائرته الخاصــة، مواظبا على حضور 
منتدى دافوس، حتــى توقيفه في اليابان ثم فراره 
من هذا البلد إلى لبنــان للإفلات من محاكمته بتهم 
مخالفات مالية. صحيح أنه لا يمكن اعتبار ســقوط 
الرئيس السابق لتحالف »رينو نيسان« نذير شؤم 
لهذا الحدث العالمي، لكن الحقيقة أن مســألة جدوى 

المؤتمر تُطرح كل سنة.
فقــد دعا،محمد العريــان، الرئيــس التنفيذي 
السابق لمؤسســة »بيمكو« العالمية للاستثمار، إلى 
»إعادة صياغة مفهــوم« دافوس حتى لا يعود كبار 
العالم يشــاركون فيه لمجرّد »الظهور في الأضواء« 

بل لمناقشة مواضيع جوهرية.
وقام كلاوس شــواب، الذي يقر جميع المواظبين 
على المنتدى بامتلاكه شبكة علاقات واسعة وقدرة 
هائلة على اســتخدامها، منذ بضع سنوات بإدراج 
المنــاخ والتبايــن الاجتماعي على جــدول أعمال 
دافوس، داعيا إلى المنتدى ناشــطين ومنظمات غير 
حكومية، في مســعى »صادق لجعل النقاشات أكثر 

ثراء«، حسبما أقال موسكوفيسي.
وفيمــا يخيم الغمــوض حول خلافتــه، يعمل 
شــواب على جعل منتــداه مركز خبــرات لا يمكن 
الاستغناء عنه، وباشر توسيعه لتأسيس منتديات 
مماثلة له في قارات أخرى. غير أن الشعار الرسمي 
لمنتدى دافوس المنادي بـ«تحســن العالم« ما زال 
يلقى تنديدا بــن رواد حركة العولمة البديلة، الذين 
أسســوا فــي بورتو أليغــري عــام 2001 »منتدى 
العالمي«  دافوس مضادا« هو »المنتــدى الاجتماعي 

الذي يسجل منذ ذلك الحين تراجعا.
ويقول الناشــط الفرنســي من منظمــة »أتاك« 

غير الحكوميــة »إن ذهبت إلى دافوس، فســأكون 
خلف طــوق الشــرطة« للتظاهر، وليــس كمدعو 
إلى هذا »الســيرك الكبير«، معتبــرا أن التبدل في 
رؤية دافوس »لا يترجم إطلاقــا على صعيد تغيير 

السلوك«.
واتخــدت الأوغنديــة ويني بيانييمــا، المديرة 
التنفيذية السابقة لمنظمة »أوكسفام« غير الحكومية 
التي تمثل اليوم برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز 
»يو إن إيدز«، خيارا آخر إذ تعرض كل سنة تقريرا 

حول التباينات الاجتماعية يلقى ترقبا كبيرا.
وقد حضــرت لأول مرة إلى دافــوس في 1996، 
وهــي تصف »ذهولهــا« إذ رأت حينــذاك »صالات 
مليئة برجال بيض متوسطي العمر«، مضيفة »تغير 
الأمر إلى حد معين« لكن هذا الحد غير كاف في رأيها.
وقالت فــي مقابلة »هذا هو بالضبط المكان الذي 
ينبغــي التوجه إليــه لمواجهة النخــب العالمية«، 
موضحة ان »تغيير القلوب لم يكن يوما ما أعمل من 
أجله، لكن مهمتي كناشــطة هي ان أطالب بالسلطة 
من أجل الذين لا يملكون أيا منها. لســت ســاذجة 
ولا متشــائمة«. وأعطى الكاتب الفرنسي إيمانويل 
كارير وصفا في غاية الدقــة لهذا التناوب المدهش 
لمعارضــي الليبرالية لتقديم مداخــات أمام نُخَب 

الرأسمالية.
وروى في نص يمزج الصراحة بالسخرية نشر 
عام 2016 أربعة أيام قضاها وســط كبار النافذين، 
فكتب »من نقــاط قوة المنتدى، وأكتــب هذا بدون 
تهكــم، هي رغبتــه في الاســتماع إلــى خصومه 
ومنحهم مســاحة والتفكير معهم. المشكلة أنه بذلك 
يعتبــر أنه ليس لديه خصــوم، أو أن الخصوم هم 

شركاء لا يدركون الشراكة بينهم«.

»أوكسفام«: ثروات أصحاب المليارات تفوق ما يملكه
أكثر من 60% من سكان الأرض... والنساء هن الخاسر الأكبر

■ دافوس - أ ف ب: يمتلك أصحاب المليارات في العالم، البالغ 
عددهم 2153، حالياً أموالًا تفوق ما يملكه أكثر من 60% من شعوب 
العالم، وفق ما أكدت منظمة »أوكســفام« الخيرية غير الحكومية، 
التي أشــارت إلى أن تركز الثروات، الذي يتم على حساب النساء 

خصوصاً، يأتي »في طليعة« أوجه التفاوت.
د أميتابه باهار، مسؤول »أوكسفام« في الهند، الذي سيمثّل  وأكَّ
المنظمة هــذا العام في »منتدى دافوس الاقتصادي« الســنوي في 
بيان أنه »لا يمكن حلّ مشــكلة الهوّة بين الأغنيــاء والفقراء دون 
سياســات متعمّدة لمكافحــة التفاوت. ينبغي علــى الحكومات أن 
تتأكــد من أن الشــركات والأغنياء يدفعون حصتهــم العادلة من 

الضرائب«.
وتشــير المنظمة في تقرير إلــى ان الرجال الـــ22 الأكثر ثراءً 
يملكون حالياً ثروات أكثر مما تملك كل النساء في إفريقيا. وتعليقا 
على ذلك قال باهار »النساء والفتيات هنّ من بين الأقلّ استفادةً من 

النظام الاقتصادي الحالي«.
تقليدياً، يُنشــر تقرير »أوكسفام« الســنوي حول التفاوت في 
الثــروات في العالم قبيل افتتاح »منتدى دافوس« في سويســرا، 
حيث تبدأ اليوم الثلاثاء الدورة الخمسين من هذا اللقاء التقليدي 
للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية، بعد عام 2019 الذي شهد 
تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط 

مروراً بفرنسا.
ويُتوقع مشــاركة ما لا يقــلّ عن 119 من أصحــاب المليارات - 
الذيــن تُقدّر قيمة ثرواتهم بحوالــي 500 مليار دولار - في منتدى 
هذا العام. وتشــدد بولين لوكلير، المتحدثة باســم »أوكسفام« في 
فرنسا على ان »حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات 
والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم )...( هي ليست أمراً 
حتمياً، إنما نتيجة سياســات... تخفّض مشــاركة الأكثر ثراءً في 

جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة«.
وحســب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تســتند منهجيتها 
على معطيــات تنشــرها مجلة »فوربــس« الأمريكيــة ومصرف 
»كريدي سويس« السويسري، لكن يعترض عليها بعض الخبراء 
الاقتصاديين، يمتلك 2153 شــخصاً حالياً أموالًا أكثر مما يملكه 4.6 

مليار إنسان هم الأكثر فقراً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1% الأكثر ثراءً في العالم تمثّل 
أكثــر من ضعف مجموع الثروة التي يملكها 6.9 مليارا إنســان هم 

الأقلّ ثراءً، أي 92% من سكان العالم«.
وتوضــح بولين لوكلير ان »عدم المســاواة يطال أولا النســاء 
بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر 

هشاشةً والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية«.
وحسب عمليات حساب قامت بها »أوكســفام«، فإنّ 42% من 
النســاء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر »بسبب 
أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص/العائلي«، 

مقابل 6% فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة ان بين أعمــال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع 
الحطب وجلب المياه في دول الجنوب »تمثل القيمة النقدية لأعمال 
الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نســاء اعتبارا من سن الـ15 
عاماً، ما لا يقلّ عن عشــرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر 

بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي«.
وفي فرنســا، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات أموالًا تفوق ما 
يملكه الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة ثلاثين في المئة من السكان، 
فيما يملــك الـ10% الأكثر ثراءً من بين الفرنســيين نصف ثروات 

البلاد، وفق المنظمة. 

صندوق النقد الدولي يتوقع
»انتعاشا بطيئا« للنمو العالمي هذا العام

■ واشنطن - أ ف ب: توقع »صندوق النقد الدولي« ان يعطي الاتفاق التجاري الموقع بين 
الولايات المتحدة والصين دفعا للاقتصاد العالمي الذي سيسجل زيادة في النمو هذه السنة، 

غير أن الانتعاش سيكون »ضعيفا وهشا« في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية.
وأصدر الصندوق أمس الإثنين توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي عكست تفاؤلا اقل مما 
عكســته توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع خفض نســب النمو إلى 3.3% هذه 

السنة و3.4% السنة المقبلة، بتراجع 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي، حين انهار نمو التجارة العالمية على وقع 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مســجلا زيادة نســبتها 1% فقط بعد %3 
عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة 

المالية العالمية في 2007 و2008.
لكن الصندوق حذر بأن هذا النمو تكبحه »أنباء ســيئة« مصدرهــا الهند التي تعاني من 
تراجع الاســتهلاك والاســتثمارات، فضلا عن عجز مالي وتأخير فــي تحقيق الإصلاحات 

البُنيوية.
وفي بلدان آخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشــارع، كما في تشيلي حيث 
اندلعت أزمة اجتماعية في أكتوبر/تشــرين الأول مع خروج تظاهرات طلابية احتجاجا على 
زيادة في ســعر تذاكر المترو، قبل ان تتحول إلى حراك غير مســبوق مــن حيث حجمه منذ 

سقوط الديكتاتورية عام 1990.
كما أشار »صندوق النقد الدولي« في بيان إلى ان تصاعد التوتر الجيوسياسي، ولا سيما 
بين الولايات المتحدة وإيران، قد يحدث بلبلة في إمدادات النقط العالمية ويكبح الاستثمارات 

التجارية الضعيفة أساسا.
وعلى صعيد التجارة الدولية، رأى الصندوق ان الهدنة التي أقرت بين واشنطن وبكين مع 

توقيع اتفاق ثنائي مرحلي الأسبوع الماضي لا تحل كل المشكلات.
ويوم الجمعة الماضــي قالت كريســتالينا جورجييفا، المديرة العامــة للصندوق، خلال 
مداخلة أمام »معهد بيترسون للاقتصاد الدولي« في واشنطن »تبقى أمور كثيرة يجب القيام 
بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيســيتين في العالم«. وتابعت أنه بمعزل عن 
رة  هذين البلدين »فإن النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحســن في العمق«، مُحذِّ

من ان »الهدنة التجارية لا تعني سلاما تجاريا«.
يذكر ان المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني الأمريكي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي 
الصيني لهذه الســنة، حيث بات الصندوق يتوقع نموا بنسبة 6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية 

عن تقديرات أكتوبر.
كما ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية 

والصناعية ومن قطاع الطاقة.
غير أن التوســع الاقتصادي يتعثر، ونمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ســيتباطأ إلى 
2% )-0.1 نقطة مئوية( بعد تســجيل 2.3% العام الماضي، وذلك مع تبدد مفاعيل الإصلاح 

الضريبي.
غير أن الاقتصاد الأول في العالم ســيبقى في طليعة الدول المتقدمة، بفارق كبير عن معدل 

دول منطقة اليورو )1.3%( واليابان )%0.7(.
وستسجل الدول الناشئة والنامية زيادة في النمو إلى 4,4%، بعد 3,7% عام 2018.

أما التجارة الدولية التي شكلت دعامة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة الانكماش العالمي، 
فستعاود الارتفاع هذه السنة مسجلة نموا بنسبة 2.9% حسب التوقعات، مقابل 1% العام 

الماضي.
لكن الارتفاع ســيكون أدنى من تقديرات تشرين أكتوبر وبعيدا عن نسبة 3.7% المسجلة 

عام 2018.
وفي إشــارة إيجابية، فإن العوامل المؤقتة التي أبطــأت الإنتاج العالمي، مثل تكيف قطاع 

السيارات مع المعايير الجديدة لانبعاثات الكربون، تتبدد على ما يظهر.
غير أن الصندوق الذي يتخذ مقرا له في واشــنطن حذر بأن كل هذه التوقعات »تبقى إلى 
حــد بعيد رهن قدرة )القادة( على تفادي تصعيد جديــد للتوتر التجاري الأمريكي الصيني 
)...( وتفــادي بريكســت دون اتفاق والتشــعبات الاقتصادية للاضطرابــات الاجتماعية 
والتوترات الجيوسياســية«. وفي حــال جرى عكس ذلك، فإن الانتعــاش قد يتلقى صدمة 

كبيرة.
وختم الصندوق تقريره بالقول »إن الزلات السياسية في الوقت الحاضر ستضعف مجددا 

اقتصادا عالميا ضعيفا بالأساس«، معتبرا العام 2020 بمثابة »محاولة لإرساء الاستقرار«.

... ويقلص توقعات نمو السعودية إلى %1.9
■ دبي - رويترز: خفض »صندوق النقد الدولي« توقعاته لنمو اقتصاد الســعودية إلى 
رين  1.9 في المئة هذا العام، بســبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مُصدِّ

آخرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 2.2 في المئة.
وقادت الرياض اتفاقا الشــهر الماضي يلزم مجموعة »أوبك+« )أوبك وشــركائها منتجي 
النفط من غيــر الأعضاء( بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض 

ودعم الأسعار.
وقال الصندوق ان من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 

2.8 في المئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقديره السابق الصادر في أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال الصنــدوق »الخفض لعــام 2020 يعكس في معظمــه مراجعة نزوليــة لتوقعات 
الســعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر/كانون 

الأول بتمديد تخفيضات الإمدادات«.
ر للخام  لكنه أشار إلى أنه من المتوقع تحســن النمو الاقتصادي في السعودية، أكبر مُصدِّ

في العالم، إلى 2.2 في المئة في 2021.
وعانى اقتصاد الســعودية، الأكبــر في العالم العربي، في الســنوات الأخيرة بســبب 

انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.
وما زالت إيرادات الهيدروكربونــات )النفط والغاز( تهيمن على الاقتصاد على الرغم من 

خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
ويشــير انخفاض أســعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول »أوبك« 
ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 في المئة فقط وفقا لتوقعات 

الحكومة.
وقالت الســعودية الشــهر الماضي أنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 في المئة في العام 

الجاري.

»وكالة الطاقة الدوليّة«: قطاع النفط والغاز يمكنه 
بذل المزيد للاستجابة لتحديات أزمة التغير المناخي

الطاقــة  أعلنــت »وكالــة  أ ف ب:  باريــس -   ■
الدوليّــة« ان قطاع النفط والغــاز يمكنه »بذل جهود 
أكبــر بكثير« من أجل التصدي لأزمة التغير المناخي، 
عبــر تنويــع أكبــر فــي اســتثماراتها فــي الطاقات 
النظيفة التي لا تُمثّل اليوم ســوى واحد في المئة من 

استهلاك الطاقة في العالم.
وكتبــت الوكالــة في تقريــر حول هــذا الموضوع 
أصدرته أمس الإثنين »يُمكن للقطاع أن يقوم بجهود 

أكبر بكثير للردّ على تهديد التغيّر المناخي«.
وأضافــت ان »تأثيــرات المناخ ســتصبح أوضح 
وأخطر في الســنوات المقبلة، أيا يكــن الطريق الذي 
ســيتبعه العالم، ما يعزز الضغط على جميع عناصر 
المجتمع لإيجاد حلول«، مؤكدة ان »هذه الحلول غير 

موجودة في المنظومة الحالية للنفط والغاز«.
وتصــدر الوكالــة، التــي تقــدّم المشــورة للبلدان 
المتقدّمة في ما يتعلّق بسياسة الطاقة الخاصّة بها، 
توصيات بأن ليكون النشاط في هذا القطاع متوافقًا 

مع »اتّفاق باريس للمناخ«.
وُجهــة  فــي  بكثيــر  »أكبــر  تغييــراً  ان  وتعتبــر 
الاستثمارات في هذا القطاع سيكون أمراً ضروريياً.

وبــدأت المجموعــات النفطيّــة تميــل فــي اتّجــاه 
التنويع فــي مصادر الطاقة، كالطاقة الشمســيّة أو 
الريــاح البحريّة والبرّيّــة أو الوقود الحيوي. غير ان 
هذه الاســتثمارات التي ليســت في صلــب عملها لا 
تُمثّل سوى واحد في المئة من إجماليّ استثماراتها. 
وحتى بالنســبة إلى الشــركات الأكثر تقدّماً في 
مجــال التحوّل في مصادر الطاقة فــإنّ هذا الرقم لا 

يتجاوز الخمسة في المئة حسب الوكالة.
وقالت الوكالة »حاليا، هناك مؤشــرات قليلة إلى 

تغيير كبير في النفقات الاستثمارية للشركات«.
والنقطة الثانية التي أشــارت إليها المنظمة هي ان 

خفض انبعاثــات الغازات المرتبطة بعمليات القطاع، 
مــن اســتخراج المحروقات إلــى توزيعهــا »يجب أن 

يكون أولوية أولى للجميع«.
يذكــر ان هــذا الانبعاثــات الصــادرة عــن أعمال 
ل 15 فــي المئــة مــن  شــركات النفــط والغــاز تشــكِّ
انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحراري 
المؤدي إلى ارتفــاع درجة حــرارة الأرض، وبالتالي 

التغير المناخي.
وأشــارت خصوصا إلى ضرورة معالجة تسرب 
غاز الميثان الذي ينبعث من عمليات استخراج النفط 

والغاز والذي يســبب ارتفاعا كبيرا في الحرارة في 
الجو.

ورأت الوكالــة أن الحــل ليــس بيــد مجموعــات 
النفــط الخاصــة العملاقة مثل »بريتــش بتروليوم« 
و«إكســون موبيــل« و«توتــال« التــي تلتفــت إليها 

الأنظار عادة.
ففــي الواقع تمثــل الشــركات الوطنيــة أكثر من 
نصف الإنتاج العالمي للمحروقات »وعدد منها ليس 
فــي موقع يؤهلها للتكيف مــع التغييرات في حيوية 

قطاع الطاقة العالمي«.

الشركات العالمية تبدي إقبالا متزايدا
على المساهمة في »الانتقال البيئي«

■ باريــس - أ ف ب: هل تصبح »الديون الخضراء )او الســندات 
الخضراء(« الراميــة إلى تمويل الانتقال في مجــال الطاقة قاعدة في 
المجتمع؟ هذا ما توحي به هيمنة الشركات عام 2019 على هذه السوق، 

حتى أن المدراء الذين لا يدرسون مثل هذه الإمكانية باتوا نادرين.
فقد أوضح مانويل أداميني، مســؤول برنامج توعية المســتثمرين 
التابع لـ«مبادرة سندات المناخ«، الهيئة الدولية المرجعية بهذا الشأن، 
أنه في العام الماضي وباســتثناء المصارف »مثلت الشركات أكبر قطب 
لإصدارات الديون الخضراء بتسجيلها حوالي ستين مليار دولار« من 

أصل مجموع يتوقع أن يتخطى 250 مليار دولار.
وتبقى هذه المبالغ رمزية إذ لا تجســد ســوى 1 إلى 2% من سوق 
الديون، لكن »الديون الخضراء« تظهر حيوية متواصلة وباتت تحتل 

مكانة في الإستراتيجية الإجمالية تتخطى بكثير وزنها الفعلي.
وأوضح  فريديريك غابيزون، مسؤول سوق السندات لدى مصرف 
»إتش إس بي ســي« البريطاني في فرنسا« في مقابلة أنه »بمعزل عن 
الأرقام، باتت التنمية الُمســتدامة أمر لا يمكن التغاضي عنه« لأن »هذا 
القطاع يتمتع بميزة مزدوجة للشــركات« لخصها بـ«شــروط تمويل 

ممتازة وقناة تواصل مهمة للغاية«.
كما رأى برام بــوس، الذي يتولــى إدارة »الســندات الخضراء« 
في شــركة »إن إن آي بي« الاســتثمارية، ان المجموعات الاستثمارية 
»تقترب من مرحلة يصبح فيها إصدار ديون خضراء أمرا طبيعيا، فثمة 
مجموعات كثيرة تشــعر بأن عليها القيام بذلك، خاصة وأن منافسيها 

انطلقوا فيه«.
وتوقعت فلوراني ديفيفي، المحللة في مجال المالية المســتدامة لدى 
وكالة »ســتاندارد أند بورز« للتصنيف الإئتمانــي، ان يتواصل النمو 
الذي سجله هذا القطاع عام 2019، كما أنها تنتظر المزيد من التنوع على 
صعيد المشــاركين فيه، بعد انضمام قطاع الاتصالات العام الماضي مع 

شركات »تيليفونيكا« و«فيرايزون« و«فودافون«.
كما كان لانضمام شركة »بيبســي« إلى »السندات الخضراء« وقعا 
كبيــرا. لكن نويمي دو لا غــورس، المحللة في مجال المالية المســتدامة 
لدى »ستاندارد أند بورز«، أشــارت إلى ان »العمليات تبقى مركزة في 
مجالات الطاقة والبناء والنقل منخفض الكربون«، مضيفة ان »أوروبا 

تبقى المنطقة الأولى من حيث إصدارات الديون الخضراء«.
ولفت جيروم زيكيني، مســؤول قســم ديون الشركات لدى »إتش 
إس بي سي فرنســا«، إلى أن إقبال المستثمرين هو على الدوام محرك 
مهم »وهو يتركز على القطاع الأخضر أكثر منه على الديون التقليدية«.

لكن يسمينة سيرغيني، مســؤولة مجموعة العمل الخاصة بالبيئة 
والمجتمــع والحوكمة فــي وكالة »موديــز« للتصنيــف الإئتماني في 
منطقة أوروبا والشرق الأوســط وإفريقيا، أشارت إلى ان »هذا النوع 
من العمليات يتطلب مــوارد. وبما أن الانتقال إلــى اقتصاد منخفض 
الكربــون يجب أن يكون مســتداما، فإن المجموعة تجــازف بتخييب 

الآمال إذا قامت بحشد وسائلها من أجل قرض واحد«.
كما لفــت بليز بوردي، مســؤول إصدارات الديون للشــركات في 
مصــرف »سوســيتيه جنرال« الفرنســي، إلــى أنه »لم يعد بوســع 
الشــركات أن تســمح لنفســها بتجاهل هذه المواضيع، لكــن القيام 
بالخطوة الضرورية يتطلب وسائل محددة، ولا سيما لقياس الوطأة، 

وهي نقطة ينتظر فيها المستثمرون الكثير من جانب الشركات«.
من جهــة أخرى وكما هو متوقع، لا بد ان تصل الســوق إلى مفترق 
دقيق، إذ ان النمو يولد المزيد من مخاطر ما يســميه »الغسل الأخضر« 

الذي يوهم المستهلكين بمراعاة معايير بيئية.
وقــال أداميني في هــذا الصدد »نأمل أن نشــهد إقبــال المزيد من 
الشركات«، ما ســيؤدي إلى ضم قطاعات تبقى حتى الآن بعيدة تماما 

مثل الصناعة.
لكن »تحديد ما يتمتــع بمصداقية من ناحية المناخ ســيصبح أكثر 
وأكثر صعوبة في رأيي، ما يطرح مسألة التدخل على صعيد السياسة 

والتنظيمات«.
ورأى إيمريــك بــوازو، المدير العــام لوكالة »فيتــش« للتصنيف 
الإئتماني في فرنســا، ان »هناك الكثير من الكلام حول معايير البيئة 
والمجتمع والحوكمة« لكن »في ظل قلة التنظيمات، تبقى وطأة السلوك 
الســيء قوية علــى الصعيد المالــي«. وبالتالي، فإن نوعية الســوق 
تتوقف على حسن أو سوء ســلوك عملائها الذين يلتزمون حتى الآن 

بمبادئ كبرى وضعت برعاية منظمة دولية.
ويشــكل قياس الوطأة الملموســة لســبل التمويل هــذه مفتاحا 

للمستقبل، لكن هذا القياس هو علم جديد يتقدم ببطء.
وشكل نشــر المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي نظام 

تصنيف في هذا المجال خطوة كبرى إلى الأمام.
لكن العــام 2019 شــهد أيضا ظهور ســندات عرفت بـ«ســندات 
التحول«، أي ســندات ترتبــط بعوامل البيئــة والمجتمع والحوكمة، 
أثــارت الكثير من التحفظ. وشــدد أداميني على أن مبادرة ســندات 
المناخ عزلت »55 إلى 60 مليار دولار مــن العمليات الخضراء الخالية 

من المصداقية«.

ث يتصاعد بكثافة من مصفاة نفط صينية  دخان مُلَوِّ
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ليوناردو: كافاني قدم طلبا 
للرحيل عن سان جيرمان

■ باريــس - د ب أ: قال البرازيلــي ليوناردو المدير الرياضي 
لباريــس ســان جيرمــان، أن الأوروغواني إيدنســون كافاني 

مهاجم الفريق قدم طلبا لإدارة النادي للرحيل عن الفريق.
وينتهــي عقد كافانــي مع الفريق الفرنســي بنهاية الموســم 
الجــاري، لكنــه يســعى للرحيل عــن الفريق خــال الانتقالات 

الجارية.
 وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورتس« البريطانيــة أن ميغيل 
أنخيل ميرين الرئيــس التنفيذي لأتلتيكو مدريــد، التقى ناصر 
الخليفي رئيس ســان جيرمان في العاصة الفرنســية باريس، 
يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشــة انتقــال كافاني لفريق العاصمة 

الإسبانية، لكن عرضه قوبل بالرفض. 
وقال ليوناردو في تصريحــات عقب فوز فريقه على لوريان 
في كأس فرنســا الأحد: »دائما نقول الشيء ذاته، نحن نتمنى 

بقاءه في الفريق، لكنه اليوم قدم طلبا للرحيل«.
 وأضــاف: »نحــن ندرس الموقف فــي الوقت الحالــي، لدينا 

عرض من أتلتيكو، لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب«. 
وانضم كافاني الذي سيدخل عامه الــ33 في شباط/فبراير 
المقبل، إلى ســان جيرمان من نابولي في 2013 مقابل 55 مليون 

يورو، حيث سجل 195 هدفا في 269 مباراة.

ميسي يهدي سيتيين الفوز في مستهل مشواره مع برشلونة
أهــدى  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
مدربــه  ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي 
فــي  الفــوز  ســيتيين  كيكــي  الجديــد 
مستهل مشــواره مع برشلونة، بقيادة 
النــادي الكتالونــي الــى فــوز صعــب 
جــدا علــى ضيفــه غرناطــة 1-صفــر 
فــي المرحلــة العشــرين مــن الــدوري 
الإسباني، ما خوله استعادة الصدارة 
بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

الأولى  وخاض »بلاوغرانا« مباراته 
بقيــادة المدرب الســابق لريــال بيتيس 
الــذي تم التعاقد معه الإثنــن الماضي، 
ليخلف إرنستو فالفيردي، وقال رئيس 
النادي جوســيب بارتوميو الثلاثاء انه 
جلــب المدرب البالغ 61 عاما لمنح الفريق 
دفعــة ايجابية فــي منتصف الموســم، 
حيــث ينافــس علــى ثــاث جبهــات، 
ودوري  المحليــان  والــكأس  الــدوري 
أبطــال أوروبــا. وفــي مباراتــه الأولى 
كمدرب وفــي ظل غيــاب الأوروغواني 
عثمــان  والفرنســي  ســواريز  لويــس 
ديمبيلــي للإصابــة، قرر ســيتيين منح 
الفرصــة للواعد ابن الـ17 ربيعا أنســو 
للمــرة  الــذي شــارك أساســيا  فاتــي 
الرابعــة هــذا الموســم. كمــا عــاد الــى 
الفريــق الحارس الألماني مــارك أندري 
تيرشــتيغن بعــد تعافيه مــن الإصابة، 
فيما لعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في 
الوسط نتيجة إيقاف الهولندي فرنكي 
دي يونــغ. ومتســلحا بســجله المميــز 
على ملعبه، حيــث لم يذق طعم الهزيمة 
في 28 مباراة متتالية بكل المســابقات، 
وتحديدا منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2018 حين ســقط أمام بيتيــس بقيادة 
ســيتيين 3-4، ضغــط برشــلونة منــذ 
البداية بحثا عن تســجيل الهدف الذي 
يمهــد الطريــق أمامــه للثأر مــن ضيفه 

الأندلسي الذي أسقطه ذهابا )صفر-
2( في المرحلة الخامســة. لكن ميســي 
ورفاقه عجزوا عن الوصول الى شباك 
الحــارس البرتغالــي روي ســيلفا رغم 
الأفضليــة الميدانية المطلقة التي وصلت 
الــى 82% مــن حيــث الاســتحواذ فــي 
الشــوط الأول، والتمريرات التي بلغت 
503 حســب »أوبتا« للاحصاءات. ولم 
يشــكل أصحاب الأرض تهديدا حقيقيا 
حتــى الدقيقــة الأخيــرة مــن الشــوط 
بتسديدة من ميســي، إلا أن الكرة مرت 
قريبة جدا من القائــم الأيمن، على غرار 
المحاولة الأولى أيضــا للأرجنتيني في 
بداية الشــوط الثاني. وكاد برشــلونة 
يدفع ثمن عجزه عن ترجمة أفضليته لو 
لم يتدخل الحظ لانقاذه بوقوف القائم 
الأيمن في وجه تســديدة أرضية بعيدة 
للكاميرونــي الأصــل برايــس إيتيكــي 
لضربــة  غرناطــة  تعــرض  ثــم   .)66(
بطرد جيرمان سانشــيز لحصوله على 
إنــذار ثان )69(، وســرعان ما اســتغل 
برشــلونة هذا الأمر لافتتاح التســجيل 
عبر ميســي بعد لعبة جماعية رائعة بين 
الفرنســي أنطوان غريزمان والتشيلي 
الكــرة  حضــر  الــذي  فيــدال  أرتــورو 
للأرجنتيني، فترجمها الأخير الى هدفه 
الرابع عشر في صدارة الهدافين )76(.

بوديميــر  أنتــي  الكرواتــي  وقــاد 
مايــوركا المهدد بالعــودة الى الدرجة 
الثانيــة، لتقديم أفضــل مبارياته هذا 
الموســم والفوز على ضيفه فالنســيا 
4-1. وافتتــح أنطونيو خوســيه رايو 
التسجيل لمايوركا )7(، قبل ان يضيف 
بوديمير هدفين )22 و41(، ويتســبب 
ببطاقة حمراء لقائد فالنســيا دانيال 
باريخــو في الدقيقــة 51، بعد ارتكاب 
الأخيــر خطــأ بحقــه كلفــه البطاقــة 

ميسي يحتفل بتسجيل هدف الفوز لبرشلونة في مرمى غرناطة وخلفه المهاجم الواعد فاتي 

■ روما - رويترز: أحرز كريســتيانو رونالــدو هدفين ليواصل تألقه ويقود 
يوفنتوس لتصــدر الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن أقرب منافســيه بعد 

الانتصار 2-1 على بارما.
وســدد اللاعب البرتغالي البالغ 34 عاما كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى 
قبل نهاية الشوط الأول، لكن بارما أدرك التعادل بعد ضربة رأس من أندرياس 
كورنيليوس عقب ركلة ركنية بعد الاســتراحة. وأعاد رونالدو التقدم لأصحاب 
الأرض بعــد ثلاث دقائق بتســديدة منخفضة ليصل إلــى 16 هدفا في الدوري 
هذا الموسم منها 11 هدفا في آخر سبع مباريات. وقال رونالدو: »كنا نعرف أن 
الإنتر تعادل ولاتســيو فاز، لذلك كان من المهم أن نوســع الفارق. الهدفان كانا 
فــي غاية الأهمية، كانت مباراة صعبة لأن بارمــا فريق منظم جدا ومن الصعب 
هزيمته، لكننا قاتلنا وحققنا الفوز«. ويتصدر فريق المدرب ماوريتســيو ساري 
الترتيــب برصيد 51 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الإنتر الثاني الذي فقد نقطتين 
بتعادله مع ليتشي بينما يأتي بارما سابعا وله 28 نقطة. وكان رونالدو النقطة 
المضيئــة فــي الشــوط الأول الخالي من الأحــداث عندما ســجل الهدف الأول 
قبل دقيقتين على الاســتراحة بعدما انطلق إلى قلب الملعب ليســدد في المرمى، 
وســكنت الكرة الشــباك بعد اصطدامها بمدافع بارما ماتيو دارميان. وأصبح 
مهاجم ريال مدريد الســابق أول لاعب في يوفنتوس يسجل في سبع مباريات 
متتاليــة بالــدوري الإيطالي منــذ ديفيد تريزيغيــه في ديســمبر/كانون الأول 
2005. وعــادل بارما النتيجة في الدقيقة 56 عندما وضع كورنيليوس الكرة في 
الشــباك بضربة رأس عقب ركلة ركنية، لكن رونالدو رد بتسجيل هدفه الثاني 
في المباراة بعد دقيقتين إثر تمريرة من باولو ديبالا. وضغط الفريق الزائر بحثا 
عــن التعــادل لكن رونالــدو كان هو من اقترب من هز الشــباك مــرة أخرى في 
الدقائق الأخيرة، وأنقذ لويجي سيبي حارس بارما تسديدته مع سعي المهاجم 

البرتغالي لإحراز ثلاثية.

ثنائية رونالدو تمنح يوفنتوس الفوز والصدارة بفارق أربع نقاط

رونالدو يحتفل بتسجيل ثنائية ليوفنتوس في مرمى بارما 

■ لندن - أ ف ب: يتطلع تشلسي لوضع خيبة نهاية 
الاســبوع خلفه والابتعاد بفارق 13 نقطة عن أرسنال 
عندما يستضيف جاره اللندني على ملعب »ستامفورد 
بريدج« في دربي العاصمة لندن في قمة المرحلة الرابعة 
والعشــرين من الدوري الانكليزي، فيما يقوم ليفربول 

المتصدر برحلة حذرة الى ولفرهامبتون.
الكبار« باســتثناء ليفربول، اضافة  وأهدر »الستة 
الى ليســتر النقاط في المرحلة الاخيرة، مع خســارة 
مانشستر يونايتد وليستر وتشلسي وسقوط أرسنال 
ومانشســتر ســيتي وتوتنهام في فخ التعادل. ومني 
»البلوز« بخســارة قاســية أمــام مضيفه نيوكاســل 
بهدف قاتل فــي الدقيقة الرابعة من الوفت بدل الضائع 
السبت، فيما تعادل أرسنال مع ضيفه شيفيلد يونايتد 
1-1. وتفصل عشر نقاط بين تشلسي الرابع وأرسنال 
العاشــر والذي لا يزال يعاني مــن تواضع في النتائج 
منذ تعيين المدرب الاســباني ميكيل أرتيتا خلفا لمواطنه 
اوناي ايمري أواخر العام الماضي، إذ حقق في الدوري 
منــذ حينها فوزا وحيدا أتى على حســاب مانشســتر 
يونايتــد، مقابل خســارة وثلاثة تعــادلات. ويدخل 
أرسنال اللقاء متطلعا للثأر من غريمه الذي أسقطه في 
عقر داره 2-1 في المرحلة الـ20. وسيعاني »المدفعجية« 
من اســتمرار غياب مهاجمه الغابونــي بيار ايميريك 
أوباميانــغ، الموقوف لثلاث مباريــات اثر طرده خلال 
التعادل امام كريستال بالاس في المرحلة 22. ورغم أن 
امام  البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي بدأ أساســيا 
شيفيلد نجح في تســجيل الهدف الوحيد لارسنال، الا 
ان الفرنســي الكســندر لاكازيت لم يرتق الى مستوى 
التطلعــات وســيكون الحمــل عليه اكبــر للتعويض 
امام تشلســي. ويدرك المــدرب فرانك لامبــارد أهمية 
الفــوز باللقاء للحفاظ على المركــز الرابع، آخر المراكز 
المؤهلــة الى دوري الأبطــال، اذ يبتعــد بفارق خمس 
نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يستضيف 
بيرنلــي الاربعاء. والتقى الفريقان فــي 55 مباراة في 
الـ«بريميرليغ« بنســختها الحديثة منــذ 1992، خرج 
ارسنال فائزا في 20 مباراة مقابل 19 لتشلسي وتعادلا 

16 مرة.
ويتطلــع ليفربول المغــرد خارج الســرب لمواصلة 
نتائجه غير العادية هذا الموســم، حيــث تحصل على 
64 نقطــة من 66 ممكنــة محافظا على ســجله خال من 
الهزائم، حين يحل ضيفا على ولفرهامبتون الســادس 
في رحلــة محفوفة بالمخاطر. وأســقط »الريدز« ضيفه 

مانشســتر يونايتــد 2-صفر الاحد في ختــام المرحلة 
ليبتعد عنــه بفارق 30 نقطة و16 نقطة عن مانشســتر 
ســيتي الثاني، علما أنه لعب مباراة أقل، ليقترب أكثر 
من أي وقت مدى من تحقيق لقب طال انتظاره 30 عاما. 
لم يخسر فريق المدرب الالماني يورغن كلوب اي مباراة 
فــي الدوري منذ الثالث من كانــون الثاني/يناير 2019 
محافظا على سجل خال من الهزائم في 39 مباراة، وبدأ 
الحديث عن التتويج باللقب من دون اي خسارة أسوة 
بأرســنال عام 2004. ومن بين الاندية الـــ11 الاوائل، 
كان ولفرهامبتون، اضافــة الى ليفربول، الوحيد الذي 
حصد النقــاط الثلاث نهاية الاســبوع بعد عودة قوية 
امام مضيفه ســاوثهامبتون، بعد تأخــره بهدفين دون 
رد عند الاســتراحة، بثلاثية في الشــوط الثاني كانت 
كفيلة بمنحهم النقاط الثلاث ليبقوا في المركز السادس 
خلــف يونايتد بفــارق الاهداف فقــط. وكان ليفربول 
تفوق علــى الذئاب بهدف على ملعب »أنفيلد« في اللقاء 
الفائت.  الذي جمعهما فــي 29 كانون الاول/ديســمبر 
ورغم أن اللحاق بليفربول ومقارعته في الســباق على 
اللقب يبدو شبه مستحيل، سيتطلع السيتي لتعويض 
تعادله القاتل على أرضه مع كريستال بالاس حين يحل 
ضيفا على شــيفيلد يونايتد. وبعدما دخل فريق المدرب 
الاسباني بيب غوارديولا الى الاستراحة متأخرا بهدف، 
هدفان مــن المهاجم الارجنتيني ســيرخيو اغويرو في 
الوقت القاتل )82 و87( منحا السيتي تقدما في النتيجة، 
الا ان هدفا عكسيا من البرازيلي فرناندينيو )90( حرم 
بطل الموســن الماضيين من النقاط الثــاث. ولن تكون 
الرحلة ســهلة الى مفاجأة الدوري هذا الموسم الصاعد 
الــى الاضواء، فبعدما فرض التعادل على ارســنال في 
المرحلة السابقة، بات شــيفيلد متخلفا بنقطة فقط عن 
يونايتد وولفرهامبتون في المركز السابع امام توتنهام. 
ويستمر بحث »ســبيرز« عن فوزه الاول في 2020 حين 
يســتقبل على أرضه نوريتش المتذيل. إذ لا يزال فريق 
المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو من دون أي فوز في 
ثلاث مباريات هذا العام وتعادل ســلبا مع واتفورد في 
افتتاح المرحة الســابقة، مفتقدا جهــود مهاجمه هاري 
كايــن الغائب لغاية نيســان/أبريل بداعــي الاصابة. 
ويستضيف ليستر الذي سقط 1-2 امام مضيفه بيرنلي 
الاحد وبات يبتعد بفارق 19 نقطة عن ليفربول في المركز 
الثالث، وستهام السادس عشر. ويلتقي استون فيلا مع 
واتفورد، وبورنموث مع برايتون، وكريســتال بالاس 

صلاح يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني لليفربول في مرمى يونايتد رغم محاولات جيمس منعه وساوثهامبتون، وايفرتون مع نيوكاسل.

الدوري الانكليزي

قمة لندنية بين تشلسي وأرسنال ورحلة حذرة لليفربول

الدوري الاسباني

الصفراء الثانية. وجاء الهدف الرابع 
لمايــوركا بتســديدة قويــة مــن داني 
رودريغــز )79(، قبل هــدف تقليص 
الفارق لفالنســيا عبــر فيران توريس 
)82( الــذي جنب فريقــه أكبر هزيمة 
 .2007 شــباط/فبراير   24 منــذ  لــه 
وحقق مايــوركا العائد الــى الدرجة 

الأولــى بعــد غيــاب ســتة مواســم، 
فــوزه الخامــس هذا الموســم والأول 
في الــدوري منذ تغلبه علــى فياريال 
3-1 فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي. ورفــع الفريق رصيــده الى 
18 نقطــة، وتقدم الى المركز الســابع 
عشــر بفارق نقطتين أمام سلتا فيغو 

الذي أجبــر مضيفه أتلتيك بلباو على 
التعــادل بهــدف للبرازيلــي رافينيــا 
)56( مقابــل هدف لراؤول غارســيا 

)76 من ركلة جزاء(. 
وســاهم ابــن الـــ38 عامــا خواكين 
سانشــيز في قيادة بيتيس للفوز على 
ضيفــه ريــال سوســييداد 3-صفــر، 

بتســجيله الهدف الثانــي )44( بعدما 
التســجيل  إيغليســياس  بورخا  افتتح 
ســيرخيو  يضيــف  أن  قبــل   )27(
بــدل  الوقــت  فــي  الثالــث  كاناليــس 
فياريــال  ومنــي   .)90+5( الضائــع 
بهزيمة أولــى منذ 30 تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي، وجــاءت علــى يــد 

مضيفــه إســبانيول 1-2 رغم اضطرار 
الأخيــر لإكمــال اللقاء بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقة 59 بعد طرد خافيير لوبيز 
للمســه الكرة داخــل المنطقة وتســببه 
بركلــة جــزاء جاء منها هــدف تقليص 
الفارق لفريق »الغواصة الصفراء« عبر 

المخضرم سانتي كازورلا )62(.

الدوري الإيطالي 

سولشاير يلمح إلى تعاقدات 
قصيرة المدى بعد إصابة راشفورد

■ مانشســتر - أ ف ب: لمح النرويجي أولي غونار سولشــاير مدرب 
مانشســتر يونايتد الى إمكانية ضم لاعبين لفترة قصيرة، بعد النكســة 
التي تعرض لها الفريق بإصابة مهاجمه ماركوس راشــفورد ستبعده ما 

لا يقل عن ستة اسابيع عن الملاعب.
وتعرض الدولي الانكليزي لإصابة بعد دخوله بديلا في مباراة الاعادة 
من الــدور الثالث لكأس انكلتــرا ضد ولفرهامبتون منتصف الاســبوع 
الماضي، وغاب عن المواجهة التي خســرها »الشياطين الحمر« )صفر-2( 
أمام الغريم ليفربول المتصدر في الدوري الاحد. وقال سولشاير: »تعرض 
راشــفورد لاصابة ســيئة، شِعر في أســفل ظهره... ســيغيب لفترة. لن 
يعود قريبا، ســيغيب لحوالي ستة اســابيع ومن ثم سيبدأ مرحلة إعادة 
التأهيل«. وتابع: »عانينا من الاصابات للاعبين مهمين هذا الموســم«، في 
اشارة الى الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميني، متابعا: 
»هناك لاعبون نرغب في ضمهم على المدى الطويل ولن تتغير أســماؤهم 
فقط لأن لدينا لاعبين مصابين للشــهرين او الثلاثــة المقبلة. قد نوقع مع 
لاعبين لفترة قصيــرة«. من جهته، أكد راشــفورد الذي ســجل 22 هدفا 
للشياطين الحمر في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 14 في الدوري، أنه 
ســيعود أقوى من قبل. وغرد ابن الـ22 عاما عبر »تويتر«: »بلمح البصر 
ســأعود جاهزا أكثر من ذي قبل. أراكم قريبا«. ويحتل »الشياطين الحمر« 
المركز الخامس في الـ«بريميرليغ« بفارق خمس نقاط عن تشلسي الرابع 
ومتقدما بفارق الاهداف فقط عن ولفرهامبتون السادس، وأوقعته القرعة 

مع كلوب بروج البلجيكي في الدور الـ32 من الدوري الاوروبي.

مورينيو يفكر في الجزائري 
سليماني لتعويض غياب كاين

■ لنــدن - د ب أ: أبــدى توتنهــام الإنكليــزي، رغبتــه في ضم 
الجزائري إســام ســليماني مهاجم ليســتر المعار لموناكو الفرنسي 

خلال فترة الانتقالات الجارية.
وكان سليماني انضم إلى ليستر في عام 2016، من سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في تاريخ 
انتقالات اللاعبين في ليستر، حيث سجل 13 هدفا في 46 مباراة خاضها 
مع الفريق، لتتم إعارته إلى موناكو مطلع الموسم الجاري، بعدما سبق له 
الانتقال على سبيل الإعارة لنيوكاسل يونايتد وفنربخشة التركي. ومنذ 
انضمامه إلى موناكو سجل سليماني سبعة أهداف في 11 مباراة شارك 
بها مع الفريق. وذكرت صحيفة »تيليغــراف« البريطانية أن البرتغالي 
جوزيه مورينيــو مــدرب توتنهام، يحــاول تعويض غيــاب المهاجم 
الأساسي للفريق هاري كاين، والذي سيغيب حتى نيسان/أبريل المقبل 
بعد تعرضه لإصابة في أوتــار الركبة. وكان كاين تعرض للإصابة أمام 
ســاوثهامبتون منتصف كانون الثاني/يناير الجاري. ويحتل توتنهام 

المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 نقطة.

صلاح يكشف سر فوز ليفربول على يونايتد
■ لندن - د ب أ: شــدد النجــم الدولي المصري محمد 
صلاح علــى أهمية الفــوز الذي حققه فريقــه ليفربول 
على مانشســتر يونايتد الأحد في قمــة المرحلة الثالثة 
والعشــرين للدوري الإنكليزي، مشــيرا إلــى أنه يمثل 

خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب.
وســجل صلاح هدفا خلال فوز ليفربول 2/صفر على 

ضيفه يونايتد، ليحرز هدفه الأول أمام 
»الشــياطين الحمــر«، بعدما عجز عن زيــارة مرماه 
في مبارياته الأربــع التي خاضها أمامــه منذ انضمامه 
لليفربــول فــي حزيران/يونيو 2017 مــن روما. وتلقى 
صلاح تمريرة أمامية من الحارس البرازيلي أليســون، 
لينطلــق بالكــرة من منتصــف الملعب حتــى وصل بها 
إلى منطقة الجزاء، قبل أن يســدد بهدوء داخل شــباك 
الإســباني ديفيد دي خيا، حارس يونايتد. وأكد صلاح 
أن التمريرة التي تســلمها من الحارس والتي أحرز منها 
الهــدف الثاني لـ«الريــدز« لم تكن متوقعــة له. وقال: 
»تســلمت تمريرة رائعة من أليســون، إنه يوم مهم لنا 
وســعيد جدا به«. وأضاف مازحا: »كما ترون، لقد عدت 
من الإصابة ولذلــك انتصرنا«. وكان صــاح غاب عن 

مباراة الفريقين بالدور الأول التي انتهت بالتعادل 1/1، 
حيــث كان التعــادل الوحيد لليفربول فــي الدوري في 
الموسم الجاري. وختم صلاح قائلا: »أفضل طريقة للفوز 
بلقب الدوري هي الســير مباراة بمباراة والتركيز على 
كل مبــاراة على حدة«. وبات يونايتــد الضحية الثالثة 
والعشــرين لصلاح في الملاعــب الانكليزيــة، ليصبح 
أســتون فيلا وســوانزي، الذي يلعب حاليا في الدرجة 
الأولى، الوحيديــن اللذين عجز صلاح عن التســجيل 
فيهما. ورفــع صلاح عدد أهدافه مــع ليفربول بالدوري 
هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم صدارة هدافي الفريق 
في البطولة العريقة مع زميله الســنغالي ساديو ماني، 
فيما يتأخر بفــارق 6 أهداف عن جيمي فــاردي مهاجم 
ليســتر، متصدر الهدافين حاليا. وتقدم ليفربول خطوة 
هامة أخرى نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
موســم 1990/1989، بعدما واصل تحليقه في الصدارة 
برصيد 64 نقطة مــن 21 انتصارا وتعادل وحيد، ليبتعد 
بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشســتر ســيتي، 
علما أنه ما زال يملك مباراة مؤجلة مع وستهام تقام يوم 

الجاري.
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ريال مدريد يتعاقد
 مع البرازيلي الشاب رينييه

■ مدريــد - أ ف ب: تعاقــد ريــال مدريد مع 
المهاجم البرازيلي الشــاب رينييه )18 عاما( من 
فلامنغو بعقــد طويل الامد حتى حزيران/يونيو 
2026 مقابــل 35 مليــون يورو كمــا أعلن نادي 
العاصمة الاسبانية. وقال الريال: »توصل ريال 
مدريد وفلامنغو الى اتفاق بشأن انتقال رينييه 
الذي ســيرتبط بالنادي حتــى حزيران/يونيو 
2026«. وأضاف: »ســينضم اللاعب الى الفريق 
الرديف في النادي كاســتيا في نهاية مشاركته 
في دورة الالعاب الاولمبية فــي طوكيو الصيف 
المقبل في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عاما«. 
وكشــفت صحيفــة »اس« الاســبانية بان عقد 
رينييه يتضمــن بندا جزائيا بقيمــة 30 مليون 
يورو علــى ان ترتفع القيمة الــى 70 مليون في 
كانــون الثاني/ينايــر 2021. وكانت أندية عدة 
اعلنت رغبتها في الحصول على خدمات رينييه 
الذي ســجل 6 اهداف في 15 مباراة هذا الموسم، 
أبرزها برشلونة الغريم التقليدي للريال، وقطب 
بالاضافة  أتلتيكــو  الاخر  الاســبانية  العاصمة 
الى مانشســتر ســيتي وباريس سان جيرمان. 
وسينضم رينييه بالتالي الى اربعة مواطنين له 
في الريال وهم مارسيلو وفينيسيوس وميليتاو 
ورودريغــو. وســاهم رينييه رغم صغر ســنه 
باحراز الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس 

العام الماضي.

حارس يونايتد روميرو 
ينجو من حادث بأعجوبة

■  لندن - أ ف ب: نجا حارس مرمى مانشستر 
يونايتد الدولي الأرجنتيني ســيرجيو روميرو 
أمس الاثنين بأعجوبة من حادث ســير تحطمت 
خلالــه ســيارته. ونقلت وســائل إعــام عن 
يونايتد أن حارســه الاحتياطي تعرض لحادث 
خرج منه ســالما. وأظهرت صور ومقاطع فيديو 
تم تداولها على وســائل التواصــل الاجتماعي 
اللون مهشــمة ومحاصرة تحت  سيارة بيضاء 
الفريق.  حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب 
وأكد النادي أن الســيارة تخص حارسه البديل 
روميرو )32 عاما(، وأنــه لم يصب بأي أذى من 
الحادث ولم تقع له أية إصابات. وتدرب اللاعب 
بشكل طبيعي مع زملائه صباح أمس، استعدادا 
للمباراة ضد بيرنلي الأربعاء. وتبلغ قيمة سيارة 
لامبورغينــي غالاردو التــي تحطمت، نحو 190 
ألف يورو، علما أنه أشــتراها في كانون الثاني/

يناير 2017. وشــارك بديل الإسباني دافيد دي 
خيا، في 96 مبــاراة دولية مــع الأرجنتين، كما 
لعب تسع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في 

الدوري الأوروبي والكأسين المحليتين.

إسبانيول يدعم صفوفه 
بضم كابريرا من خيتافي

إســبانيول  أعلــن  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
كابريرا  لياندرو  الأوروغواني  ضم  الإســباني، 
الانتقــالات الجارية. وذكر  من خيتافي خــال 
إســبانيول أنه دفع 9 مليون يورو، وهو الشرط 
الجزائــي في عقده مــع خيتافي لضــم اللاعب 
البالغ 28 عاما. وشارك كابريرا في 21 مباراة مع 
خيتافي الموســم الجاري، وسجل ثلاثة أهداف، 
ليثبت نفســه كواحد من أفضل لاعبي الوســط 
في الدوري الإســباني. ويحتل إسبانيول المركز 
العشرين )الأخير( برصيد 14 نقطة، حيث يعتبر 

من أوائل الأندية المهددة بالهبوط.

قرعة أول بطولة
 كأس عرب للشباب!

■ الريــاض - د ب أ: أجريت مراســم قرعة 
 20 تحت  للمنتخبــات  العــرب  كأس  بطولــة 
عاماً التي ينظمها الاتحــاد العربي لكرة القدم 
بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة 
للرياضــة، بالعاصمــة الســعودية الرياض. 
ويشارك 16 منتخبا في البطولة التي تقام لأول 
مرة في تاريخ البطولات العربية، وتستضيفها 
السعودية من 26 شــباط /فبراير المقبل وحتى 
الخامس مــن آذار/مــارس. وأقيمت مراســم 
القرعة في حضور محمد روراوه رئيس الاتحاد 
القدم، وهاشــم داغستاني مدير  العربي لكرة 
عام معهــد إعداد القادة. وجــاءت المجموعات 
الأربــع كالآتــي، المجموعــة الأولــى: العراق 
المجموعة  والكويــت.  وموريتانيــا  وتونــس 
وجيبوتي.  وقطر  والبحريــن  المغرب  الثانية: 
الثالثــة: الســعودية وفلســطين  المجموعــة 
السودان  الرابعة:  المجموعة  ومصر.  والجزائر 

وليبيا والإمارات وجزر القمر.

بطولة قطر: 
إستقالة فاريا مدرب الدحيل 

لاسباب شخصية
■ الدوحــة- أ ف ب: اعلــن الدحيــل متصدر 
الــدوري القطري لكرة القدم رســميا أمس الاثنين 
اســتقالة مدربــه البرتغالي روي فاريا لاســباب 
شخصية مشيرا الى ان مجلس ادارة النادي قبلها.

وجاء على الحساب الرسمي للنادي على موقعه 
الالكترونــي »قبلت ادارة الفريق الاســتقالة التي 
تقدم بها المدرب روي فاريا من مهامه كمدرب للفريق 

الاول لاسباب شخصية«.
واضاف »تقدمت ادارة الفريق بالشــكر للمدرب 
روي فاريــا على الفترة التي قضاها في الاشــراف 
الفني على الفريق وتمنت له التوفيق في مســيرته 

القادمة«.
ولم يكشــف الدحيل عن المــدرب البديل الذي 
يقود الفريق علما بان الدوري ســوف يســتأنف 
نشــاطه الخميس المقبل في الجولة الثالثة عشرة 

والتي يلتقي فيها الدحيل مع العربي.
وجــاءت اســتقالة فاريا بعــد ايــام قليلة من 
الخسارة الثقيلة 0-4 امام منافسه السد في نهائي 
كأس قطــر ليفقد الفريق اللقــب الذي حققه 2018، 
وهــي البطولة الثانيــة التي يفقدهــا الدحيل هذا 
الموسم بعد الســوبر القطري بخسارته ايضا امام 

السد.

رادار الملاعب

■ ملبورن - أ ف ب: حققت اليابانية ناومي 
اللقــب والأمريكيــة ســيرينا  أوســاكا حاملــة 
وليامز والسويســري روجيه فيدرر بداية جيدة 
فــي منافســات اليــوم الأول لبطولة أســتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
التي شــهدت تأجيل العديد من المباريات بسبب 

المطر.
ففي الوقت الذي كانــت فيه المخاوف مركزة 
علــى التلــوث بســبب دخــان الحرائــق الهائلة 
التي تشهدها البلاد منذ شــهور عدة، كان المطر 
ســببا في تأجيل 32 مبــاراة كانت مقــررة على 
الملاعــب غير المتوفرة على أســقف متحركة على 
غــرار الملاعب الرئيســية الثلاثــة للبطولة والتي 
اســتمرت فيهــا المنافســات. وخســر الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش حامل اللقب والأســترالية 
أشلي بارتي مجموعة قبل أن يحجزا بطاقتيهما 
الى الدور الثاني. واســتهلت أوســاكا المصنفة 
رابعة حملة الدفاع عن لقبها بنجاح بفوز ســهل 
علــى التشــيكية مــاري بوزكوفــا 6-2 و4-6. 
وكســبت أوســاكا )22 عامــا( المجموعة الأولى 
بســهولة 6-2 قبــل ان تخســر إرســالها مــرة 
واحدة في المجموعة الثانية وكانت في الشــوط 
الخامس 1-4 حيث وجدت نفسها متخلفة 4-2 
لكنها انتفضت وكســبت أربعة أشــواط متتالية 
لتحســمها 6-4 وبالتالي المباراة في 80 دقيقة. 
وارتكبت أوســاكا العديد من الأخطاء المباشرة 
بلغت 28 مقابل 13 للتشــيكية المصنفة 59 عالميا 
والبالغة مــن العمــر 21 عاما. وتلتقي أوســاكا 
التــي توجت بلقــب العام الماضي على حســاب 
التشــيكية بترا كفيتوفــا، في الــدور الثاني مع 

الصينية سايساي زهانغ.
ونجت بارتي المصنفة أولى من فخ الأوكرانية 
ليســيا تســورينكو عندما قلبــت تخلفها أمامها 
5-7 إلــى فوز 6-1 و6-1. وفاجأت تســورنكو 
بارتــي بكســبها المجموعــة الاولــى 7-5، لكــن 
صاحبــة الأرض ابنــة الـ23 عاما قلبــت الطاولة 
لصالحها بحســمها المجموعتين الثانية والثالثة 
بســهولة كبيرة وبنتيجة واحــدة 6-1. وتواجه 
بارتــي الســاعية لأن تكون اول أســترالية تفوز 
باللقــب منذ مواطنتها كريــس أونيل عام 1978، 
في الدور الثاني الفائــزة من المباراة التي تجمع 
بين الســلوفينية بولونا هرتســوغ أو السويدية 
ريبيكا بيترســون. وحجزت المخضرمة سيرينا 

بطولة استراليا المفتوحة للتنس

بداية جيدة لأوساكا وسيرينا وفيدرر... والمطر يربك منافسات اليوم الأول

أوساكا تطلق ارسالا قوياً خلال انتصارها السهل على التشيكية بوزكوفا 

بطولة الأندية العربية

الشباب السعودي يهزم الشرطة العراقي 
ويبلغ قبل النهائي 

■ عمان - د ب أ: بلغ الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس 
للأندية العربية، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1/صفر في إياب دور الثمانية.

وكان الشــباب فاز ذهابا على الشــرطة 6/صفر، ليتأهل بعد فــوزه في مجموع 
المباراتين 7/صفر للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي 
وأولمبيك آســفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 شباط/فبراير، بعد 
تعادلهما ذهابا 1/1 .وسجل كريســتيان غوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 88. وشــهدت المباراة طرد ســعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 

من اللقاء.

■ الرياض - أ ف ب: انفرد الهلال بصدارة الدوري 
السعودي لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه الفيصلي 
2-2 في المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من 

البطولة أقيمت أمس الاثنين.
تقــدم الهلال مرتين بهدفي الإيطالي سيباســتيان 
ادواردو )88(  جوفينكو )47( والبرازيلي كارلــوس 
ولحق الفيصلــي بالتعادل عن طريــق الترينيدادي 
خاليم هيلانــد )55 و 90+2(. ورفــع الهلال رصيده 
إلى 31 نقطة متقدماً بفــارق نقطة عن وصيفه النصر 
بنقطة، بينما رفع الفيصلــي رصيده إلى 21 نقطة في 
المركز الثامن. وبعد مرور دقيقتين كاد الهلال أن يفاجئ 

مضيفه بهدف سريع ولكن كرة البيروفي اندري كاريو 
ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب. ورد 
الفيصلي بواسطة عبدالعزيز الدوسري عندما صوب 
كرة قوية اعتلت العارضة بقليــل  )6(. ومع انطلاقة 
الشــوط نجح الهلال في أخذ الأســبقية عندما تلقى 
جوفينكــو كرة عرضية على مشــارف منطقة الجزاء 
لم يتوان في إرســالها قوية أرضية على يســار احمد 
الكســار)47(. ولم يتأخر رد الفيصلي ســوى ســبع 
دقائق ليدرك التعادل عندما تلقى الترينيدادي خاليم 
هيلاند كرة على حــدود منطقة الجــزاء اطلقها على 
الطاير قوية على يمين عبداللــه المعيوف )55(. وكاد 

الفيصلي أن يسجل هدفا ثانيا ولكن المعيوف تصدى 
للكرة ببراعة قبــل أن تعود ويشــتتها الدفاع )63(. 
ولاحت فرصة للهلال لمعاودة التقدم ولكن كرة سلمان 
الفرج مرت بجوار القائم )71( وأنقذ عبدالله المعيوف 
مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية البرازيلي 
إيغور روسي وحولها للركنية )73(. واحتسب الحكم 
ركلة جزاء لصالح الهلال نفذهــا البرازيلي كارلوس 
ادواردو ولعبهــا على يمين احمد الكســار )88(. وفي 
الوقت المحتســب بدل الضائع أدرك الفيصلي التعادل 
عندما اســتقبل هيلاند كرة من الركنية لعبها برأسه 

على يمين المعيوف )2+90(.

الدوري السعودي

الهلال ينفرد بالصدارة رغم تعادله

■  لوس انجليس - أ ف ب: واصل إنديانا بيســرز صحوته وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما تغلب 
على مضيفه دنفر ناغتس 115-107، فيما اســتعاد سان أنتونيو سبيرز توازنه بفوزه على ضيفه ميامي هيت 

107-102 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
في المباراة الأولى على ملعب »بيبسي سنتر« وأمام 19520 متفرجا، قلب إنديانا بيسرز الطاولة على مضيفه 
في الربع الأخير عندما حســمه في صالحه بفارق 15 نقطة )41-26( ماحيا النقاط السبع التي كان متخلفا بها 
قبل خوضه )74-81(. وحســم دنفر ناغتس الربع الأول بفارق ســت نقاط )21-15(، وفرض التعادل نفسه 
في الربع الثاني )29-29(، ثم حســم ناغتس الثالث بفارق نقطــة واحدة )31-30(، قبل أن ينتفض الضيوف 
في الربع الأخير. ويدين إنديانا بفوزه إلى لاعبه البديل دوغ ماكديرموت الذي كان أفضل مســجل في صفوفه 
برصيد 24 نقطة، وأضــاف كل من الثلاثي الليتواني دومانتاس ســابونيس ومالكــوم بروغدون وتي جاي 
وارين 22 نقطة مع 10 تمريرات حاســمة و15 متابعة للعملاق الليتواني )2,11 م(، وثماني تمريرات حاســمة 

لبروغدون. وعزز إنديانا بيسرز موقعه في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.
في المقابل، برز الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس الذي غاب عنه جمال موراي بسبب اصابة 
في الكاحل تعرض لها الاربعاء في المباراة ضد تشــارلوت هورنتس. وسجل يوكيتش 30 نقطة مع 10 متابعات 
بينها تســع دفاعية مع أربع تمريرات حسمة دون أن يجنب فريقه الخسارة الثالثة عشرة في 42 مباراة والتي 
كلفته التخلي عن المركز الثاني في المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبرز صاحب 30 فوزا في 43 مباراة 
حتى الآن. وأضاف كل من ويل بارتون وجيرامي غرانت 16 نقطة مع خمس تمريرات حاســمة وسبع متابعات 
لــأول وخمس متابعات للثاني. وعلق مدرب ناغتس مايكل مالون على الخســارة قائــا »ماكديرموت قتلنا. 
سابونيس قتلنا«. وهي الخســارة الأولى لناغتس بعد ثلاثة انتصارات متتالية والثانية في مبارياته السبع 
الأخيرة. في المقابل، قال ســابونيس: »مباراة اليوم هي التي كنا بحاجة إلى الفوز بها لبدء سلســلة مباريات 
خارج قواعدنا. كانت لدي ثقة في زملائي لكســب هــذه المباراة، وفي الربع الأخير رفع الجميع من مســتواه 

ونجحنا في تسجيل نقاط حاسمة«.
وفي المباراة الثانية على ملعب »أيه تي أند تي سنتر« وأمام 18422 متفرجا، استعاد سان أنطونيو سبيرز 
توازنه بعد خســارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه ميامي هيت 107-102. وتبادل الفريقان السيطرة على 
مجريات المباراة فحسم الضيوف الربعين الاول والثالث 31-28 و30-26 على التوالي، فيما كسب الضيوف 
الربعــن الثاني والأخير 32-23 و21-18. وتألق الثنائي لاماركــوس ألدريدج وديمار ديروزان في صفوف 
سان أنتونيو سبيرز بتســجيل الأول 21 نقطة والثاني 20 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، 
وأضاف البديل الأســترالي باتي ميلز 18 نقطة بينها أربع ثلاثيات ليتخطى حاجز 1000 ثلاثية في مســيرته 
الاحترافية )1002( مع خمس متابعات. ورد ســان أنتونيو سبيرز الاعتبار لخسارته أمام ميامي هيت 100-

106 على ارض الاخير الخميس الماضي، في وعزز موقعه في المركز التاســع للمنطقة الغربية برصيد 18 فوزا 
مقابل 23 خسارة. في المقابل، لم ينفع ميامي بروز نجومه بام أديبايو )21 نقطة مع 16 متابعة وست تمريرات 
حاســمة( والبديل الســلوفيني غوران دراغيتش )19 نقطة مع خمس متابعــات( وكندريك نام )18 نقطة( 
وجيمي باتلر )16 نقطة( لتفادي الخســارة الثالثة عشــرة في 42 مباراة وبفي فــي المركز الثاني في المنطقة 

الشرقية خلف ميللوكي باكس المتصدر.

إنديانا يواصل صحوته 
وسبيرز يستيعد توازنه

مايلز تيرنر نجم انديانا يهم للتسجيل في سلة ناغتس 

■ دبي - أ ف ب: اصبح بامكان منتخب الامارات الاســتعانة بخدمات 
المهاجمــن البرازيلــي كايو كانيــدو )العــن( والارجنتيني سيباســتيان 
تيغالــي )الوحدة( في مشــواره المقبــل بالتصفيات الآســيوية المزدوجة 
لمونديــال 2022 وكأس آســيا 2023 بعد نيل اللاعبين الجنســية الاماراتية 

أمس الاثنين.
وقيد الاتحاد الاماراتي رســميا كانيدو وتيغالي بجنســيتهما الجديدة 
التــي حصــا عليهــا بعدمــا أمضيا خمس ســنوات فــي البــاد. واصبح 
بامــكان اللاعبــن الانضمام لصفــوف الامارات فــي حال قــرر الصربي 

ايفــان يوفانوفيتش مدرب المنتخب اســتدعائهما. ويســمح الفيفا للاعب 
المجنســباللعب مع منتخب البلد الذي جنســه بشــرط الا يكون خاض اي 
مبــاراة دولية مع منتخب آخر وان يكون عاش لفتــرة متواصلة في الدولة 
التــي ينتمــي لها المنتخــب المعني لما لا يقل عن 5 ســنوات، وهــو ما ينطبق 
على تيغالي وكانيدو. ويلعب تيغالــي )35 عاما( في صفوف الوحدة منذ 
2013 وســجل 146 هدفــا في الــدوري الاماراتي ليحتل المركــز الثاني في 
ترتيــب افضل هداف فــي تاريخ البطولة بعد فهــد خميس مهاجم الوصل 
الســابق )166 هدفا(. وأبدى المهاجم الارجنتيني سعادته بنيل الجنسية 

واللعــب للمنتخب مســتقبلا، وقال: »فخــور باللعب لمنتخــب الامارات اذا 
طلب منــي ذلك«، مؤكدا: »اقيــم منذ فترة طويلة في هذا البلد وعشــت مع 
شــعبه الطيب لســنوات، وأبادلهم كل الحب والاحتــرام«. اما كانيدو )29 
عاما( فبدأ مســيرته مع الوصل في 2015 وســجل فــي صفوفه 66 هدفا، 
قبل ان ينتقل الى العين في حزيران/يونيو 2019 ويســجل خمسة اهداف 
في تســع مباريات. وتعاني الامارات في التصفيات المزدوجة حيث تحتل 
المركز الرابع في المجموعة الســابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وبفارق 

5 نقاط عن فيتنام المتصدرة التي لعبت مباراة اكثر. 

الكرة الاماراتية

تجنيس تيغالي وكانيدو يفتح الباب أمام استدعائهما إلى المنتخب

دوري السلة الأمريكي 

وليامــز )38 عامــا( بطاقتهــا الى الــدور الثاني 
بفوز ســهل على الروسية اناســتازيا بوتابوفا 
و3-6.  6-صفــر  عالميــا  تســعين  المصنفــة 
واحتاجت ســيرينا، التاســعة عالميا والساعية 
الــى معادلــة الرقم القياســي في عــدد الالقاب 
فــي البطــولات الكبــرى )24( الموجــود بحوزة 
الاســترالية مارغريــت كــورت، الــى 58 دقيقــة 
فقــط للتغلب على بوتابوفــا، لتضرب موعدا مع 
الســلوفينية تامــارات زيدانســيك الســبعين أو 
الكورية الجنوبية نالاي هان الـ179 والمشــاركة 
ببطاقة دعوة. وتوجت سيرينا بطلة 7 مرات في 

أستراليا آخرها في 2017 على حساب شقيقتها 
فينــوس، وكان الاخير لها أيضا فــي البطولات 
الكبــرى حيث خســرت بعد ذلك أربــع مباريات 
نهائيــة فــي الغرانــد ســام، ولــم تفــز خلالها 
حتى بــأي مجموعة. وكــررت اللاعبة الأميركية 
الواعــدة كوكــو غــوف ابنة الخامســة عشــرة 
إنجازهــا فــي الــدور الأول لبطولــة ويمبلــدون 
بمواطنتهــا  أطاحــت  عندمــا  الماضــي  العــام 
المخضرمة فينوس وليامس )39 عاما( من الدور 
الأول، وأخرجتهــا مــن الدور ذاته فــي البطولة 
الأســترالية بالفــوز عليهــا 7-6 )7-5( و3-6. 

وتلتقي غــوف المصنفة 67 عالميا مــع الرومانية 
ســورانا سيرســتيا. وتعتبر غوف أصغر لاعبة 
تشــارك في بطولة أســتراليا ويفصــل 24 عاما 
بينهــا وبــن منافســتها الأكبــر فــي النســخة 
الحاليــة والمصنفــة 55 عالميــا وصاحبة ســبعة 
ألقاب كبرى )5 في ويمبلدون و2 في فلاشــينغ 
ميــدوز(. وكانت غوف تغلبــت على فينوس في 
الــدور الاول مــن بطولة ويمبلــدون 6-4 و4-6 
العــام الماضي. وهي المرة الخامســة التي تخرج 
فيها فينوس من الدور الاول للبطولة الاسترالية 
بعد اعــوام 2006 و2014 و2016 و2018، علما أن 

افضــل نتيجة لها فــي ملبورن المبــاراة النهائية 
عامي 2003 و2017 وخســرتهما أمام شــقيقتها 
ســيرينا.وحجز فيدرر الثالث بطاقته بســهولة 
بفوزه علــى الأمريكي ســتيف جونســون 3-6 
و6-2 و6-2. واحتــاج فيدرر الى 81 دقيقة فقط 
للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ98 
فــي البطولة الاســترالية التي توج بلقبها ســت 
مرات آخرها عامــي 2017 و2018، قبل أن يخرج 
من الدور الرابع العــام الماضي على يد اليوناني 
ر فيدرر بأنه لم  ستيفانوس تسيتســيباس. وذكَّ
يلعب أي مباراة قبل البطولة الأســترالية خلافا 
»لـــ95% مــن اللاعبين المشــاركين فــي الجدول 
الرئيســي« في ملبورن. ويلتقي فيدرر في الدور 
الثاني مــع الصربي فيليــب كرايينوفيتش الـ41 
أو الفرنســي كونتــان هاليس الـــ153 والصاعد 
مــن التصفيــات واللذين توقفــت مباراتهما بعد 
الشوط الســادس )3-3( وتأجلت إلى الثلاثاء 
بســبب المطر. وبلــغ ديوكوفيتــش الثاني الدور 
الثاني رغم خســارته مجموعة أمام الألماني يان 
ينارد شــتروف محققا فوزه الـ900 في مسيرته 
الاحترافيــة. وحســم ديوكوفيتــش المجموعــة 
الاولــى بصعوبة بعد اللجوء إلى شــوط فاصل 
7-6 )7-5(، وخســر الثانية بسهولة 2-6 قبل 
أن يضــرب بقــوة فــي الثالثــة )6-2( والرابعة 
)6-1(. واحتــاج ديوكوفيتش، الســاعي للقبه 
الثامن في ملبورن والســابع عشــر فــي الغراند 
ســام، إلى ســاعتين و16 دقيقة لانهــاء المباراة 
لصالحه، ليضرب موعدا مع الياباني تاتســوما 
إيتو المشــارك ببطاقة دعوة أو الهندي براغنيش 
غانيسواران. وبلغ تسيتسيباس السادس الدور 
الثاني بفوز ســهل علــى الإيطالي ســالفاتوري 
كاروزو 6-صفــر و6-2 و6-3، ليضرب موعدا 
مــع الألمانــي فيليــب كولشــرايبر أو الأميركــي 
ماركوس جيرون. ويســعى تسيتسيباس الذي 
بلــغ نصف النهائــي العام الماضــي، لان يصبح 
أصغر لاعب يحرز لقب البطولة الاســترالية منذ 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتــش 2008، وبالتالي 
كســر ســيطرة الثلاثــة الكبــار )ديوكوفيتــش 
وفيدرر والاســباني رافايل نادال( على الألقاب 
الكبرى. وخرج المصري محمد صفوت المصنف 
173 عالميا مــن الدور الاول بخســارته بصعوبة 
أمــام الفرنســي غريغــوار باريــر 6-7 )8-10( 

و6-7 )1-7( و4-6 و7-6 )7-5(.
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■ حــذر رئيــس جهــاز الأمــن العام 
الكابينت  أعضــاء  مؤخــراً  »الشــاباك« 
آثار الخطوة  السياســي الأمني من مغبة 
أموال  إليها الحكومة لاقتطاع  التي بادرت 
السلطة الفلسطينية. وذلك، بالتوازي مع 
الخطوة  حماس،  مع  التســوية  محاولات 
التي معناها إعطــاء جائزة للمنظمة التي 
تمارس الإرهاب ضد مواطني إســرائيل، 
بينما اقتطاع الأموال يعني معاقبة السلطة 
التي يقدرها جهاز الأمــن العام والجيش 
الإســرائيلي كشريك في مســاعي إحباط 

الإرهاب في يهودا والسامرة.
 في الوقت الذي يكون فيه من الحيوي 
تخفيــف أزمــة ســكان القطاع، بســبب 
على  أزمتهم  وتأثيــر  الإنســاني  الجانب 
عدم الاســتقرار الأمني، فإن على حكومة 
إســرائيل أن تحــذر من الــرد على عنف 
بأن  تقديرهــا  تزيــد  بخطــوات  حماس 
»إســرائيل لا تفهم إلا لغة القوة«، وعليه 
فإن اســتخدام العنف ســينتج مزيداً من 

التسهيلات.
 مــع كل قيود الســلطة الفلســطينية 
الســلطة  اســتقرار  فــإن  ونواقصهــا، 
الفلســطينية، الــذي يضمــن اســتمرار 
التعاون الأمني ويبعد إسرائيل عن إدارة 
الفلسطينيين،  ملايين  احتياجات  وتمويل 
هو مصلحة إسرائيلية. من هنا ثمة حاجة 
إلــى الامتناع عــن كل خطــوة تضعضع 
استقرارها، بل يجب العمل على تعزيزها، 
وتعزيــز دوافع أجهزة أمنهــا. خيراً تفعل 
الحكومة إذا ما عملت بروح تحذير رئيس 
المخابرات.  يمكن عمل ذلك من خلال الدفع 
إلى الأمام بتســوية مع الســلطة أساسها 
عودتهــا التدريجيــة لإدارة القطاع. هذا 
الاتفاق سيتضمن ضمانات إسرائيلية في 
أنه طالما لم ينزع ســاح حمــاس وتعمل 
الســلطة بنجاعة لفرض وقف النار، فلن 
حال  في  ضدها  الإســرائيلي  الجيش  يرد 
ثالثة بخرقه. وبالتوازي، فإن  قامت جهة 

مقدرات إعمار القطاع -التي توقفها الدول 
المانحــة طالما يلوح أنها ســتعزز حماس، 
وطالما لم يســتقر وقف نــار طويل المدى 
يضمن عدم تضيع اســتثماراتها هباء في 
جولة عنف إضافية  ـ  ستستثمر بواسطة 
أجهــزة الســلطة. وهكذا تمنح الســلطة 
قدرة على أن تظهر لسكان القطاع فضائل 
ويشكل  القاتمة.  حماس  فترة  على  حكمها 
التمويل الدولي بطاقة دخول السلطة إلى 
غزة، بدلًا من أن يكون رافعة تعاظم لقوة 
حماس. كما ستستكمل ســيطرة السلطة 
في غزة، بما في ذلــك كل صلاحيات إنفاذ 
القانــون والنظــام، وكذا حمايــة المعابر 

والحدود.
 مفهوم من تلقاء ذاتــه أن كل تقدم في 
القطاع  وإعمــار  الســلطة  إعادة  مخطط 
النار  المتشــدد لوقف  سيشترط بالالتزام 
بكل أشــكالها، وإعادة جثماني الجنديين 
وتحرير  غولدن،  وهدار  شــاؤول  اورون 

السيد.  وهشام  منغيســتو  ابرا  المواطنين 
هناك غير قليــل من الموانع فــي الطريق 
لتطبيق المبادرة المقترحة هنا وعلى رأسها 
معارضة رئيس السلطة ورئيس حكومتنا. 
والاســتنتاج الواضح هو أن الظروف في 
قطاع غزة والمنطقة بأسرها تسمح بتنفيذ 
الخطة وتدحــض الادعاء بأن الخيار أمام 
إسرائيل هو فقط بين وهم »ضربة واحدة 

وانتهينا« وبين دفع الخاوة لحماس.
 وإذا لــم يكــن هــذا كافيــاً، فجديــر 
بالحكومــة أن تســأل مــا المخاطــرة في 
فحص البديل المقترح؟ ذلك أنه إذا نجحت 
في  أخيراً  الاســتقرار  فسيتحقق  المبادرة 

الجنوب لفترة زمنية ذات مغزى.
 إذا تبــن أن حمــاس خرقت شــروط 
التسوية، لن نقف أمام تحدٍ أمني يختلف 
جوهرياً عمــا هو قائم اليــوم. فضلًا عن 
ذلك، فإن مجــرد التجربة، التي تجســد 
جدية نواياها، ســتحس شروط الساحة 

الإقليميــة والدولية لحالــة ألا نتمكن من 
الامتناع عن الهجوم في القطاع.

 واضح أن طريق الحكومة، الذي معناه 
اســتقرار  وضعضعة  حماس  قوة  تعظيم 
فيه  تكون  واقع  إلى  ســيؤدي  الســلطة، 
حماس قوية من الجنوب إلى جانب حزب 
إلــى ذلك، فإن  الله من الشــمال. إضافة 
إضعاف الســلطة ســيضعضع الاستقرار 
وينتج موجة عنف من الشــرق أيضاً، في 
أرجاء يهودا والســامرة. لا يعرف أحد إذا 
ما تحققــت ســيناريوهات التهديد أم لا. 
أمر واحد يجب أن نســأله: لمــاذا تخاطر 
حكومة إسرائيل في المساهمة بتحقق هذه 

السيناريوهات ولا تعمل على منعها؟

٭ عميد احتياط، الرقيبة العسكرية 
الرئيسة، عضو في لجنة إدارة حركة قادة 
من أجل أمن إسرائيل
 معاريف 2020/1/20

بتسوية معها وإعادتها تدريجياً تحت مجهر الاختبار الإسرائيلي بدلًا من تعزيز قدرة حماس 

لماذا لا تجرب إسرائيل إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة؟

صورة أرشيفية من مسيرات العودة في قطاع غزة 

رغم مشاركتها في جنازة سليماني.. ستبقى قوة تهدد السلطة الفلسطينية لـ»تسهيل نهب الضفة«

 لهذا تحظى حماس في غزة بتحصين إسرائيلي 
 

اليكس فيشمان
 
 

■ ليســوا مارقين، لا جهاد ولا ما يحزنون. البالونات 
المتفجرة التي دخلت إســرائيل في الأيام الأخيرة أطلقتها 
حمــاس. فضلًا عن ذلــك، فإن مبــرر إطلاقها هــو أزمة 
سياســية بين حكم حماس ومصر. والعلاقة مع الســلوك 
الإســرائيلي هي صدفة تامة. فقد عاقب المصريون حماس 
على رحلة رئيس المكتب السياســي إســماعيل هنية إلى 
طهران للمشاركة في جنازة قاسم سليماني، رفعوا أسعار 
الغاز إلى القطاع بعشرات في المئة، وخلقوا نقصاً مؤقتاً. 
أما حمــاس، التي لا تتجــرأ على التورط مــع المصريين، 

فتصب جام غضبها على إسرائيل.
 كل هذا، كي تمــارس حكومة إســرائيل الضغط على 
مصر، فيخفضوا أســعار الغاز. ليس واضحــاً لماذا تصر 
أوساط جهاز الأمن على »حماية« حماس وتروي للجمهور 
الإسرائيلي بأن البالونات أطلقها أولئك »المارقون« الذين 

يحاولون التخريب على التسوية بين إسرائيل وحماس.
 لا يدور الحديث هنا عن خداع، بالذات من مدرسة هيئة 
الأمن القومي التي تقف خلف التســوية مع حماس، بدعم 
متحمــس من قيادة الجيش. هنا محاولة لتســويق واقع 
مشوه للجمهور الإســرائيلي، انطلاقاً من المعرفة بأن هذا 
واقع وهمي. كل هيئة ومصالحها. هيئة الأمن القومي هيئة 
سياسية تخدم ديوان رئيس الوزراء، والجيش يتعاطى 

مع قطاع غزة كجبهة ثانوية لا تبرر خطوة عسكرية.
 مفهوم أن إســرائيل استوعبت رســالة حماس، وكي 
لا يغضب الســنوار علينا أكثر مما ينبغي سارعت ونقلت 
في غضون يومين 14 شــاحنة تحمل الغــاز إلى القطاع. 
وهكذا، في ظل استخدام تدوير العيون الإنساني، كسرت 
إسرائيل العقاب الذي فرضه المصريون  ـ وعن حق  ـ  على 
حماس. كان ينبغي لإســرائيل أن تعبر بنفســها عن عدم 
رضاها عن توثيــق العلاقة الحميمة بين حماس وطهران، 
ولكن إسرائيل نتنياهو وبينيت تحصن حماس عن النقد. 
في هذه الأثناء، ســارع المصريون، الذين فهموا بأن الغاز 
الإسرائيلي ســيعود إلى القطاع ويخرب عليهم أعمالهم 
التجارية، ونقلوا هم أيضاً 240 طناً من الغاز الســائل إلى 
غزة يوم الخميس. لا يزال بسعر عال، ولكنه معقول أكثر. 
والآن، ســتختار حماس أي غاز تريــده، وإذا لم يعجبها 

شيء ما فستعاقب إسرائيل.
 لا توجد كلمات أخرى لوصف هذا: هذه سياسة أمنية 
بائسة. رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات على 
حد ســواء يرويان للجمهــور بأن تصفيــة رجل الجهاد 
الإسلامي أبو العطا شــقت الطريق للتسوية مع حماس. 
غيــر أن هذا مفهوم آخر ولد من خبــراء على أنواعهم من 
شــعبة الاستخبارات ومكتب منســق أعمال الحكومة في 
المناطق، وما شــابه. أما حماس فلا تعرف هــذا المفهوم. 
إســرائيل صفّت أبو العطا الذي كان كدياً لقيادة حماس. 
البالونات وتهديدات حماس دليل على أن حماس لم تغير 

شيئاً من ســلوكها، مع ودون أبو العطا. لقد كانت المشكلة 
ولا تزال: سلوك حماس. عندما ترضى حماس بما تحصل 
عليه فســتهدأ لفتــرة زمنية معينة. أمــا إذا لم ترض عن 
وتيرة تنفيذ التفاهمات معها فستبدي ذلك بالنار. ووقف 
المظاهرات على الجدار أيضاً ليــس وليد »التفاهمات« مع 
حماس. تفهم حماس عدم الغاية من استمرار المظاهرات، 
ناهيك عن أن دوافع الســكان للمشــاركة فيها أخذت في 

التراجع، وكمية المصابين أخذت في الارتفاع.
 لقد اختــارت حكومة إســرائيل، عن وعي، سياســة 
تســتهدف المــس والإضعــاف قــدر الإمكان بالســلطة 
الفلســطينية في رام الله، وبالتوازي إبقاء حماس كقوة 
تهدد الســلطة. الهدف واضح: الامتناع عــن البحث في 

المستوطنات. 
طالما السلطة في مواجهة مع حماس، فستكون متعلقة 
بإســرائيل. وفي مثل هذه الحالة يمكــن لوزير الدفاع أن 
يسمح لنفسه بشــد الحبل ويضمن لناخبيه قائمة بقالة: 
بدءاً من الإعلان عن محميات طبيعية في الضفة، عبر فتح 
صراع على المناطــق »ج«، ووقف الأموال وانتهاء بالبناء 
في الخليــل. مثل هــذه الإعلانات، إلى جانب اســتمرار 
الاحتكاك مع الفلســطينيين في الحرم، هي وصفة لاندلاع 
مواجهة في الضفة. الحبل سيتمزق، ولعل هذا ما يريدونه 

عندنا.    
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روغل ألفر
 
 

■ كان قاسم ســليماني شــخصاً متعصباً دينياً، ولكن 
ليس أكثر من الحاخــام يوئيل بن نون، الذي نشــر مقالًا 
جدياً في »ميكور ريشــون«، الصحيفة الجدية تماماً، تحت 
عنوان »تصفية هامان ومســاعديه: يجب مباركة المعجزة« 
)2020/1/8(. كتب أحد رؤســاء الصهيونيــة الدينية، تلك 
الحركة الجدية التي تشــكل وجه المجتمع في إسرائيل أكثر 

من أي تيار آخر، أن الله هو الذي قام بتصفية سليماني.
 من خلال تحليل مفصل، عرض بن نون دلائل عدة لتدخل 
الله في التصفية. وقد قارنه بوثيقة إستر، حول إنقاذ يهود 
بلاد فارس من محاولة إبادتهم. وضمن أمور أخرى، أشــار 
بن نون إلى أن سليماني مثل هامان »كان رأس المؤامرة من 
أجل إبادتنا«؛ وأن خبــراء البنتاغون قدموا للرئيس عدداً 
من اقتراحات العمل، واقتــراح التصفية هو الذي كان أكثر 
تطرفاً من بينها، وتم طرحه بصورة نظرية فقط. ولم يخطر 
ببالهم أن رئيســهم... سيختار هذا الخيار بصورة تناسبه 

هو نفسه فقط«.
 من هنــا، فإن ترامب هــو حقاً مبعوث آلهة إســرائيل، 
وليس أقل من ذلك. هذا الادعاء يضاف إلى الادعاء المعروف 

في الصهيونية الدينية بشأن كون نتنياهو مبعوث الإله.
 »معجزة ســليماني« )هذا النســخ مني، وهذا هو الدور 
المتواضع الذي ألقــاه الخالق عليّ في إطــار هذه المعجزة 
الكبرى( يضعها بن نون في المســتوى نفسه مع »المعجزة 
الكبرى لاستقلال إســرائيل« والخروج من مصر، وبالطبع 
معجزة عيد المســاخر. بــن نون مقتنع بوجــود »يد الله« 
وأن »الأشــخاص هم مبعوثوه«، فــي كل جوانب معجزة 
ســليماني. وهو يدفع القراء للشــكر علــى »المعجزة التي 
صنعهــا الله لنا«. ومــن أجل أن »يمتد هــذا الاعتراف في 
إســرائيل، وربما حتى في العالم«. وإلا »سيكون هذا حدثاً 

آخــر إخباريــاً دراماتيكياً ليــس أكثر من ذلــك«. لا يجب 
السماح لمعجزة ســليماني بأن تأخذ طابعاً عادياً، بل يجب 

أن يتردد صداها في الوعي.
 العلماني في إســرائيل يجد نفســه معــزولًا ومحاطاً 
فالإفنغلســتيون  الهســتيريين.  الدينيــن  بالمتعصبــن 
الأمريكيون والبروتستانتيون يؤمنون بالخلاص على يد 
المســيح. والشــيعة يرون في الخليفة الرابع عليّ الوريث 
الحصري للنبي محمــد، والصهاينة المتدينــون يرون في 

الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل بداية الخلاص.
ويشــبهون  العلماني،  يحاصرون  المتعصبــون  هؤلاء   
بعضهم بعضاً أكثر مما يشــبهون العلمانــي. وهم جميعاً 
طموحاتهم  ويركــزون  الإلهــي  الخــاص  إلى  يســعون 
لتجســيده في الدولــة المكتظة والملوثة التــي يعيش فيها 
العلماني الإســرائيلي ويعمــل ويدفــع الضرائب ويربي 
أولاده. وهــم يؤثرون على حياته أكثر ممــا يؤثر هو على 
حياتهم. جميعهم مجانين، ويريدون الحرب. وفي طريقهم 
إلى الجنة على الأرض يحطمون حيــاة العلماني الذي كل 
ما يريده هو أن يتركوه بحاله. ورؤية بن نون أقرب لرؤية 
ســليماني من رؤيته مني، رغم أننا يهوديان، فكلاهما يرى 

يد الله في المكان الذي ليست فيه.
 إن رؤية الحاخام بن نون تسيطر على البلاد. والمعجزة 
التي يقتنــع إيمانه المريض نفســياً بوجودهــا تدوي في 
الوعــي الجماعي هنــا. هذه الرؤيــة مرتبطــة بالمحاولة 
العنيفة للإسلام الشــيعي الذي من إنتاج إيران للسيطرة 
على الشرق الأوســط، والإفنغلستية المحمومة التي تمسك 
بخيوط دولتي مــن أمريكا. لجميع هــؤلاء المتعصبين ثمة 
خطــط كبيرة مــن أجلي. وهــم لا يرونني علــى بعد متر. 
بالنسبة إليّ، جميعهم في ســلة واحدة، يحبون ويفهمون 

بعضهم بعضاً أكثر مما يحبونني. هم أعدائي.
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حاخام يهودي: ترامب مبعوث آلهة إسرائيل
 في »معجزة سليماني«

شموئيل تري٭
 
 

 ■ يــا لها مــن فكرة غريبــة للرئيس 
ريفلــن أن يدعو زعمــاء أوروبا إلى »يد 
واسم« كي يشــجبوا انبعاث اللاسامية، 

ولا سيما في أوروبا.
سياســياً،  الخطوة  هذه  أهمية  فرغم   
فإنهــا تعكس مدى إيمان الإســرائيليين 
أنفســهم بالقــارة القديمــة. فالتفكيــر 
لأجل  الكارثة  ذاكــرة  إنعــاش  بوجوب 
تفكير  هــو  الراهنة  اللاســامية  مكافحة 
عديم الجدوى: أليســت إسرائيل نفسها 
متهمــة بأنها جعلــت الكارثــة وذكراها 
مناهضون  بينما  أهدافهــا،  لتحقيق  أداة 
لأغراض  »الدرس«  يحرثون  الصهيونية 
الكفاح الفلســطيني، في ظل المقايسة بين 

الكارثة والنكبة.
 مــن الخطــأ الاســتراتيجي أن نرى 
للاسامية  اســتمراراً  الآن  اللاسامية  في 
فــي الثلاثينيــات. صحيح أنهــا لا تزال 
ولكنها  الكلاســيكي،  المتطرف  اليمين  في 
تنمو كمناهضــة للصهيونية في الدوائر 
الإســامية وأوســاط اليســار المتطرف 
هي  العميقة  المشــكلة  الاستعمار.  بعد  ما 
القاعدة  إلــى  الكارثة«  »دروس  تحــول 
تعليل  هذا  اللاسامية.  لمكافحة  الأخلاقية 
سياســياً:  تحليلًا  وليس  الضحيــة  من 
لغرض  اليهودية  المعاناة  استعراض  يتم 
الدعــوة إلى انتهاء الكارثــة، بدلًا من أن 

يوضع في مواجهة اللاســامية الجديدة، 
السيادية  والمكانة  للصهيونية،  المناهضة 
وجود  تعليــل  يقــوم  حين  لإســرائيل. 
إســرائيل على أســاس ذاكرة الضحية، 
يمكــن لأوروبا أن تــرى فيهــا نوعاً من 
لليهود وأقل من ذلك  الخيمة الإنســانية 
دولة ســيادية. ونتيجة لذلــك، لا يحق 
لإســرائيل، في نظــر أوروبــا أن تحقق 
حقها الشــرعي في الدفاع عــن النفس. 
مــن اللحظة التي لا يكــون فيها الجندي 
الإســرائيلي هو الناجي من معســكرات 
يصبح  المخططــة،  بالبيجامــا  الإبــادة 

وحشياً في نظر الأوروبيين.
بإســرائيل  الأوروبي  الاعتــراف  إن   
يقــوم إذن على أســاس مشــاعر الذنب 
تجاه اليهود، وضمناً تجاه الفلسطينيين. 
فأوروبــا تغــض النظر عن اللاســامية 
العربية ـ الإســامية، التــي هي المصدر 
الأســاس للاســامية الراهنــة، انطلاقاً 
من الإيمــان بــأن العالــم العربي ليس 
مســؤولًا عــن الكارثــة، بينمــا أوروبا 
في  ساهمت  عندما  الفلســطينيين  ظلمت 
إقامــة الدولــة اليهودية. فمــا الذي هو 
أكثر طبيعية لقســم من المشاركين في »يد 
واسم« من أن يواصلوا طريقهم فور ذلك 
بزيارة رام الله؟ فالاســتناد إلى الكارثة 
في هذا الســياق، معناه التعزيز المتزايد 
لأساطير اللاســامية الجديدة  ـ  النكبة، 

والاحتمال، والخطيئة الأولى.

 تدفــع إســرائيل هنــا ثمــن إخفاق 
اســتراتيجي علــى المســتوى الرمزي، 
كذلــك الذي ينبــع من الإخفــاء والنفي 
لتصفية 11 جاليــة يهودية كانت تعيش 
ثلثاهم  أصبــح  الإســامي،  العالــم  في 
أغلبية ساحقة  إسرائيليين بل ويشكلون 
من الإســرائيليين. فحرب العالم العربي 
ضد إسرائيل هي حرب ضد أولئك الذين 
طردوا وعانــوا من العنــف وظلموا في 
البلــدان العربيــة تحت تأثيــر القومية 

والإسلامية.
 هذه الســاحة التــي كان يتعين على 
ريفلــن أن يدعــو إليها زعمــاء أوروبا. 
ولكن أين كان لهــذا أن يعقد؟ فهل يوجد 
متحف مثل »يد واسم« يخلد هذه الذاكرة 
ويدرج دولة إسرائيل في محيط وتاريخ 
الشــرق الأوســط؟ لا يمكن لإسرائيل أن 
ترد علــى الاتهامات الوجودية ضدها من 
خلال التعلل الدائم بالحق واســتعراض 
للضحية. لا حاجة لأوروبا. الإسرائيليون 
ملزمون بــأن يعودوا ليجدوا في داخلهم 
قوة الإقنــاع الداخلية ويقين الســيادة؛ 
وليست  وسياســية،  تاريخية  ســيادة 

للضحية لأجل الكفاح ضد أعدائها.

٭بروفيسور في جامعة باريس  ـ  
جانتر، صاحب كتاب »الدولة اليهودية، 
انتقال إلى الطبيعية«
 إسرائيل اليوم 2020/1/20

يقارنون بين الكارثة ونكبة الفلسطينيين
 ولا يهتمون بـ»اللاسامية الحديثة« ويهود الشرق الأوسط

الأوروبيون وذكرى الكارثة: كيف أصبح شعور إسرائيل الدائم
 بأنها الضحية خطأ استراتيجياً؟

تسفي برئيل
 

 ■ »لدينــا أربع طائــرات اف 14 وأربع 
للدفاع  طائرات ســوخوي 25، وهذا كاف 
عن ســمائنا«، قال المتحدث بلسان رئيس 
الأركان في الجيش العراقــي، عبد الكريم 
خلف. الدفاع ممن؟ ذلــك الأمر لم يتطرق 
إليه. ثمة شــك إذا مــا كان المتحدث يعبر 
عن موقف الحكومة العراقية التي تســتمر 
في إجــراء المفاوضات مــع ممثلي الإدارة 
القوات الأمريكية  الأمريكية حول ســحب 
مــن الدولة. ولــن يكون الانســحاب في 
أوضحت  لقــد  يبدو.  كما  القريــب  الوقت 
الإدارة الأمريكيــة بــأن ليــس لها خطط 
لسحب قواتها، وعلى الأكثر سيتم نقل عدد 

من الجنود إلى مواقع جديدة.
إذا اعتقــدت الحكومــة الانتقالية في   
العــراق بــأن تصفية قاســم ســليماني 
ستحدث ثورة وستخرج القوات الأمريكية 
من العــراق، فقد خــاب أملها فــي الوقت 
الحالي، فمشكلتها الأساسية ليس الوجود 
الأمريكي، بل فــي المظاهرات التي تجددت 
بكامل القوة في بغداد ومدن الجنوب مثل 
البصــرة والناصرية. في نهاية الأســبوع 
الماضي خــرج آلاف الناس إلى الشــوارع 
في هذه المدن ينادون بالشعارات المعروفة 
التي تطالب بإنهاء الوجــود الإيراني في 
العــراق وإخــراج القــوات الأمريكية من 
الدولة. وقد قتــل متظاهــران بنار قوات 
كثيرون.  واعتقــل  المئات  وأصيــب  الأمن 
الاشــتعال الذي خفت علــى الفور لبضعة 
أيام بعــد تصفية ســليماني عــاد بكامل 
الملحة  المطالبــة  معــه  وتجــددت  القوة، 
بإجراء انتخابات جديدة وعدم الســماح 
الانتقاليــة، عادل عبد  لرئيس الحكومــة 
المهدي، بالعودة إلى الحكم. وبعد شهرين 
ينجح  لم  الحكومة،  رئيس  اســتقالة  على 
رؤســاء الأحزاب الكبيرة بعد في الاتفاق 
على رئيس حكومة جديد أو على الخطوة 

السياسية القادمة.

 وفي لبنان يتواصل الاشــتعال أيضاً. 
مئــات المتظاهرين في بيــروت وطرابلس 
الحكومة  ضد  للتظاهر  خرجوا  الشمال  في 
وتســببوا بإغلاق فرع البنــك المركزي في 
طرابلــس وأحرقــوا إطارات الســيارات 
ورشــقوا الحجــارة، مناديــن بتشــكيل 
حكومة جديدة. وحذر حسن نصر الله من 
أنه إذا لم يتم تشــكيل حكومة جديدة فإن 
لبنان سيدمر. وفي المقابل، يشير خصومه 
في الشــارع إليه باعتباره المتهم الرئيسي 
وربما الوحيد في تدميــر الدولة وإحباط 

أي حل سياسي.
 في هاتين الدولتين يكتشــف الشــعب 
مرة أخرى قدرته على إســقاط حكومات، 
لا الأنظمــة. وقبــل ثلاثــة أشــهر تقريباً 
حظيــت هــذه المظاهرات بصفــة »الربيع 
العربي الجديد«. وقد اعتبر القتلى شهداء 
الأمن  قــوات  على  وأطلق  الديمقراطيــة، 
اســم »قتلة«، ولكن حركات الاحتجاج لم 
تنجح فــي أي من هاتــن الدولتين ولا في 
إيران أيضاً التي تســتمر فيها المظاهرات، 
في تقديم قيادة بديلة. نشــطاء الشبكات 
الاجتماعيــة وأصحاب مكبــرات الصوت 
في الميادين وراشــقو الحجارة ومشــعلو 
الإطارات هم مجهولون بالنسبة للجمهور 
الانتخابات  إجراء  يتم  وعندما  الواســع. 
لن يجلســوا في الحكومات التي ستشكل 
بعد ذلك، طالما تواصل هذه الطريقة إدارة 

أجهزة الحكم.
 الفــرق بــن هاتــن الدولتــن هو أن 
العــراق ذو بنيــة اقتصادية تســتند إلى 
العالم، في  النفط الخامس فــي  احتياطي 
الوقت الــذي يفتقد فيه لبنــان لأي مورد 
يضمن ســداد ديونه التي تبلــغ 90 مليار 
دولار وتشكل نحو 155 في المئة من الناتج 
الخام الإجمالي. ولكن العراق مع مواردها 
الضخمة، غارق بديون كبيرة، ومثل لبنان 
هو غارق في الفســاد العميــق الذي يعزز 
وعدت  المانحة  الــدول  الحاكمــة.  الطبقة 
لبنان بـــ 11 مليــار دولار تقريباً. ونظرياً 
يمكن لهذا المبلغ أن يســاعدها في ســداد 

جزء من ديونــه. ولكن لن يتدفق إليها ولا 
حتى دولار واحد في غياب حكومة موثوقة 
تضمــن إيصال تلك الأمــوال إلى الأهداف 

الصحيحة.
 من أجل تغيير »الطريقة« لا يكفي إبعاد 
حزب الله عن مركز القوة السياســية التي 
هو فيهــا. ومثلما في العراق، فإن التركيبة 
الطائفيــة للنظــام وتوزيــع الغنائم بين 
الطوائــف الكبيرة والاعتقــاد بأن الدولة 
تعــود للأوليغارشــيين، تُملي التشــريع 
وتوزيع المــوارد بين المجموعــات القوية. 
الكلمة الســحرية في هاتــن الدولتين هي 
»حكومة تكنوقــراط«، أي حكومة لا تعمل 
كمندوبــة للطوائــف، بل تضــع المصالح 
الوطنيــة نصب عينيها. هــذا في الحقيقة 
شــعار جميل، لكن مشــكوك فيه إذا أمكن 
لحكومــة كهــذه أن تقوم حقــاً. ومن أجل 

النجاح فــي هذه المهمة عليهــا أن تضرب 
بقــوة مصالح أرباب المال. ومشــكوك فيه 
أيضاً أن تجد شــخص تكنوقراط مستقلًا 
ليــس مقيداً بإحــدى الطوائــف أو لا يتم 

الشك به فوراً بالتحيز لطائفته.
 الدليــل على ذلــك يمكن إيجــاده في 
المفهــوم الذي اخترعه الرئيــس اللبناني 
ميشيل عون بمعارضته حكومة تكنوقراط، 
واقترح بدلًا منها حكومة »تكنوسياســية« 
يكون الــوزراء فيها سياســيين مع القليل 
من الخبرة المهنية. أما »حزب الله« فيرفض 
هذا الاقتراح تماماً، ويطالب بحكومة تمثل 
جميع الشرائح، وعملياً، لن تكون مختلفة 
عن الحكومة الســابقة. رئيــس الحكومة 
المعين، حســن ذياب، يصمــم على تعيين 
حكومة خبراء، لكنــه أدرك بأنه لن ينجح 
في إقنــاع ذوي المصالح الذين وافقوا على 

تعيينه في هذا المنصب.
الطائفية   في لبنــان والعــراق تجــد 
والقبلية تعبيرها بواســطة الأحزاب التي 
تدير صراعاتها في ســاحات مثل البرلمان 
والحكومــة. وخلافاً لدول أكثر تمأسســاً 
مثل مصــر والأردن، فإن البرلمان في لبنان 
حقيقي،  تشــريع  مجلــس  هو  والعــراق 
للحكومة فيه معارضــة فعالة. والأهم من 
ذلك هــو أن الجمهور فــي الدولتين يدرك 
قوته ويستخدمها. وتوجد فيهما معارضة 
جماهيرية تســتند بالأســاس إلى الجيل 
الشاب الذي يشــكل على الأقل نصف عدد 
الســكان. والســؤال هو ماذا إذا نجح هذا 
انتصار  إلى  طموحاتــه  ترجمة  في  الجيل 

سياسي؟
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 لكثرة الطوائف المتصارعة فيهما:

ما الحل السحري لخروج العراق ولبنان من معضلتيهما؟
خطوة أولى لطرد 700 آخرين: محكمة إسرائيلية

 تأمر بإخلاء 22 فلسطينياً مقدسياً من بيتهم في سلوان
نير حسون

 
 

■ وافقت محكمة الصلح فــي القدس أمس على الدعوى التي قدمتها جمعية »عطيرت 
كوهنيم« وأمــرت بإخلاء عائلة تتكون من 22 شــخصاً من بيتهم في ســلوان. وقررت 
المحكمة بأن ذلك البيت الذي في شــرقي القدس أقيم على أراض تعود في الماضي ليهود. 
وفي قــرار الحكم، رفض القضــاة عدة ادعاءات أساســية طرحها الفلســطينيون ضد 
الإخلاء. بهذا، ســيمهد هذا القرار الطريق لإخلاء عائلات فلسطينية أخرى في المنطقة. 
»عطيرت كوهنيم« التي تســعى إلى تهويد شــرقي القدس تريد إخلاء نحو 700 مواطن 

فلسطيني من بيوتهم.
 بُني حي بطن الهوى في ســلوان على أراض تعود في الماضي لوقف يهودي، أقيم من 
أجل توطين عائــات من المهاجرين الجدد ليهود من اليمن جــاءوا إلى القدس في نهاية 
القرن التاســع عشــر. وبأمر من حكومة الانتداب في 1938 غادر المهاجرون الحي بسبب 

تفاقم الوضع الأمني أثناء الثورة العربية. هدمت البيوت ثم أقيم الحي مكانها.
 في العام 2001 وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب أعضاء »عطيرت كوهنيم« 
بأن يصبحوا أمناء على الوقف. وبذلك تم وضع مئات الفلســطينيين الذين يسكنون في 
الحي تحت خطر الإخلاء. في الســنة الماضية رفضت قاضية المحكمــة العليا، دفنا براك 
ايرز، التماساً أساسياً قدمه الفلسطينيون ضد الوقف. وافقت براك ايرز على عدة دعاوى 
ضد ســلوك الدولة في القضية، مثل حقيقة أن الأرض نقلت إلى المستوطنين دون معرفة 
الســكان الفلسطينيين. ومع ذلك، قررت بأنه موضوع لا يجب على المحكمة العليا أن تبت 

فيه، وبذلك سمحت بإجراءات الإخلاء.
 أمس، وافــق القاضي مردخاي بورشــتاين، من محكمة الصلح، علــى دعوى أمناء 
الوقف وأمر بإخلاء عائلة الرجبي التي تعيش في المكان على الأقل منذ العام 1975. رفض 
القاضي الادعاءات التي طرحها الفلســطينيون، لكنه كرر أقوال براك ايرز التي حسبها 
»من المفضل أن تفحص الدولة حالات مشــابهة إعطاء بديل لمن تم إخلاؤهم من بيوتهم«. 
وبصورة اســتثنائية، امتنع القاضي عن فرض تكاليف أو تعويضات على المدعى عليهم. 

أمر الإخلاء تحدد في 1 تموز، لكن يتوقع أن تقدم العائلة التماساً للمحكمة المركزية.
في الأشــهر القريبة المقبلة يتوقع إصدار قرارات في عدد من القضايا الأخرى المتعلقة 
بجيران عائلة الرجبي. يخشى الفلسطينيون الآن من أن يشكل هذا القرار سابقة ستؤثر 

في القضايا الأخرى.
 ناصر الرجبــي، والد العائلة، يعيش في المبنى مــع أولاده وأحفاده. وتعاني إحدى 
بناته من الإعاقة الشــديدة، وتعرض ابنه )25 ســنة( قبل شهرين ونصف لنوبة قلبية، 
ومنذ ذلك الحين هو في حالة غيبوبة بمستشفى هداسا. »فأنا طوال اليوم في المستشفى 
ولا أفكــر بهذا الموضوع علــى الإطلاق«، قال أمــس فيما يتعلق بقرار الحكم. »اشــترى 
والــدي هذا البيت، وولدت فيه، ولم نأخذه من أحد، ولم نســمع عن اليمنيين قبل تقديم 
الدعوى ضدنا. لن أخرج من البيت. إلى أين سأذهب؟ أنا وأبناء عائلتي سنموت قبل أن 
يخرجونا«.  في الأسبوع الماضي، نشــر أن مسجل الجمعيات أعلن لـ»عطيرت كوهنيم« 
بأنه ســيفحص حلها بسبب عدم الشفافية. المســجل أعلن بأن الملف تم تحويله لفحص 
وحدة تطبيق القانون، بسبب عدم تقديم تقارير مالية ومحاضر. وهذه الجمعية، إحدى 

جمعيات المستوطنين الأكثر أهمية في شرقي القدس، ترفض هذه الادعاءات.

 هآرتس 2020/1/20

مواجهات بين متظاهرين وقوات أمن في لبنان
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نبيل السهلي ٭

تطــرح الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة المزمــع 
اجراؤها في الثالث من شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
من العــام الجــاري 2020 أســئلة حول حقيقــة نفوذ 
اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية في 

المجالات كافة. 

العلاقات الدولية

وفي هذا الســياق يعــرف »اللوبي« أنــه مجموعة 
من العمــاء النشــطاء، الذيــن لهم مصالــح خاصة، 
الرســميين  الموظفــن  علــى  الضغــوط  ويمارســون 
خصوصا المشــرعين، وذلك للتأثير عليهم، أما الطبعة 
الدوليــة مــن قامــوس »ويبســتر«، فتذكــر التعريف 
التالي: أشــخاص يترددون علــى ردهات المجلس، أو 
أشــخاص ليســوا أعضاء في المجلس التشريعي ولا 
يحملون صفة رسمية، أو يشغلون مناصب حكومية، 
يحاولــون التأثيــر على المشــتركين أو الشــخصيات 
العامــة من خــال الصــات الخاصة، وذلــك بهدف 

تشريع معين أو اتخاذ قرارات محددة. 
في حــن كان التوجــه الصهيونــي لبريطانيا قبل 
عام 1948، أصبح فيما باتجاه القطب الأمريكي ؛ نظرا 
للنفــوذ والقوة الأمريكية في إطــار العلاقات الدولية. 

وتجلــى النهــج الصهيوني مــن أجل تحقيــق الهدف 
المذكور في أنماط متعددة، بعضها رئيســي وبعضها 
فرعــي، وأهــم هذه الأنمــاط وأشــدها ســيطرة على 
النهج بأكمله، هو النمط المرحلي، فالمرحلية هي اللون 
الســائد فــي لوحة الصهيونيــة أو النغم الســائد في 
معزوفتها، أو الخيط المتصل في نسيجها، والحديث 
عــن النهــج الصهيونــي أو البرنامــج الصهيوني هو 
في أصدق معانيه، الحديث عــن النمط المرحلي الذي 
يتخللــه بأكملــه ويتجلى فــي كل لحظة مــن لحظاته 
وفــي كل حركة من حركاته، وقوام فكرة المرحلية في 

نظرية العمل الصهيوني، تفاعل عدة مبادئ:
فــي المقدمــة منهــا ،الواقعيــة، التــي تعــن الحــد 
الأقصــى لما تطالــب به الحركــة الصهيونيــة في كل 
ظرف، طبقا لأوضاعــه وإمكانياتــه، وكذلك المرونة، 
التــي تقوم بتكييف الأشــكال والوســائل، فضلًا عن 
مبــدأ اللاتراجــع، الذي يعــن الحد الأدنــى للمطالب 
أو  التصاعــد  وكذلــك  ظــرف،  كل  فــي  الصهيونيــة 
الانتقــال، بعــد اســتنفاد مكاســب ذلك الظــرف إلى 
مرحلــة جديدة، تفصح فيها الحركــة الصهيونية عن 
مطالب جديدة، يكون حدها الأدنى ما كان في المرحلة 

السابقة حدا أقصى ومطلبا كاملا مدعوما.
 وتبعا لتلك المبادئ يمكن فهم العلاقات الصهيونية 
مع دول العالم. وقد استفادت الحركة الصهيونية من 
وجــود غالبية اليهود في العالم في الولايات المتحدة، 

حيــث وصــل عددهم إلــى أكثر مــن خمســة ملايين 
يهــودي في عــام 2019؛ واســتطاعت الاســتفادة من 
إنشــاء لوبي يهــودي ضاغط فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية، بالاعتماد على القانــون الأمريكي الصادر 
عــام 1946 والــذي أعطى الحــق للجماعــات المختلفة 
بتشــكيل مجموعة ضغط، بهدف ضمــان مصالحها 

من خلال استراتيجيات وتكتيكات متعددة منها:

لجنة إيباك

التأثيــر المباشــر، مثل الاتصــال بكل من الســلطة 
التنفيذيــة والتشــريعية، والتأثير غير المباشــر، مثل 
تعبئــة الــرأي العــام، وخلــق اتجاه عــام يؤثــر على 
صانعــي السياســة، لإقناعهم بقــرار يحقق مصلحة 
مثل هذه الجماعات. وتبعا للقانون المذكور استطاعت 
الجماعــات اليهودية بدعــم من الحركــة الصهيونية 
تشكيل لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية 
)أيباك( عام 1959، وســجلت لــدى الدوائر الأمريكية 

باعتبارها لوبيا صهيونيا.
وتتألــف لجنة إيباك من رئيــــس ومديــر تنفيذي، 
ويقوم مجلس الاتحاد الفيدرالــي اليهودي، ومنظمة 
بنــاي بريــث، بدعــم لجنــة إيبــاك لخدمــة الحركــة 
الصهيونيــــة وإسرائيل، وذلك من خلال دعم اللوبي 
اليهــودي، وزحف نفــوذه في الكونغــرس الأمريكي 

ومواقع القرار الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتحــرص لجنة إيبــاك على أن يحضــر ممثلها كل 
اجتمــاع مفتــوح فــي الكونغــرس الأمريكــي، ليوزع 
البطاقات، ويتصل بكل موظف من أعلاهم درجة إلى 

أدناهم.
أمــا الاجتماعــات المغلقة فيحضرهــا دائما، عضو 
من التجمــع المؤيد لدولة الاحتلال الصهيوني ويطالع 
ســجل الكونغرس بانتظــام، وكل ملاحظة تدعو إلى 

القلق تستتبع زيارات من قبل اللجنة.

استمالة المشرعين
 

اللوبــي  قــوة  ويتضــح مــن هــذه الأمثلــة مــدى 
الصهيونــي فــي تأثيره علــى الكونغــرس. إلا أنه من 
الواضــح تمامــا، أن المســاندة الأمريكيــة لإســرائيل 
تتجــاوز حــدود مجموعات اللـــوبي، وهذا مــا أكده 
رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق إســحاق رابين، 
أثناء عمله كسفير لإسرائيل في واشنطن، حيث قال:
 »أعتقــد أن ارتباط الشــعب الأمريكــي وإدارته في 

إسرائيل يفوق وزن الجالية اليهودية ونفوذها«.
اســتطاع اللوبــي اليهودي فــي أمريكا علــى مدار 
الســنوات الســابقة، محاربــة أعضــاء الكونغــرس 
الأمريكيين الذيــن حاولوا الوقوف إلــى جانب الحق 
العربــي في فلســطين، ويتهمــون عضــو الكونغرس 

الــذي يقف إلــى جانب الحــق الفلســطيني بمعاداته 
الســامية، وكذلك مناهضــة دولة الاحتــال، ونجح 
اللوبــي اليهــودي فــي إبعــاد المشــرعين الأمريكيين 
عــن زيارة البلــدان العربيــة، بقدر نجاحــه في عرض 
وجهات نظر دولة الاحتلال الصهيوني دون سواها، 
ويســتخدم اللوبــي اليهــودي عبر منظماتــه العديدة 
فــي الولايات المتحــدة، المال لاســتمالة بعض أعضاء 

الكونغرس إلى جانب إسرائيل. 
اللوبــي الضغــط علــى الإدارات  واســتطاع هــذا 
الأمريكيــة للإبقــاء علــى المســاعدات الأمريكية التي 
بلغــت قيمتها التراكمية خــال الفترة )2020-1951( 
نحــو 157 مليــار دولار، منها 61 في المائــة كانت على 

شكل مساعدات عسكرية. 
ويمكــن الجــزم أن للوبــي اليهودي فــي الولايات 
المتحدة نفوذا قوياً في كافة المســتويات الاقتصادية 
والإعلاميــة والانتخابيــة أيضــاً، وســيحظى ترامب 
بعدد كبير من أصــوات الناخبين من اللوبي اليهودي 
خــال الانتخابــات الأمريكيــة المقبلة فــي الثالث من 
تشــرين /نوفمبر المقبل ،نظراً لأنــه الرئيس الأمريكي 
الوحيد الذي انحاز بشــكل مطلق وجلي لمواقف دولة 
الاحتــال الصهيوني إزاء قضايــا القدس واللاجئين 

وضم الضفة الغربية.

٭كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: ليلتي الأولى في باريس

اللوبي الصهيوني والانتخابات الأمريكية المقبلة

تلوث البيئة
بالتأكيد أن الألعاب النارية تسبب تلوث البيئة وهذا ما لا يدركه عامة 
الناس الذي هم ممن فقط ينظر إلى جانب البهجة والمتعة فيها، فما نراه 
يعلو ويحترق ليس هو فقط ما يلوث البيئة ويؤثر على تنفس الإنسان 
وتلف رئتيه، فما يسقط على الأرض وفي داخل مياه الأنهار، أيضا يحمل 
الكثير من المواد المعدنية الســامة والتي تذهب مع مياه الشرب إلينا، لذا 
من الحكمة و العقل أن يســتغنوا عنها ويجدوا وسيلة أخرى للإحتفال 
وبدونها، لأنها تُستعمل أيضا في مناسبات أخرى كالاحتفالات الوطنية 
وغيرهــا. كذلك كثرة اســتعمال الطائــرات تضر بالبيئــة والمفروض 
أن يحــدوا من عــدد الرحلات ويمنعوا اســتعمال الطائــرات الخاصة 
التي تكون شــبه خالية من الركاب. وكم من المــرات في حالات الهبوط 
الاضطرارية يلجأ الطيار إلــى تفريغ البعض من وقود الطائرة في مياه 

البحر للتخفيف من وزنها عند الهبوط.

 أفانين كبة - كندا

رفاعة الطهطاوي
 

باريس التي سهرت طويلًا أمس، نائمة الآن. الساعة جاوزت الثامنة 
صباحــاً، لكن الســماء ما زالت مظلمــة، وكل نوافذ العمــارات مطفأة. 
شــبابيك بلون الفحم تشــبه عيوناً مســتطيلة تحدق إلى الفضاء من 
عمارات قديمة ظهرت على ضفة السين قبل قرون وظلت قائمة، لم تسقط. 
لم تهدمها الثورة الفرنســية. لم تهدمها حروب بونابرت. لم تهدمها 
الحرب العالمية الأولى، ولا الثانية. احترق بعضها ثم رُمِم. لكن الشوارع 
ظلت محافظة على طابعها القديم. تســير بين العمارات كأنك تســير في 
متحف. كل عمارة متحف. وكل شــارع شــارع في مدينة خيالية. كأنك 
لســت في باريس. كأنك في كين ساي. من نافذة هذه البناية القائمة هنا 

منذ عام 1899 يستطيع الرجل المســتيقظ كعادة الجبليين باكراً أن يرى 
ظلمة النوافذ المقابلة، وظلمة باحة البناية، وظلمة الســماء الشــتائية 
الحزينة، وظلمة شــارع جورج ساشــيه المقفر والممتد حتى دكان الخبز 
المقفل عند الزاويــة. النور لم يطلع على عاصمة الفرنســيس بعد، لكن 
ثلجاً أبيض – ناصع البياض – يتســاقط كالقطن المندوف من الأعالي. 

أهل باريس يغطون في نوم ثقيل.
 كل ذلك الطعام والشــراب والســهر المضطرب في شانزليزيه وسان 
ميشــال ومونمارتر وســان جرمــان وموفطــار ومونبارنــاس أرهق 

أجسادهم… الدم تكاثف في الشرايين والعضلات أُنهكت الكل.
)من رفاعة الطهطاوي(.

يسرى الفاتح ـ تورنتو

الأدب الإغريقي
كيف وصل الأدب الإغريقــي المتنوع إلى أوروبا مع التذكير أن العرب 
لم يترجموه وكذلك بالنســبة إلى الأعمال المسرحية الإغريقية الخالدة 

التي لم تنل اهتمام العرب
لا شــك أن الأندلس لم تكن المصدر الوحيــد لانتقال الثقافة إلى غرب 

أوروبا.
سنتيك اليونان

عصر التنوير
لماذا تأخر ما يسمى بعصر التنوير في أوروبا؟

بكل بساطة لأن ما وقع الإستيلاء عليه من موروث فلسفي وعلمي إثر 
إسقاط الأندلس إستغرق زمنا لترجمته حتى نبغ فلاسفة أوروبا الذين 

معظمهم من »النبلاء«.
أما عن حضارة الإغريق قبل ذلك فقد زادت أوروبا انغلاقا عبر النظام 
الإقطاعي الذي عشــش في أوروبا لقرون من الزمن حتى سطعت شمس 
الأندلس التي رغم كل شــيء مازالت أشــعتها بازغة عبر التطور الذي 

شهده العالم من بعد.

دينارز

البهجة والسعادة
لكل مدينة وجه آخر ووجع لا يعرفه الا المهمشــون والمشــردون على 
الأرصفة ليــا، فخلف كل مظاهر الإحتفال والأضــواء المنيرة والألعاب 
الناريــة عيون انطفأ بريقها وقلوب فقــدت الدفء..وفي مدننا العربية 
قد يكون الوضع أســوأ اليوم. يصادف رأس السنة ليلة مولدي ولا أحب 

الإحتفال بكليهما، لست من هواة الأعياد
ولســت ضدها فالعالم في حاجة لبعض البهجة والسعادة حتى وإن 
خلقناها من لا شــيء، عدم احتفالي يعود لهربي من المظاهر الإجتماعية 

التي أرى فيها نوعا من المجاملات والنفاق..

عمرو - سلطنة عمان
 

عاصمة النور
باريس عاصمة النور والأضواء ومسرح أحداث لواحد من أهم فصول 
تاريخ أوروبا..لكنها لم تعد عاصمة للجمال وملتقى يصهر الإنسانية في 
تمازجها الثقافي. إنها مدينة الطبقات والمجتمعات المقســمة والحكومات 
العنصرية التــي لم تتحرر بعد مــن إرث الاحتلال الفرنســي للمغرب 

العربي فبقي يعبر عن فوقيته للمهاجرين وثقافتهم ويحاصرهم..لكنها 
تبقى مدينة انطلاق صوت الحرية في كل أرجاء أوروبا.

د.ياسين سويد- الدوحة

كائنات بشرية 
أعتقد أن كل مدن العالم هي كائنات بشــرية، لديها مزاجات متقلبة، 
هنــاك مدن لا تحبنا منذ البداية ونحن نبادلها ذلك الكره الخفي، وهناك 
مــدن لا تكترث بنا، ومدن نحبها بكل ما نملك قــوة للحب ونتقبل جميع 
أهوائهــا المختلفة. لم تعطنــي الحياة فرصة لزيــارة باريس حتى الآن 
ولكنني أتمنى زيارتها والتجول في شــوارع هذه المدينة التي تســحر 

الجميع. 
غدير ماهر

أكذوبة السنة 
من كتاب الأبدية لحظة حب للأستاذة الايقونة غادة السمان

)أواجه أكذوبة السنة الجديدة بذعر(..
)وسط هذا الخراب غير الجميل، وحدها روحي تناضل كنملة عنيدة 

لتظل نقية وعربية … ولكن الأرواح لا تشيد مجداً ولا تُصلح تأريخا(.
وفي وصف جميل لباريس تقول السيدة الأيقونة أن باريس غجرية 

تلتف بعباءة الجنون الملونة..
هــذه حقيقة باريس الملونة مــن تماثيل، كنائــس، روايات، ثقافات 

متعددة، نهر السين، المقاهي، برج إيڤل، اللوفر، الأوبرا …

نجم الدراجي - العراق

مقال علي صالح:
رسالة مفتوحة للرئيس الجديد

لدائرة المغتربين في منظمة التحرير

القائد الملهم
أنت تغــرد أو تفكر خارج الصندوق ولن يســتمع لــك أحد. إنها 
القناعة الراســخة لدى الزعيم العربي ابتــداء من الرئيس وانتهاء 

بالمختار، إنه القائد الضرورة، إنه القائد الملهم ولا مهلم سواه.
إن الأخطــار التي تشــهدها المرحلة تتطلب زعيمــا على قدر من 

الكفاءة لا تتوفر إلا لزعيمنا الماثل. 
عبثا تحاول يا عزيزي، فزعيمنا يعتقد صادقا في نفسه أن بقاءه 
في منصبــه خيرا من تقاعــده، وهو يظن حقا أن تقاعده خســارة 

فادحة لمن هم تحت أمرته وحوله.
 لن يحدث التغيير إلا إذا تولدت ثقافة لدى العرب أن الوطن أكبر 

من الأشخاص.
بهاء جابر

تغيير جذري
دائرة المغتربين وللأسف الشديد غير مستثمرة ولا تعطي للشعب 
وأفراد الجالية أي اهتمام وكل النشاطات تقوم بأسلوب شبة فردي 

من نشطاء غالبيتهم أجانب …
 لا يوجد أي تفســير لهذا التقاعس غير عدم قدرة المسؤولين على 

التعامل مع الساحات والطاقات لأسباب حزبية ومهنية.
آن الأوان لتغيير جذري للنهوض بالجاليات التي ستقدم الكثير 

في طريق الحرية والاستقلال.

محمد صوان

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الواقع والخيال في خطبة جمعة طهران الأخيرة
القومي  بعد ترؤســه مجلس  الأمن 
القدس  فيلق  قائد  مقتل  غداة  الإيراني، 
في الحرس الثــوري الإيراني الجنرال 
قاسم ســليماني، يعود المرشد الأعلى علي خامنئي للظهور 
مجــددا خطيبا ـ في الأســبوع الماضي ـ علــى منبر جمعة 
طهران، حيــث كانت آخر مرة اعتلى فيها المنبر نفســه في 
عام 2012. فما هي الدوافع وراء هذه الممارستين السياسية 
والدينية؟ ولماذا في هــذا الوقت بالذات يكون الظهور على 

هذه الشاكلة وسط المسؤولين والجماهير؟ 
إن الظروف التي تحيط بإيران اســتثنائية بكل المعاني 
والظروف والأحوال، وربما لم تمــر بمثلها منذ زمن بعيد. 
ولابــد أن تصيب المرشــد الأعلى حالة الاســتثنائية هذه، 
خاصة أن أمن النظام واســتمرارية المنهج، تأخذان مراتب 
متقدمة على كل ما يلي ذلك، حتى إن خسر بعض رجالاته، 
بل أكثر مــا يقض مضجعــه أن يكون النظام مهــددا بهذا 
الشكل الحاد، لذا كانت الضغوطات الداخلية والخارجية، 
والغياب المفاجــئ للرجل الثاني في النظــام بكل ما يمثله 

من أداة فاعلة في تحقيق السياســات الايرانية في الداخل 
والخــارج، بعد مقتله علــى أيدي القــوات الأمريكية قرب 
مطار بغــداد الدولــي، هي التــي دفعت الرجل لممارســة 
التثقيف السياســي والديني معا، بوجوده على المســرح 
بفعاليات سياســية ودينية مباشرة. فطهران اليوم تعاني 
من انقســامات كبيرة فــي البنية الداخليــة للنظام، وقد 
انعكســت هذه حتى على بنية أذرعها في المنطقة، فالزلزال 
الذي يقع في المركز لابد أن تصيــب ارتداداته الفروع. وقد 
كان مقتل ســليماني زلزالا كبيرا، أفقــد الأذرع الخارجية 
بؤرة الســيطرة والقيادة، وبات صانــع القرار في طهران 
في حالة قلق كبير، من ردود الفعل غير المحســوبة للأذرع 
في الصراع الدائر مع واشنطن. وبالتالي قد يتحمل صانع 
القرار الإيراني وزر ذلك إن حصل. فحســابات هذا الصراع 
كانت بيد القتيل، بكل ما كان يمثله من كاريزما وصلاحيات 

وعقل مدبر بها، يستطيع أن يبقي الجميع تحت مركزيته.
إن الرســائل الداخلية التي أراد المرشد أن يقول بها إن 
إيران مازالت دولة قوية وقــادرة على الفعل، وإن القيادة 
فيها لا تخشــى أحدا في العالم، بدليــل أنها وجهّت صفعة 
قوية للدولة الاعظم في العالم الولايات المتحدة الامريكية. 
كما أن الشــعب الايراني مازال موحدا خلف هذه القيادة، 
على الرغم من الهتــاف )الموت لخامنئــي( وتمزيق صور 
قاسم ســليماني، بعد الاحتجاجات العنيفة التي انفجرت 
عند الاعتراف بالمسؤولية في إســقاط الطائرة الأوكرانية 
عــن طريق الخطأ. كل هــذه لم تعد تقنع أحــدا بصدقيتها 
في الداخل الإيرانــي، لذا بدا وكأنه يحــاول التركيز على 
صدقيتها هو بنفســه، من خلال ظهوره على المنبر. وكيف 
له إقناع الداخــل الإيراني وحتــى الأذرع الخارجية، بعد 
أن تبين أن الصواريخ الإيرانية التــي وصلت الى القواعد 
الأمريكية في العراق، كانت باتفاق إيراني - أمريكي كي لا 
يُقتل أحد من جنود الشيطان الاكبر؟ أليس هذا هو التثقيف 
الذي يمارسه النظام الإيراني على شعبه يوميا ومنذ سنين 
طوال؟ بمعنى أن كل ما قاله زعماء إيران من رد مزلزل، وأن 

ساحات الشرق الأوسط ستمتلئ بجثث الجنود الامريكان، 
كانت خديعة وافتراء على الشعب الايراني وتغفيلا متعمدا 
لــه. حتى بدا واضحا أن قضية مقتل قاســم ســليماني قد 
وضعها النظام على الرف في ســوق المزايدات السياسية. 
وهنــا تأتي أهمية اســتمرارية النظام، أكثــر إلحاحا على 
صانع القرار الإيراني، من استمرارية شخوصه في المشهد، 

حتى إن تم استهدافهم من قبل العدو.
أما الرسائل الخارجية التي حاول المرشد بعثها من على 
منبــر جمعة طهران، فهي ليســت أفضل حالا من رســائله 
الداخلية المتناقضــة. لقد تحدث عن الــردع الايراني ضد 
التهديدات الخارجيــة، كما كال الشــتائم لأوروبا واصفا 
قادتها بأنهم ذيــول للولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بهم، 
لكنه عاد ليقول بــأن التفاوض ممكن فيمــا عدا الولايات 
المتحــدة. في حين يعــرف جيدا أن مشــكلة نظامه هي مع 
الولايات المتحدة وليس مع غيرها، وأن التفاوض المباشر، 
أو غير المباشر سيكون بالضرورة معها، لكنه يتحدث بهذا 
المنطق فقط كي يحفظ مــاء وجه نظامه. فالتفاوض الممكن 
الذي يقصده هنا هو مع أوروبا، التي لم يذكرها بالاســم، 
لأن الاوروبيين اليوم باتــوا أقرب الى الموقف الأمريكي من 
أي وقت مضى، بعد أن هددوا بأن المسار المحتمل ضد طهران 

سيكون إعادة فرض العقوبات عليها من مجلس الأمن.
إن الصياغة اللفظية لطبيعة الخطاب الذي طرحه المرشد 
الأعلى كانت محمّلة بمئــات العبارات التي تبين قوة إيران 
ورفضهــا الرضوخ للعقوبات الامريكيــة. كما كانت تطغى 
عليه العبــارات الدينية التي تصــف كل الأفعال الايرانية 
على أنها أفعال ربانية، كي يبعد الاتهام عن نظامه، بأنه لم 
يكن في مســتوى الحدث. فهو يقول بأن الضربة الايرانية 
على قاعدة عين الاسد في العراق بأنها )أحد أيام الله(، وأن 
)ما حدث كان لا يمكن أن يكون عملا بشــريا، بل يد الله(، 
وأن اليوم الذي ســقطت فيه صواريخ إيران على القاعدة 
الامريكية كان )يوم القيامة(. وهــذه كلها هروب من حالة 
الضعف بعد العنتريات الواسعة التي سمعها العالم كله من 

قيادات النظام، إلى محاولة الاستثمار في المعاني الروحية 
التي لها وقع كبير في نفوس الناس. وهذه إشــكالية كبرى 
يعاني منها المرشــد اليوم، لانها تصيب الخطاب )المقاوم( 
الذي يستثمر فيه بالتلكؤ، بعد أن بدت الأدوات التي كانت 
موضوعة لهذا الطريق غيــر فاعلة وغير قابلة على تحقيق 
ذلك الشــعار. لذا هو اليوم تحت ضغط مســؤولية إعادة 
تدوير ذلك الخطــاب، فذهب للقول بــأن العقاب الحقيقي 
هو إجبار الولايات المتحدة على الانســحاب من الشــرق 
الاوســط. في حين أشــاع عند مقتل ســليماني بأن جثث 
الامريكان سنتعثر بها في الشوارع بفعل إيراني. لكن تبين 
أن صواريخــه غير قادرة علــى دك أهدافها بصورة فاعلة. 
كما ظهر أن قدرته السياســية محدودة في الفعل مما حجّم 

قدرته العسكرية. 
إن المرشــد الاعلى اليوم تحت ضغــط الانصار والأذرع 
الذيــن يريدون زخمــا جديدا مــن الخطاب المعتــاد. لقد 
استمرأوا ذلك وبات زادهم الاول والاخير الذي يهددون به 
المنطقة، وعليه أن يستجيب لهم كي بقى هو هو في نظرهم. 
لذا اعتلاؤه منبر الجمعة كان حاجة ماسة لحشد الدعم بعد 
أســابيع مضطربة. لكن حزام النار الذي رسمته الولايات 
المتحــدة مؤخرا، والقائل بأن الدم ســيقابله دم أيضا. كما 
إن التغير في قواعد الاشــتباك الذي وضعته واشــنطن، 
من خلال استهداف شــخصيات إيرانية رسمية. كلها تُقيّد 
الرجــل وتجعل قدرتــه على الحركة محــدودة ومقتصرة 
علــى الأقوال لا الأفعال. فطهران اليــوم انتقلت من الدولة 
التي لا يمكن توقــع أين ومتى وكيف ســيكون فعلها؟ إلى 
دولة واقعة تحــت طائلة أين ومتى وكيف ســيرد الطرف 
الآخر عليها؟ هذه الحالة وضعت صانع القرار الايراني في 
حالة تشــويش تام أملا في اللحاق بغير المتوقع مستقبلا، 

وترتيب سياسة تقوم على هذا الأساس.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

ثلاثة أخطاء استراتيجية 
ارتكبتها حماس

النضالية  مسيرتها  خلال 
الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، 
ارتكبــت حركة حماس ثلاثة 
ينبغي  استراتيجية،  أخطاء 
لها  والتنبه  عندهــا  التوقف 
ودراســتها بشكل معمق بعد 
الاعتراف بهــا، وهي أخطاء 
غيــرت مــن مســار الحركة 

بشكل كامل، ومن شكل علاقاتها الدولية ومكانتها 
فــي المنطقة والعالــم، ولذا يجــب أن تكون محل 
اهتمام من ذوي العقل والحكمة والمنطق من أبناء 

الحركة. 
ما يُعيــد الحديث عــن هذه الأخطــاء أو لنقل 
المنعطفــات في تاريــخ الحركة هــو، الجدل الذي 
ثار مؤخراً بســبب التعزية التــي قدمها وفد رفيع 
لإيران بعد اغتيال الحاج قاســم سليماني، وهي 
تعزية أثارت جدلًا واســعاً وأعادت حركة حماس 
الحديث  وجــددت  والجدل،  الإعــام  واجهة  إلى 
عن طبيعة العلاقــة بين الحركة وإيران، وذلك كله 
على الرغم من كون المســألة هامشية، ولا تستحق 
كل هــذا الجدل، خاصة أن واجــب التعزية معلوم 
بالضرورة بين قوى محســوبة على المعسكر ذاته. 
الجدل الذي ثــار مؤخراً يعيــد التذكير بضرورة 
مراجعة السياســات التي انتهجتها حركة حماس 
خلال الســنوات الماضية، على أن هــذه المراجعة 
تستوجب دراسة المآلات والنتائج والتحولات في 

المسار العام. 
ومن يدرس تاريخ حركة حماس منذ التأسيس 
فــي أواخر عام 1987 وحتى الآن يجد أن ثمة ثلاثة 
أخطاء استراتيجية ارتكبتها قيادة حركة حماس، 
تســتوجب المراجعة والدراسة، قبل المضي في أي 
شــيء آخر، وهذه الأخطاء الاستراتيجية الثلاثة 

كالتالي:
*أولًا: المشاركة في انتخابات عام 2006، حيث 
شــكلت تلك الانتخابات انتكاســة اســتراتيجية 
كبيــرة في مســار الحركــة، إذ تحولــت حماس 
الى حزب سياســي يُنافس على ســلطة لا تحكم، 
ويتنافس على مؤسســات قابعــة تحت الاحتلال 
الاسرائيلي. وبعد أن كانت حماس قد جرّت حركة 
فتح الى مربع المقاومة فــي عام ألفين، فإن العكس 
حدث بعد ســنوات قليلة، عندمــا انجرت حماس 
نحو مربع الســلطة في عام 2006، وهي الســلطة 
التي كانت حماس أصــاً لا تعترف بها، بحكم أنها 
حصيلة لاتفاق »أوسلو« الذي لا تعترف به حماس 

أيضاً. 
*ثانيــاً: فــض التحالف مع ســوريا والتأييد 
العلني للانتفاضة الســورية ضد النظام، وحدث 
ذلك في عــام 2012، وكان واضحاً أن هذا ناتج عن 
سوء في تقدير الموقف، إذ كان الخروج من سوريا 
وتأييــد المعارضة ضد النظــام، يعني في الحقيقة 
فــض التحالف مع كل من إيران وحــزب الله، في 
الوقــت الذي لم يكــن ثمة بدائل لهــذا التحالف. 
فضــاً عــن أن التحالف مــع إيران وحــزب الله 
يجب أن يكون بالنســبة لحركة مثل حماس، أمراً 
استراتيجياً ومصيرياً، إذ لا يوجد أي غطاء بديل 
أو ظهيــر آخر للحركة في حــال انتهت العلاقة مع 

هذا المحور. 
السياسية«،  »الوثيقة  يُسمى  ما  صدور  *ثالثاً: 
وهي الوثيقــة التي تحمل جملة مــن التناقضات 
التي لا معنى لها، لكن أخطــر ما فيها أمران، الأول 
أنها تتضمن قبول حركة حماس بدولة على أراضي 
الـ67، وهذا تنازل لم تقبض الحركة مقابله أي ثمن 
سياســي، أما الأمر الآخر فهو الإبقــاء على ميثاق 
الحركة إلى جانــب الوثيقة بما يُبقي على منتقدي 
الميثاق، فلا استطاعت الحركة أن ترضي من انتقد 
الميثاق، ولا اســتطاعت أن تبقي من يعارض دولة 
على أراضي الـ67، وبين هذا وذاك لم يفهم أحد لماذا 
صدرت تلــك الوثيقة الغامضة، ولا ما أهميتها، ولا 

ما تأثيرها على العلاقات الدولية للحركة. 
هذه المنعطفــات الاســتراتيجية الثلاثة كانت 
ذات تأثير بالغ على مســار حركــة حماس، وهذه 
المنعطفات لا تــزال ذات تأثير علــى واقع الحركة 
ومستقبلها، ويتوجب أن تجد حركة حماس اليوم 
من يقــوم بمراجعة هذه الملفــات الثلاثة وإصلاح 
ما يمكــن إصلاحه منها، وبالأخــص ملف العلاقة 
مع ســوريا وإيران وحزب الله. من يظن أن حركة 
حماس يمكــن أن تتنفس أو تعيــش، من دون أن 
يكون لهــا ظهير فــي المنطقة يحميهــا ويقدم لها 
الدعم والرعاية فهو واهم، ومن يظن أن ثمة حليف 
محتمل للحركــة غير إيران فهو واهــم أيضاً، كما 
أن الجغرافيــا تلعبُ دوراً مهماً في هذا الملف، وهنا 
نتحدث عن ســوريا وحزب اللــه اللذين لولاهما 

لانتهت حركة حماس في عام 1997. 
الخلاصــة هنــا هــي أن المصالح هي أســاس 
التحالفــات وأســاس السياســة، واليــوم ثمة 
مشــروعان في المنطقة لا ثالث لهما، الأول إيراني 
والثاني إسرائيلي أمريكي، وعلى حركة حماس أن 
تختار بين الانضمام لمحور المقاومة، الذي يتمترس 
مناضلــو »السوشــيال ميديــا« خلف شاشــات 
هواتفهــم لتوجيــه الشــتائم لــه.. أو الانتحار 

والارتماء في أحضان تل أبيب.

*كاتب فلسطيني

لماذا أقصت ألمانيا المغرب من حضور قمة برلين؟

محاكمة ترامب وفساد النظام الأمريكي

لم يتم اســتدعاء المغرب للمشاركة في 
مؤتمر برلين، حول حــل النزاع في ليبيا، 
ما ترتب عنه جدل سياســي وسط الرأي 
العام المغربي، بين متســائل هل المغرب دولة هامشية لا يعتد 

بها؟ أم قامت دول أخرى بتهميشه عمدا؟
ولم يكن الــرأي العــام يولي اهتمامــا بالأزمــة الليبية، 
باســتثناء معاناة مواطنيه في هذا البلــد، جراء اعتقالهم في 
إطار محاربة الهجرة الســرية، وكان العشــرات منهم ضحية 
القصف الإماراتــي الجوي لمركز للاجئين. لكــن الموضوع قفز 
إلى الواجهة بعد البيان العنيف لوزارة الخارجية في الرباط، 
يحتج على الإقصاء ويتهم ألمانيا بتعابير قوية بتهميشه. ولم 
يتردد وزير الخارجيــة ناصر بوريطة في اللجــوء إلى قناة 
»فرانس 24« للتعبير عن هذا الســخط، لجأ إلــى القناة التي 
يعتبرهــا المغرب معاديــة لمصالحه، وظهر على شاشــتها في 
خريطة لا تتضمن مغربية الصحراء. وجاءت مكالمة من رئيس 
فرنســا إيمانويل ماكرون مع الملك محمد السادس ليلة السبت 
الماضي، للتأكيد على دور المغرب فــي الأزمة الليبية، وهي في 
العمق مكالمة لجبر الخاطر والتهدئة، أثارت احتجاج جزء كبير 

من المغاربة معتبرين إياها نوعا من الوصاية.
وانقســم الرأي العام وفق التعاليق في شــبكات التواصل 
الاجتماعي إلى قسمين، بين متشف، ويشكل الأغلبية، ومتباك 
ومتــنٍ للخط الرســمي، وبــدأ كل طرف يســتعرض أدلته. 
ويتحجج الطرف الأول بفقدان المغرب حضوره في الســاحة 
الدولية، ويستحســن لــه الانكباب على القضايــا الداخلية، 
بعدمــا تدهورت بشــكل مريــع قطاعات اســتراتيجية مثل، 
الصحــة والتعليم والتشــغيل. وكانت بعــض التعاليق من 
ناشطي شبكات التواصل قاسية في حق المغرب، ومنها مطالبة 
المغرب بحل مشكلة شبابه الذين يقصدون ليبيا للهجرة، قبل 

الاهتمام بالأزمة الليبية، علاوة على انتقاد الإعلام الرســمي 
والمقــرب من الأجهــزة الذي يبالــغ في تقديم المغــرب كدولة 
محورية ذات حضور قوي في المنتظــم الدولي. ولجأ الطرف 
الثاني إلى الحديث عن المؤامرة الدولية لتهميش المغرب، وإن 
كان هذه المرة قد برأ الجزائر، بعدما كانت الأخيرة بدورها غير 
مدعوة للمشــاركة في قمة برلين، وجرى استدراك الأمر وتمت 
دعوتها في آخر المطاف. كما كانت تعاليق طريفة مثل تلك التي 
طالبت بإعادة ســيارات مرسديس إلى الســفارة الألمانية في 

الرباط، وشراء السيارات الفرنسية فقط.
وبعيدا عن الجدل وســط الرأي العام المغربي، كيف يمكن 

تفسير تهميش المغرب وعدم اســتدعائه الى قمة برلين، وهو 
الذي يشــفع له انتماؤه رفقة ليبيا الى اتحاد المغربي العربي، 
وبالتالي اقتسام الوحدة السياسية. وساعد إنسانيا الليبيين 
النازحــن نحو الحدود التونســية، بعد إســقاط نظام معمر 
القذافي، ثم احتضانه ســنة 2015 لقمــة الأمم المتحدة، التي 
أرســت أولى لبنات البحث عن حل سياسي واحتواء الحرب، 
وتعرف بقمــة الصخيرات، وهــي مدينة شــاطئية على بعد 
عشــرة كيلومترات جنوب العاصمة الرباط. واستمر في لعب 
دور الوساطة المحايدة، لكن الظروف لم تساعده في التقريب 
بين وجهــات الأطراف المتنازعة، لاســيما بعدما تدخلت بقوة 
دول حليفة له مثل، الإمارات العربية والســعودية، ودعمهما 
اللامشــروط لحفتر خليفة، الذي ينازع حكومــة الوفاق ولا 

يعترف بشرعية لقاء الصخيرات.
توجد مبررات بسبب عدم استدعاء المغرب إلى قمة برلين، 
وقد يتم الاختــاف أو الاتفاق حولها، وفــق زاوية المعالجة. 
وقبل اســتعراض التفســيرات، أوضح مصدر أوروبي رفيع 
المســتوى لصاحب هذا المقال، بأن إيطاليا طالبت وألحت على 
ضرورة حضــور دول المغرب العربي ومنها المغرب، لكن برلين 

كان لها رأي آخر.
*أولا، تولت ألمانيا الحســم في توجيــه الدعوات، والأكثر 
إثارة للدهشــة أنها لم تقــصِ فقط المغرب، بــل الجزائر التي 
تشــترك مع ليبيا في قرابة ألف كيلومتــر وكذلك تونس قبل 
استدراكها واســتدعاء الجزائر. وعدم اســتدعاء المغرب هو 
تقدير من طرف اللجنة الألمانية المشتركة المكونة من الخارجية 
والاستخبارات ورئاســة الحكومة، وهي اللجنة التي وضعت 
معايير الحضور. وهذا يعني إما ســوء تقدير من طرف اللجنة 

لدور المغرب العربي، أو اعتبارها المغرب دولة هامشية.
*ثانيا، في تكملة للنقطة الأولى، خضعت الدعوات للتصور 

المســتقبلي لحل النــزاع، أي اســتدعاء الدول القــادرة على 
الالتــزام بالتوصيات وتنفيذها مثل، الدعــم المالي أو القوات 
المتعددة الجنســية، لاســيما بعدما أبدت برلين اســتعدادها 
لإرسال قوات عسكرية للمســاهمة في إرساء السلام، بمعنى 
تحكمت في الرؤيــة الألمانية ليس هناك حيــاد، بل الانخراط 

العملي والفعلي.
*ثالثا، رفضت ألمانيا استدعاء الدول التي تعتقد أنها سوف 
لن يكــون لها ثقل التمثيلية، فهي تــدرك أن ملك المغرب محمد 
السادس لن يشارك في القمة، فهو لا يشارك في القمم الإقليمية 
والدولية بل ستكون المشاركة على مستوى منخفض، أي وزير 
الخارجية ناصر بوريطة، الذي لن يفيد في أي شــيء ســوى 
تلاوة إنشاء عن إبراز الدور الفعال للمغرب في النزاع. وتتميز 
المداخلات المغربية في القمم الدولية بالإطناب الشديد وبعيدة 

عن الفعل العملي المباشر والمقترحات البراغماتية.
*رابعا، لا تجمع ألمانيا والمغــرب علاقات متينة، عكس تلك 
التي تجمعه مع فرنسا. ولم يسبق للمستشارة الألمانية القيام 
بزيارة رســمية إلى المغرب، سوى إلى مراكش السنة الماضية، 
في إطار قمة دوليــة ولم تلتقِ خلالها الملك محمد الســادس، 
وكانت تخطط لزيارة الربــاط، لكن لم تتلقَ ردا مغربيا يحدد 

التاريخ وأجندة العمل.
فــي غضون ذلك، لقــد أخطأت دبلوماســية برلين التقدير 
في عدم اســتدعاء المغرب وتونس والجزائر، وإن استدركت 
واستدعت الأخيرة، لأن الأزمة الليبية هي نزاع إقليمي، وهذه 
الــدول المغاربية يهمها ما يجري في هذا البلد المغاربي. اللجنة 
الثلاثية المكونة من الاســتخبارات والدبلوماســية ورئاسة 
الحكومة كانت قصيرة النظر في الإلمــام بالملف الليبي من كل 

جوانبه.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

قدم الكونغرس بأغلبيته الديمقراطية 
إلــى دونالد  عريضــة الاتهــام الموجهة 
ترامب إلى مجلس الشيوخ، الذي سيقوم 
بمحاكمته. شيءٌ ديمقراطي للغاية. نموذج أمثل للديمقراطية 
الليبراليــة، إنهم يحاكمون رئيس الجمهوريــة لما يعتبرونها 
أخطاء سياســية ارتكبها، وهي بالمناســبة أخطاء بســيطة 
جدا، في بلدان آخرى مــا كان ليفكر فيها المواطن مرتين )هكذا 

يتحدث الليبراليون(. لكن دعونا ندقق في الأمر:
*أولا، لقــد أُحيل ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشــيوخ 
لإساءة اســتخدامه لمنصبه، إذ أقدم على الضغط على رئيس 
أوكرانيــا حتى تعلن ســلطات بلاده توجيه تهم فســاد لابن 
بايدن، منافســه الديمقراطي المحتمــل، بالإضافة إلى عرقلته 
عمل الكونغرس برفضه الســماح لمســاعديه بالشهادة أمام 

الكونغرس.
هــذه جريمة بدون شــك. وهي جريمة خسيســة بالفعل، 
فترامب يســتخدم دولــةً أخــرى للتأثير علــى الانتخابات 
الرئاســية طالباً منها اختــراع تهم فســاد، ولا يتورع عن أن 
يســتخدم لهذا الهدف ســلطةً لا يتمتع بها وهي، منع تحويل 
مســاعدات عســكرية أمر الكونغرس بالفعــل بتحويلها إلى 
أوكرانيا. وهكذا، بمحاولة التأثير على الانتخابات، و«سرقة« 
اختصاصات الكونغرس، بلغ الســيل الزبى في رأي الأغلبية 

الديمقراطية، التي ارتأت حتمية عزله.
ولكن، وهنا تأتي »ولكن«، ألا يجب عزل كل من شــارك في 
هذه الجريمــة؟ أم أن ترامب، باعتباره شــخصاً لا يتورع عن 
القيــام بأي فعل، يمكــن عزله ويبقى النظام كمــا هو برجاله 
ونســائه وممارســاته؟ بصياغةٍ أخرى: يعلــم الكل بجريمة 
ترامب السياسية هذه كما يعلمون جيداً بضلوع نائبه بينس 

في هــذه الجريمة بممارســته الضغط على رئيــس أوكرانيا 
وتوصيل الرســائل له،  فهل يعزلون ترامب لتقع الرئاسة في 
حجر شــريكه ونائبه فــي الجريمة؟ لكن ســؤالًا آخر، وربما 
أخطر، يثور: مع علم الجميع بجرم ترامب السياســي ونائبه 
)في الرئاسة والجريمة( هل يمكن أن نضع بدلهما مثلا المدافع 
الأول عن القانون وســيادة القانون فــي أمريكا؟ هل يمكن أن 
نعوذ بمثل هذا الصرح القانوني ورمز العدالة في مواجهتهما؟ 
أتحدث عن النائب العام الأمريكي نفسه؟ للأسف كان النائب 

العام نفسه مشتركا في هذه الجريمة! 
نعم، هذه هي آخر الأخبار المؤكدة، وإن كان الكل يشك فيها 
منذ البداية، نتيجةً للتصرفات غير المنطقية للنائب العام، بمن 
نســتجير إذن؟ رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس الأمريكي 
نفســه ســاعة وقوع هذه الجريمة؟ لقد اتضح أنه مشاركٌ في 
هذا الجرم، بشخصه، واتضح كذلك ضلوعه من خلال اتصاله 
بمجرمين »جنائيين« في إعفاء السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، 
التي كان يتوقع منها فضح محاولات ترامب وعصابته. النظام 
فاسدٌ كله. وطبعا لا أحد، في الإعلام الأمريكي كله يتحدث عن 
فساد النظام. ولا عن الاحتجاج الشعبي عليه. ولا عن خروج 
الناس في الشوارع لتقف أمام البيت الأبيض، وعوضاً عن ذلك 
نرى مشهداً يفوق الخيال، إذ يتجاهل الإعلاميون، رغم تيقنهم 
جرم هذا الثلاثي الخطير، ويركــزون كل التركيز على تقنيات 
المحاكمة: كيف سيصوت »الشــيوخ والشيخات«؟ من سينزل 
الانتخابات منهم قريبا، وكيف ســيؤثر هذا على تصويته؟ ما 
دور قاضي قضاة المحكمة الدستورية العليا؟ وهكذا ينساقون 
في مسائل حسابية متوالية، تنصب جميعها على أن الناس لا 
دور لهــم، ولا غضب، ولا رأي. وحده أمرٌ مهم: النظام يجب أن 

يبقى، وعلينا أن نشاهد كيف يصحح نفسه..
وبمعنى آخر فلنراقب  كيف يصفي  جناحا الطبقة الحاكمة 
)الأســياد( خلافاتهما بدون تدخلكم مــع الحفاظ على النظام 

الذي ارتضيناه جميعا.
*ثانيا، لماذا اختار الديمقراطيون الهجوم على ترامب لهذا؟ 
هل هو أسوأ ما فعله ترامب؟ هل هو الأسهل في إثباته ربما؟ إذا 
كانت المسألة مسألة عدالة وقانون، فإن ترامب كما هو واضح 
للجميع خرق القانون الدولي جهارا نهارا، باغتيال مســؤول 
عســكري كبير في دولة ذات ســيادة، ولكن الديمقراطيين في 
الواقع مشــغولون بترديد أن القتيل كان شخصا »سيئا سيئا 
ســيئا«، وينصب همهم على شــكلية عدم إخطار الكونغرس 
الديمقراطــي قبــل ارتكاب هــذه الجريمة المخالفــة للقانون 
الدولي، لذا، يتعين في هذا الصــدد أن نرى قضية التعامل مع 
روســيا على خلفية خلافٍ حقيقي بين أجنحة الطبقة الحاكمة 
الأمريكية، إذ يرى الجناح الديمقراطي التقليدي، فيها منافساً 
وعدواً، بينما يرى الجناح  الذي يمثله ترامب في الصين العدو 

الرئيسي، ووجوب التحالف مع روسيا، ومن ثم نفهم تحقيره 
لأوكرانيا )صرح يوماً بأنها ليست ببلدٍ أصلًا( وتأجيل إمدادها 
بســاحٍ تحتاجه أمام الغزو العســكري الروسي لها، أي عدة 

عصافير بضربة واحدة.
هناك شــواهد عن وقائع وأخطاء، بل خطايا، عديدة أكبر 
وأعمق بكثير، كان من شــأنها أن تســقط أي رئيس؛ وفي هذا 

السياق تحضرني إحداها: هي فضيحة الطائرات العسكرية.
في منتصف ســبتمبر الماضي، لاحظــت صحيفة صغيرة، 
توقف القوات الجوية الأمريكية على غير العادة في أسكتلندا، 
في طريقها من ألاسكا إلى الكويت، ثم »لوحظ« تزود الطائرات 
بالوقود بمبلغ11  مليــون دولار في مطار تجاري مدني صغير 
فــي منطقة غير معروفــة، بالإضافة إلى قضاء أفــراد طاقمها 
بضعة أيام في في منتجع سبعة نجوم فيه ملعب جولف عوضاً 
عن قاعدة عســكرية. ثم تبين )كما لابــد وأن حزر البعض( أن 
المنتجع مملوكٌ لترامب، وأن ثمة اتفاقاً بينه وبين المطار يلتزم 
بموجبه »توريد« طائــرات، وقد فعل الرئيس المقاول: بعث له 
سلاح الجو الأمريكي. ولم يمض يومان حتى اكتشفوا أن هذه 
الحكاية تكررت 180 مرة في عامه الرئاسي الأول، وإذ اطمأن، 
ارتفع إلى 257 رحلة جوية في 2019. من الطبيعي أن نســأل: 
أين الكونغرس، وأين لجنة الإشــراف على مشتريات الدولة، 
أين الديمقراطية؟ للأمانة، لقد طالب الكونغرس وزارة الدفاع 
منذ شهر أبريل إلى الآن بصورة متواصلة نفي هذه المعلومات، 
أو تبريرها، ولكنه لم يتلق أي ردٍ أو شــرح، فقد اســتعاضت 
عنه الوزارة بمطالبة الكونغرس حرفياً )أو أمره( بأن يقرعوا 
رؤوســهم في الحائط. فماذا فعل الكونغرس؟ لا شيء. ثم لم 
تلبث التغطية الإعلامية لهذه الفضيحة أن انتهت في الشــهر 
نفسه، ســبتمبر الماضي، وليس من وســيلةٍ إعلامية أمريكية 
واحدة أشارت حتى إلى هذا الموضوع، منذ انفجار الفضيحة/
الجريمة. والخلاصة: لا بأس في سرقاتٍ علنية، سرقة الجيش 
الأمريكي، النهب، الفســاد الزاكم للأنوف، اســتخدام منصب 
رئيس الجمهورية لنهب الملايين من الجيش الأمريكي، لكن أن 
تنقب أو تختلق فضيحةً لبايدن الديمقراطي المحترم، فلا بد أن 

نعمل على عزلك.
*ثالثاً، هناك ســابقة أكبر وأخطر ممــا فعله ترامب تتعلق 
بريتشارد نيكسون، ولكنني حتى الآن ومع متابعتي الموضوع 
بصورةٍ يومية في الإعــام الأمريكي، لم يأت أحدٌ على ذكرها، 
لا لشــيء في يقيني إلا منعــاً لهز الثقة في النظام السياســي 
الأمريكي. يجوز أن ذكر نيكســون يرد كثيــراً هذه الأيام في 
ســياق المقارنة بمحاولــة عزل ترامب، لكن ذلــك ينحصر في 
إخفاء المعلومات عن الكونغرس، والتأثير في الانتخابات عن 
طريق التجســس واختلاق تهم الفساد، إلا أن كل ذلك اللغو لا 
يبرز في رأيي إلا غياباً متعمداً لجريمته الحقيقية، تلك التي من 

شأنها هز أركان النظام، ولذا لا يتطرق إليها الإعلام.
ففي عام 1968، بينما كان الجيش الأمريكي لم يزل غارقاً في 
أوحال هزائمه في فيتنام، أعلن جونسون نيته عدم الترشح، 
آنذاك أقدم نيكســون على الاتصال برئيس فيتنام الجنوبية 
ليقنعــه بتخريب مؤتمــرٍ دوليٍ مزمعٍ عقده فــي باريس، كان 
مقرراً أن يحضــره أطراف النزاع في محاولةٍ من جونســون 
الوصول إلى تســويةٍ مشــرفة تحفظ ماء وجهه وتقوي حظ 
نائبه، هيوبرت همفري في الفــوز، وقد كان. مواطن أمريكي، 
مرشحٌ رئاســي، يتواصل ســراً مع رئيس جمهورية بلدٍ عدو 
أثناء حرب، لتخريب مقترحات حكومته للتسوية، بغرض مد 
أجل الحرب غير عابئٍ بالمزيد مــن الضحايا والهزائم وينجح 

في ذلك. 
»هــذه خيانة خيانة عظمــى« هكذا قــال الرئيس ليندون 
جونســون بعدما وصله الخبر بحذافيره، مــن خلال أجهزة 
تنصت أمريكيــة مزروعة في مكتب رئيــس جمهورية فيتنام 
طَ جونســون  الجنوبية )كالمعتاد(. كان من المتوقع أن يُســقِ
مرشــح الجمهوريــن أو يحاكمه، لكنه علــى العكس من ذلك 
تماماً، اتفق ونائبــه في تضحيةٍ ســامية بالنفس على مذبح 
النظام الفاســد، على عدم الكشــف عن هذه الجريمة، كونها 
كفيلة بهــز ثقة الناس في النظــام، في وقــتٍ كان يتلقى فيه 
العديد مــن الضربات من الحــركات المدنيــة. كل الإعلاميين 
الأمريكيــن يعرفون هــذه القصة.. ولم يذكرهــا أحد. وكلهم 
يعرف أن محاولة اقتحام مقر قيادة الحزب الديمقراطي كانت 
للعثور على التســجيلات الخاصة بهذه الفضيحة )خشــية 

افتضاحها مع اقتراب الانتخابات(، ولم يذكرها أحد.
خلاصة القول: إن ترامــب لا يحاكم على أفدح جرائمه، ولا 
هــو المجرم الوحيد على قمة ذلك الهرم. إن ما يحدث هو صراع 
بــن جناحين لطبقة حاكمة واحــدة، ذات مصالح واحدة، لها 
نظام معقد جــدا وذكي جدا ومتطور جدا، يمكن في إطاره، في 
حالات اســتثنائية، الهجوم )من أحــد الجناحين( على رأس 
النظام نفســه، بدون الهجوم على النظام كلــه، أو تعريضه 
للخطر، بل إن النظام يســمح بتولي خائن من الجناح المضاد 
للطبقــة الحاكمة، الرئاســة. والنظام كله يقوم على ســلبية 

الجماهير. وعلى تكريس هذه السلبية.
وحده النظام، ذلك الهرم، يجب أن يبقى، وعلينا أن نشاهد 
كيف يصحح النظام نفســه، فقط كمشــاهدين. هذا هو أعظم 
نظام اســتطاعت البورجوازية اختراعه. وهذا ما يبشرنا به 
الليبراليون وهو ما يجب إن أردنا الحرية والمســاواة والعدل 
أن نتخطاه، وأول خطوات هذا التخطــي هو ألا نفتتن به وألا 

نذيع عنه وعن عظمته الأوهام.

*كاتب مصري

أخطأت دبلوماسية برلين 
التقدير في عدم استدعاء 

المغرب وتونس والجزائر، 
وإن استدركت واستدعت 

الأخيرة، لأن الأزمة الليبية 
هي نزاع إقليمي

ما يحدث في أمريكا هو 
صراع بين جناحين لطبقة 
حاكمة واحدة، ذات مصالح 
واحدة، لها نظام معقد جدا 

وذكي جدا ومتطور جدا

من يظن 
أن حركة حماس

 يمكن أن تتنفس أو 
تعيش، بدون ظهير في 
المنطقة يحميها ويقدم 

لها الدعم والرعاية 
فهو واهم

طهران اليوم تعاني من 
انقسامات كبيرة في البنية 

الداخلية للنظام، وقد 
انعكست هذه حتى على 
بنية أذرعها في المنطقة
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مجزرة مأرب بين استهتار الصاروخ واستعصاء السياسة
■ تعرض معســكر اســتقبال للجنود تابــع للجيش 
الحكومي اليمني شــمال غربي مدينة مــأرب إلى هجمة 
بصــاروخ بالســتي وطائرة مســيرة متفجرة، أســفرت 
حتى الســاعة عن مقتل 111 جندياً وأكثر من 30 جريحاً، 
وتهدد مجدداً باشتعال جبهة معارك كانت هادئة نسبياً 
طوال الأسابيع الماضية. وكان طبيعياً أن تتوجه أصابع 
الاتهام إلى جماعــة الحوثي رغم التزامهــا الصمت إزاء 
المســؤولية عن المجزرة، إذ لا توجد فــي المنطقة المحاذية 
قوة عسكرية سواها تملك هذه الأنواع من الأسلحة، كما 
أنها تســيطر على جبل هيلان القريب من مكان المعســكر 

المستهدف.
وقد أثارت الهجمة ســخط الشــارع الشــعبي اليمني 
على نطاق واســع، وفي مناطق الجنوب بصفة خاصة، 
لأن هــؤلاء الجنــود لــم يكونــوا فــي وضــع قتالي ضد 
جماعــة الحوثــي أصــاً، وقــد تجمعــوا فــي المعســكر 
انتظــاراً لترحيلهــم إلى مناطق حدودية مع الســعودية، 

وتــردد أن الكثيريــن منهــم خُدعــوا بعــروض تجنيــد 
مغريــة ورواتــب مجزية. وإذا كان الغضب الشــعبي قد 
انصب علــى الحوثيين في المقــام الأول بالنظر إلى أنهم 
الطرف المســؤول عن تنفيــذ الهجمة طبقــاً للترجيحات 
المنطقية، فــإن الحكومة اليمنية الرســمية لم تســلم من 
النقمة واتهام جيشــها والرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي شــخصياً بالإهمــال والتخلي عــن واجب حماية 
المعســكرات والتهرب مــن مواجهة المشــكلات والإقامة 

المريحة بعيداً عن أرض اليمن.
وليســت مجــزرة مأرب هــذه ســوى إضافــة دامية 
جديــدة إلــى المأســاة اليمنيــة المفتوحــة على سلســلة 
متواصلة مــن الفجائــع اليومية، حيث تســببت الحرب 
الأهلية بســقوط عشــرات الآلاف من القتلى والجرحى، 
وتهجير مئــات الآلاف، ووضع قرابــة 12 مليون مواطن 
يمني تحــت تهديــد المجاعــات والأوبئة الفتاكــة ودمار 
العمــران والاجتماع والاقتصاد. ومنذ الانقلاب الحوثي 

على الشــرعية في سنة 2014، وارتماء هذه الشرعية في 
أحضان الســعودية، وإطلاق المملكة والإمارات مغامرة 
التدخل العســكري الطائشــة فــي اليمــن، والبلد يعيش 
استعصاء إنسانياً وسياســياً وعسكرياً لا يلوح له أفق 

وتزداد عواقبه يوماً بعد آخر.
وما يزيد في المأســاة وفــي تعقيد الحلــول أن اليمن 
تحول إلى ســاحة صراع بين السعودية وإيران، وباتت 
الأطراف المحلية لا تتقاتل فيما بينها على أجندات محلية 
بقــدر ما تخوض حروباً بالوكالة بــن الرياض وطهران 
من جهة أولى، وكذلك تدفع ثمن اهتراء عناصر التحالف 
العسكري والسياســي بين ولي العهد السعودي محمد 
بــن ســلمان ونظيــره ولــي العهــد الإماراتــي محمد بن 
زايــد من جهة ثانيــة. فبعد أن انتقلــت أرض المعارك إلى 
العمق الاســتراتيجي الاقتصادي والنفطي الســعودي، 
وصارت تشــمل إصابة المصافي والأنابيب والناقلات، 
وتصاعــدت مســتويات التوتــر بــن إيــران والولايات 

المتحــدة، راجعــت أبــو ظبي حســاباتها وانســحبت أو 
أعادت الانتشار، فضاقت المغامرة العسكرية على الأمير 
الســعودي وأخذت تقتصر شــيئاً فشــيئاً على جيشــه 

وحده. 
مســؤولية  الحوثيــن  يحمّــل  نوعــي  تطــور  وهــذا 
سياســية وأخلاقية كبرى من حيث السعي إلى تخفيف 
آلام اليمنيين والبحث عن حلول سياســية، بدل تســعير 
النيــران وارتكاب مجازر جديدة لا قيمــة لها من الناحية 
العســكرية ولكــن أثمانها باهظــة من حيــث إراقة دماء 
اليمنيــن وتعميق جراحاتهم وانقســاماتهم. كما يحمّل 
الحكومــة الشــرعية وزر الاســتمرار في الخضــوع إلى 
إرادة الريــاض، والتواطــؤ المباشــر أو غير المباشــر في 
تأجيج الحــروب بالوكالة، وتكبيــد المواطنين المزيد من 
الآلام والمآســي. وبين اســتهتار الصاروخ واســتعصاء 
السياسة، فإن اليمني المدني الجائع والجريح والمريض 

والمحاصر في تقاطع النيران، هو الضحية الأولى.

عن إيران وتناقضات أدوارها مع مصالح العرب

الجيش الأمريكي لن يكتب حاضر العراق

■ لا مصلحة للمواطنــن العرب في التورط في 
صراع الهويات القاتلة في الشرق الأوسط، الصراع 
السني ـ الشــيعي الذي تدفع باتجاهه السياسات 

الإيرانية.
 وعلــى صناع القــرار في بلاد العــرب، وبغض 
النظر عن الاختلاف الجذري معهم بشــأن الطبيعة 
الديمقراطية  وقضايــا  الحكــم  لنظم  الســلطوية 
وحقوق الإنســان والحريات، أن يدركوا التناقض 
الواضــح بــن مصالــح شــعوبنا وبــن اختزال 
الصراعــات المجتمعيــة والإقليمية إلــى مكونات 

مذهبية.
ينبغــي وضــع الأمور فــي نصابها السياســي 
مطالب  الخليج  في  الشــيعة  للمواطنين  الســليم. 
بينهم  الكاملة  المســاواة  بإقرار  ترتبط  مشــروعة 
وبين المواطنين السنة، وبمناهضة التمييز وخطاب 
في  المشــاركة  من  وغيرهم  وبتمكينهم  الكراهيــة، 
إدارة الشأن العام، وإعادة توزيع الثروة والموارد 
المجتمعية على نحو عادل. هذه هي المطالب المرفوعة 
في البحرين وفي المناطق الشــرقية في السعودية 

وبدرجات أقل حدة في بلدان أخرى.
ينبغــي عــدم الخلــط بين رفــض الكثيــر من 
السياســات الإيرانية في الشــرق الأوسط، وبين 
فرض وضعية الشــك الدائم في المواطنين الشيعة 

في بلاد العــرب وإطلاق اتهامات مســبقة وظالمة 
باتجاههــم. فالشــيعة في الخليج شــأنهم شــأن 
الشيعة في العراق ولبنان، وكما تدلل الانتفاضات 
الشــعبية الراهنــة التي تجتــاح المــدن العراقية 
واللبنانية، يدينون بالــولاء للدولة الوطنية التي 
منحتهم هويتها وينشــدون إنهــاء واقع الطائفية 
التمييز وانتــزاع حقوقهم  والتهميش ومناهضــة 

وحرياتهم سلميا داخل حدودها وليس خارجها.
لإيــران أدوار إقليميــة تتناقــض مــع مصالح 
الشــعوب العربية، إن في لبنان حيث تدعم وجود 
حزب الله كدولة فوق الدولة، أو في ســوريا حيث 
تتــورط مع الديكتاتــور الحاكم في مقتلة بشــعة 
ضحاياهــا مئــات الآلاف مــن الشــهداء وملايين 
اللاجئين والمهجرين والنازحين، أو في العراق حيث 
تســيطر القوى الطائفية المتحالفة مع طهران على 
مفاصل الدولة وتجرد مؤسســاتها وأجهزتها عملا 
من المصداقية بين أغلبية المواطنين شيعة وسنة، أو 
في اليمن حيث تســاند تمويلا وتسليحا الحوثيين 

المشاركين في الحرب الدموية الدائرة اليوم.
غيــر أن إيران ليســت بمفردها فــي الاضطلاع 
بــأدوار كثيــرة تتناقض مــع مصالح الشــعوب 
العربية. فلبنان دوما ما كان ســاحة لتوظيف المال 
الخليجي لاكتســاب ولاء قــوى طائفية غير حزب 

اللــه. وعناصر الســاح الغربي والدعــم التركي 
والمــال الخليجي أنتجت معا في ســوريا عصابات 
الإرهاب التي تســتبيح هي الأخــرى دماء المواطن 
وتروعــه وتدمر بيئتــه الحياتية، وهــا هي ذات 
العناصر تتكرر اليوم في الحالــة الليبية. وبعض 
هــذه العناصــر اجتمع فــي المشــهد العراقي في 
أعقــاب الغزو الأمريكي ليدخله فــي نفق الطائفية 
اليوم لتجديد سطوته  المقيتتين ويسعى  والمذهبية 
على واقــع مواطنــن عراقيــن ينتفضــون ضد 
الطائفيــة والظلم وينتصــرون لهويتهم الوطنية. 
والحرب الدائرة اليوم في اليمن هي حرب تشــنها 
الســعودية وحلفاؤها تحت ذريعة مواجهة امتداد 
النفوذ الإيراني ورأس حربتــه المتمثلة في جماعة 
الحوثيــن بينما حصيلتها المؤلمــة هي آلاف القتلى 
وتدمير البنى الأساسية لبلد فقير وإقحام المذهبية 

وصراعاتها على المجتمع اليمني.
بل إن إقرار تناقض الأدوار الإيرانية في الشرق 
الأوسط مع مصالح الشــعوب العربية لا يلغي أبدا 
التناقضات الأخــرى المرتبطة باحتلال إســرائيل 
واســتيطانها للأراضــي الفلســطينية وحصارها 
العدواني على غــزة. كما أنه لا يغيــب التداعيات 
الراهنة للقوى الكبرى في  الســلبية للسياســات 
بلادنا حيث يســتمر الانحياز لإسرائيل وتتصاعد 

الســماوات  اســتباحة 
والأراضي العربية.

وإذا كانت مواجهة الأدوار 
الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق تمثل ضرورة 
لإخراج البلدان الثلاثة من أزماتها المستعصية، فإن 
الحرب السعودية على اليمن التي يتم تبريرها في 
نفس ســياق »كبح جماح النفــوذ الإيراني« تبدو 
شــديدة العبثية ويتعين إنهاؤها وفورا. وإذا كان 
تعريف المواجهــة العربية مع إيــران كصراع على 
الهيمنة الإقليميــة يعبر عن حقيقة اســتراتيجية 
كبرى في الشــرق الأوســط اليوم، فإن مسؤولية 
الحكومــات العربية تظــل الامتناع عن اســتبدال 

المذهبي بالسياسي في إدارة الصراع مع إيران.
أخيــرا، ولان لإيــران انتماء أصيــل وتاريخي 
للشرق الأوسط شــأنها في ذلك شأن تركيا وأيضا 
لاســتحالة إنــكار مصادر قــوة إيــران المتنوعة 
وفاعليتهــا بعــض سياســاتها خلال الســنوات 
الماضيــة، ينبغي علــى العرب الابتعــاد عن ترف 
اختزال علاقاتهم بإيران في مكونات صراعية فقط. 
الأفضــل لنا ولهم هو البحث عــن حلول تفاوضية 

وتوافقات حقيقية.

٭ كاتب من مصر

■ بعد شــهر واحد من بــدء انتفاضة تشــرين 
الأول/أكتوبر، أصدر معهد الدراسات الاستراتيجية 
ومطبعــة كلية الحــرب للجيش الأمريكــي، الجزء 
الثانــي ) 670 صفحة( من الدراســة التي خطط لها 
الجنــرال الأمريكي ريمونــد اوديرنو، فــي أيلول/

ســبتمبر 2013، وأنجزها باحثو »مجموعة دراســة 
عملية حرية العراق«، بعنوان »الجيش الأمريكي في 
حرب العراق«، وكان الجزء الاول ) 700 صفحة( قد 

أصدر بداية العام المنصرم.
 الســؤال الــذي يتبادر الــى الذهن عنــد رؤية 
هذه المئات من الصفحات هو: مــا الذي يجعل هذه 
الدراسة تستحق القراءة، بالنسبة إلينا؟ ما الفائدة 
منهــا وهي، كما يدل العنوان، قــد لا تزيد عن كونها 
ســردا لتاريخ احتلال يتم تسويقه باعتباره تاريخ 
حرب عادلة وأن نتائجها البشــرية الكارثية مجرد 
أخطاء؟ تعتمد الاجوبة على كيفية قراءة الدراســة، 

واي منظور ينطلق منه القارئ. 
يــرى الباحثون المســاهمون بإعداد الدراســة، 
ومعظمهم برتب عســكرية عالية، إن هذه الدراسة 
موجهــة الى نوعــن من القــراء، الاول هــم قادة 
الجيــش الأمريكي الحالي وجيش المســتقبل، لفهم 
طبيعة العمليات العســكرية وتحليلهــا وتقييمها، 
والثاني هو المدنيون في أمريــكا وبلدان التحالف، 
لمســاعدتهم على فهــم تجربة الجيش فــي الحرب 
تفاديا لخلق فجوة بين الاثنين. كتبه الباحثون على 
غرار »الجيش الأخضر« عــن تاريخ الحرب العالمية 
الثانية، حيــث التركيز على العمليات العســكرية، 
القيادة العســكرية، مــع محاولة  من وجهة نظــر 
تقديم وجهة نظــر »العدو« وظروف البلد والمحتوى 

السياسي والاجتماعي لـ»الصراع«. 
إذا مــا وضعنا جانبا، عدم التطرق الى الأســباب 
الحقيقية للغزو وتكرار القاء اللوم، بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر، علــى العراقيــن أنفســهم للخراب 
الــذي أصــاب البلــد وخســارة الأرواح، وتذكر أن 
هذه الدراســة، في جوهرها، ســرد لتاريخ احتلال 
العراق، كمــا يراه قــادة قوات الاحتــال، لوجدنا 
أن أهميــة الكتابــن تكمن في كيفية قــراءة وتحليل 
للدراسة،  التي أجريت خصيصا  العسكرية  المقابلات 
والسجلات والوثائق الســرية البالغ عددها 30 ألف 
وثيقة تم رفع حجر السرية عنها للباحثين. مما يعني 
توفرها لكل مــن يمتلك الرغبة بفهــم وقائع ونتائج 
العمليات العسكرية، خاصة اذا ما تم الرجوع، أيضا، 
الى وثائق ويكيلكس العراق، التي تشكل بحد ذاتها 
مخزونا لإدانة القوات الأمريكية والشــركات الأمنية 
والمرتزقة، وكل من سبب قتل العراقيين، في المستقبل.
 ما لم يتــم التطرق إليه في الدراســة، باعتراف 
الباحثين هــو أولا : دور قــوات العمليات الخاصة، 
التي كانــت فاعلة طوال فترة الحــرب، لأن » قيادة 
العمليــات غير مســتعدة للســماح بالاطلاع على 
وثائقها« وتــرى أن الوقت لم يحــن لذلك، وثانيا : 
دور قوات الأمن العراقية ودور »العدو«. وتستخدم 
مفردة »العدو« للإشــارة الى المقاومــة التي اختار 
الباحثون تســميتها، أيضا، حينــا بالتمرد واخرى 

بالإرهاب.  
الكتــاب الاول، بالتفصيــل، قــرارات   يبحــث 
بــول بريمــر والقوانــن المعنية باجتثــاث البعث 
وحل الجيــش العراقي وتأســيس مجلس الحكم، 
بمحاصصتــه الطائفية التي يتحمل مســؤوليتها، 

حســب الباحثين، العراقيون السبعة، من معارضة 
نظام البعث التي كانت ناشــطة خارج العراق وهم: 
احمــد الجلبي، أياد عــاوي، ابراهيــم الجعفري، 
نصيــر الجادرجي، باقر الحكيم، مســعود بارزاني 
وجــال طالباني. إذ طلب منهم بريمــر انتقاء بقية 
أعضــاء مجلس الحكــم من منظور »غيــر طائفي«. 
فكانــت النتيجة مجلس حكم طائفي، هيأ لمأسســة 
المحاصصــة الطائفيــة فــي كل مؤسســات الدولة 

والحكومة ومجلس النواب، حتى اليوم.
 من التفاصيــل الموثقة الأخرى، التي تســترعي 
الانتباه لكونها اساســا لما يجري فــي البلد، حتى 
اليــوم، ولعلاقتها المباشــرة، بحــالات الاختطاف 
والقتل التــي يتعرض لها المنتفضون في ســاحات 
التحرير، هي كيفية تعامل قوات الاحتلال ومجلس 
الحكم مع الميليشيات وأكثرها نفوذا فيلق بدر، الذي 
أسســته ايران، بقيادة هادي العامــري. وقد كتب 
الباحث باتريــك بتلر مقالة طويلــة بعنوان » ماذا 
تكشــف تصريحات اوديرنو عن حــرب العراق؟«، 
ترجمهــا طــارق العاني، عــن خصوصيــة تعامل 
القــوات الأمريكية مع فيلق بدر. لهذه المقالة أهميتها 
ازاء ندرة التغطية الإعلامية حول دراســة الجيش 
الأمريكــي، عربيــا أولا، ومحاولــة الكاتب الجادة 
لإثبات أن العلاقة بين القوات الأمريكية وفيلق بدر، 
منهجية، بدءا مــن قول الجنرال أوديرنو، الذي كان 
حينها قائد فرقة المشــاة الرابعة، عن احباطه  حين 
علــم بإطلاق ســراح مجموعة من أفــراد فيلق بدر 
اعتقلوا، لارتكابهم جريمة قتل في أيار/ مايو 2003، 
وتصريح  ديريك هارفي، الذي خدم لاحقاً في مجلس 
الأمن القومي في حكومة ترامب، لوكالة رويترز في 

كانون الأول/ ديســمبر 2015 
أكد فيــه أن القوات الأمريكية 
أطلقت ســراح قتلة من فيلق 
القبض  إلقاء  تم  الذيــن  بدر، 

عليهم وبحوزتهم قوائم لاستهداف بعثيين. وتشير 
احدى برقيات ويكيليكس - العراق الى أن عشــرة 
آلاف عضــو في بدر شــكلوا فرق موت اســتهدفت 
أعضاء البعث من الســنة والشــيعة فــي البصرة 
والعمارة وديالى وبغــداد، وأن »العامري قد يكون 
قد أمر شــخصياً بشــن هجمات على مــا يصل إلى 
2000 مــن الســنة« وأن »إحدى طرقــه المفضلة في 
القتــل يزعم أنها تتم باســتخدام المثقــب لاختراق 
جماجم الخصــوم »، في فترة التفاخر باســتخدام  
المثقب لإثارة الرعب عندما أطلــق الاحتلال العنان 
للميليشــيات لارتكاب جرائم القتــل الجماعي، في 
مناطق الحواضن الشعبية للمقاومة. وجرى تلويث 
المقاومة بالطائفية، بعمليات إضافية لفرق العمليات 
الخاصــة الأمريكية بــن 2005-2007، وسلســلة 
الجرائم المرعبة التي تلتها والموصوفة، في الدراسة 

غالبا، بأنها تمت عن طريق الخطأ.
ولاتزال حوادث القتل اللاإنسانية، تتكرر اليوم، 
في استهداف المنتفضين الســلميين اختطافا وقتلا، 
واســتخدام عبوات الغاز المسيل للدموع المخصصة 
للاســتخدام الحربي التــي تخترق، يــا للمفارقة، 
جماجــم » الخصوم«، مــن قبل المليشــيات برعاية 
أمريكية. كمــا لانزال نقرأ تاريخنا وحاضرنا مكتوبا 

من قبل آخرين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ كلمــا جــدّ جديد علــى صعيد السياســة 
ومؤسســات الحكــم فــي الجزائــر أو المغرب، 
خصوصا في الجزائر، قفزت إلى الســطح أسئلة 

مكررة عن تطبيع العلاقــات الثنائية وفرص إخراجها من المأزق الذي غرقت 
فيه منذ أكثر من ربع قرن.

الحديث عن تطبيع جزائري مغربي يشــبه الحديث عن تقارب بين كوريا 
الشــمالية وجارتها الجنوبية، أو بين أمريكا وإيران. وهــذا يدلّ على تجذّر 
الخلافات )وليــس بالضرورة عمقها( في مؤسســات الحكم بــن البلدين، 
واســتعصائها على الحــل. المنطقة اليــوم بحاجة إلى جرأة سياســية غير 
مســبوقة، قل إلى معجزة، تعصف بالخلافات الجزائريــة المغربية إلى غير 
رجعــة، وتعيد العلاقات إلى ما يجب أن تكون عليــه بين جارين ما يربطهما 

أكثر بكثير مما يفرقهما.
بعــد انتخابات 12 كانــون الأول )ديســمبر( الماضي عــاد الحديث عن 
العلاقات الجزائرية المغربية وحظوظ إصلاحها بحكم أن الجزائر مقبلة على 
عهد جديد، على الأقل في الواجهة وفي الرمزية، من دون الرئيس المخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة. 
هذه المــرة، على خلاف المرات الســابقة، لم يذهب المتفائلــون بعيدا في 
تفاؤلهم. وكان المتشــائمون على حق في تشــاؤمهم، والواقعيون على حق 
فــي واقعيتهم. تجارب الماضي علّمت الكثيرين أن لا شــيء يؤمل على صعيد 
العلاقات مع المغرب مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون. وليست المشكلة في 

تبون، وليست في الجزائر وحدها. إنه طريق ذو اتجاهين.
أحد أوجه المشكلة بســيكولوجي: نظاما الحكم في البلدين، وبفعل الزمن 
الطويل وتراكم مشاعر الرفض للآخر وتجاهله، أصبحا أسيرين لمعتقداتهما 
ومشــاعرهما تجاه الآخر. كمن يخلق لنفسه وهمًا يعش معه طويلا، فينتهي 
به المطاف مصدّقا ذلك الوهم. حالة التعايــش والتطبيع مع الجفاء والعداء 
الصامت ترتبت عنها قناعة لدى كل طرف من الطرفين بأنه يســتطيع العيش 
مــن دون الآخر، وبأنه ســيكون في حال أفضل إذا اســتغنى عن جاره. غير 
أن هذا الاعتقــاد، علاوة عن أنه خاطئ تماما، هو علامة عن تفكير سياســي 
منحــرف وغير واقعي، وعن تجاهل فاضح لما تخســره المنطقة وشــعوبها، 
اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا، جراء هذا الجفاء غير المعقول بين الحكام في 

البلدين. 
وعليــه، قبل الحديث عن تطبيع سياســي ودبلوماســي وغيره، يحتاج 
الحاكمون في كلا البلدين إلى جهود تأهيل نفسي علّها تخلصهم من »متلازمة 

الجزائر« بالنسبة للمغاربة، و»متلازمة المغرب« بالنسبة للجزائريين.
لم يتوقف الأمر عند السياسيين الذين تفرض عليهم مواقعهم وواجباتهم 
بعض المواقف والتصريحات غير الإيجابية. لقد امتد إلى »نخب« و»مثقفين« 
وإعلاميين كان يؤمل منهم النظر بواقعية إلى ما آلت إليه المنطقة جراء الجفاء 

المتبادل، لكنهم وقعوا في الفخّ وراحوا يشجعون العداء والجفاء.  
في المغرب أصبح العداء للجزائر وظيفة تســترزق منها فئة من »المثقفين« 
والسياســيين. وفي الجزائر تحوّل العداء للمغرب إلى بوليصة لاســتمرار 
العديد من السياســيين و»المثقفين« ومنتســبي المجتمع المدنــي في الوجود. 
في البلدين شــخصيات ومجموعات بشــرية تتلقى رواتب ومزايا لقاء نشر 
العداء وحتى الكراهية للبلد الآخر. بيدَ أن هذا كله، والحدود المغلقة، فشــلَ 
في جعل الشــعبين يكرهان بعضهما، والدليل أن الفــرص القليلة التي تتاح 
للشعب البســيط هناك أو هناك للتعبير عن مشاعره تجاه الجار الذي وراء 
الحدود، برزت فيها عواطف جيّاشــة أصدق من كل الخطب السياســية التي 

يلقيها السياسيون منذ عقود طويلة.
مشــكلة الصحراء والبوليساريو ليست هي لبّ المعضلة. العداء أكبر منها 
وأقدم. هي فقط الجزء المرئي من جبل الجليد، والذريعة التي يختفي وراءها 

الصقور في البلدين وبها يتحججون. 
ما الحل، إذًا؟

لا أشجع على تعليق آمال على الرئيس تبون، لأنه ابن المنظومة السياسية 
التي فعلت كل شيء لتزرع في الجزائريين كره المغرب. وحتى وإن كان كلامه 
خلال الحملة الانتخابية الماضية عن أنه ينتظــر اعتذارا من المغرب عن أزمة 
1994، موجه للاســتهلاك الانتخابي، إلا أنه في حقيقة الأمر يعبّر عن عقلية 

سياسية شبَّ عليها الجيل الذي ينتمي إليه وورّثها لمن بعده.
ولا أشــجع على تعليق آمــال على الملك محمد الســادس لأنــه زاهد في 
السياســة حتى عندما يتعلق الأمر بالشــؤون المحلية، فمــا بالك بالقضايا 
الإقليمية والدولية. ناهيك عن أنه يبدو مستسلما لقدر القطيعة مع الجزائر، 
والإيمــان بحلاوة العيــش من دونهــا. ولا أمل في المحيطين به من ساســة 
ومستشارين لأنهم طيّعون أولًا، وينتمون إلى جيل يمثل وجها لقطعة وجهها 

الآخر النظام الجزائري، ثانيا.
أدعــو إلى التعويل على المجتمــع المدني في البلدين، وعلــى المثقفين غير 
الملوثة أذهانهم بالأحقاد السياســية وبالعبثية، في الحفاظ على حصانتهما 
من دعايات وســائل الإعلام في البلدين ومن تأثير قوافــل »المثقفين« الذين 
جعلــوا من العداء للآخر وظيفة. يســتطيع المجتمع المدني، شــرط أن يكون 
ا وناضجا ومخلصا، أن يــؤدي أدوارا إيجابية، قد تبدو بســيطة وبلا  حــرًّ
جدوى، لكن لنتذكــر أن القطرات المتفرقــة تصنع المجــاري المائية. تذكروا 
ملايــن الجزائريين الذيــن زاروا المغرب عندما كان ذلــك ممكنا، ويحلمون 
بزيارته الآن. انظروا إلى آلاف المغاربة الذين يعملون اليوم في المهن اليدوية 
وقطاع البنــاء والديكور في المدن وحتى القرى الجزائرية. تذكروا أن النائب 
البريطاني السابق جورج غالاواي، المنبوذ في بلاده، نجح بالحد الأدنى من 
الجهد والإقناع في فتح الحدود الجزائريــة المغربية مرتين. واحدة في 2002 
علــى رأس قافلة إغاثة إلى العراق، وأخرى في أوائــل 2009 عندما قاد قافلة 

إغاثة أخرى وتوجه بها من بريطانيا إلى قطاع غزة.
إذا نجح رجل غريب عن المنطقة بقليل من الجهد والعناد في كسر الجليد، 
فالأكيد أن المهمة لن تكون مســتحيلة على الفطنــن من أبناء البلدين ومعهم 

المغاربيون المخلصون. 

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر والمغرب: الجفاء مستمر
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الرباط ـ »القدس العربي«:

يحاكم ما لا يقل عن 25 شــخصًا فــي المغرب، بتهمة 
مشــاركتهم في ســرقة ســاعات فاخرة للملــك محمد 
السادس، من داخل قصره في مدينة مراكش الجنوبية، 

وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.
وتنظر القضية أمام محكمة الاســتئناف في الرباط، 
بزعــم كون المتهمين يشــكلون عصابة منظمــة، بعد أن 
تقدمت وزارة القصور، بشكوى بشــأن اختفاء العديد 

من الســـــــاعات القيمة التي تعــود للملك في ظروف 
غريبة.

وتشــير الصحافة المغربية إلى أنــه في هذه الحالة، 
تورط موظف ســابق فــي قصرمراكش - وهــو المتهم 
الرئيسي - وضابط أمن والعديد من صائغي المجوهرات 
وجميعهم متهمين بتأســيس عصابة إجرامية، والسرقة 

والتواطؤ.
وتشــير المصادر إلى أن المدعى عليه الرئيسي، عرف 

بحقائق سرقة الساعات من داخل القصر.

وعلى ما يبدو، لم يتم بيع الساعات مباشرة، ولكن تم 
تفكيكها لاستخراج الأحجار الكريمة منها أو الذهب، وقد 

حاولوا بيعها في أماكن مختلفة من البلاد.
تؤكد  الموضوع،  تناولــت  التي  المغربيــة،  الصحافة 
أن العصابــة ســرقت أشــياء ثمينة أخــرى لم توضح 
تفاصيلهــا، وتضيف أن أعضاءها يواجهــون تهمًا مثل 
»الكشــف عن الأســرار« و»إســاءة اســتخدام الثقة« 
بالإضافة إلى »السرقة الموصوفة« وهي الجرائم التي قد 

تستغرق عدة سنوات في السجن.

لم يخرج أي تصريح رســمي حتى الآن بشــأن هذه 
القضية، على الرغم من أنها لا تتعلق في الحياة الخاصة 

للملك.  
ويمتلــك الملك محمد الســادس، مجموعــة مهمة من 
الســاعات الفاخرة، والتي تعد أشهرها قطعة فريدة من 
العلامة التجارية السويسرية )Patek Philippe( بقيمة 
13 مليــون دولار، والتــي أثارت في عــام 2018 اهتمام 
العديد من وســائل الإعلام المغربيــة، والمواطنين على 

الشبكات الاجتماعية.

ألماسة نادرة تعرض اليوم في باريس

محاكمة 25 شخصا متهمين بسرقة ساعات فاخرة من قصر ملك المغرب

الصين أكثر بلدان العالم تلويثا للبيئة
■ بكين ـ أ ف ب: تعتزم الصين، أكثــر البلدان تلويثاً للبيئة في العالم، منع 
الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام في المدن الكبرى وقش الشرب في 

المطاعم اعتباراً من العام الحالي، بهدف الحد من تلوث البلاستيك.
وأعلنت اللجنــة الوطنية للتنمية والإصــاح ووزارة البيئة الصينية عن 
خطة خماســية لتقليص اســتهلاك البلاستيك الذي تشــكل الصين أحد أكبر 

مستخدميه حول العالم.
وتنص الخطة على تقليص اســتخدام الأكواب والصحــون وقطع المطبخ 
البلاستيكية من جانب شــبكات المطاعم السريعة بنســبة 30٪ في غضون 

خمس سنوات.
وإضافة إلى الأكياس المخصصة للاســتخدام مرة واحدة وقش الشــرب، 
تلحظ الخطة ضرورة التوقف الكامل عن استخدام مادة البوليستيرين وقطع 

المطبخ البلاستيكية اعتباراً من العام الحالي.
كذلــك تنص الخطــة على منع تقــديم الفنــادق لنزلائهــا أدوات النظافة 

الشخصية البلاستيكية كفرشاة الشعر أو الأسنان بعد نهاية 2022.
وقد أدت أربعة عقود من النمو الاقتصادي الصاروخي إلى نشــوء عادات 
اســتهلاكية ترافقت مع مســتويات هدر كبيرة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 

1.4 مليار نسمة.
وأنتج البلد الآســيوي العمــاق في 2017 مــا لا يقل عــن 210 أطنان من 
المخلفات، حســب البنك الدولي الذي يحذر من أن مجمــوع هذه النفايات قد 

يصل إلى 500 مليون طن في 2030.

جد وحفيده في فريق واحد لكرة القدم
■ ماردين ـ الأناضول: فــي حالة نادرة من نوعها حول العالم، يضم فريق 
»عمرلي سبور« لكرة القدم، اللاعب شكري يغيتير )57 عاماً( وحفيده الشاب 

إسماعيل دميرطاش )18 عاماً(.
وينافس فريق »عمرلي ســبور« في دوري الدرجة الثانيــة للهواة بولاية 

ماردين، جنوب شرق البلاد، تحت قيادة الكابتن شكري.
وبدأ شــكري مســيرته الكروية بالانضمام لفريق الحي عام 1972 قبل أن 

ينتقل إلى درجة الهواة، إذ ارتدى زي عدة فرق منذ حوالي 38 عاماً.
ويشــغل شــكري حالياً، وهو أب لـ 6 أبناء، ولديه حفيدان، منصب رئيس 

نادي عمرلي سبور، وكابتن الفريق في الوقت نفسه.
وقال إنه يستطيع لعب مباراة كاملة بالرغم من أنه يبلغ 57 عاماً، وأنه يفكر 

بالاعتزال لدى بلوغ الـ 61.
وأعرب شكري عن بالغ سعادته جراء مواصلة لعب كرة القدم مع الشباب، 
وخاصة حفيده )ابن ابنته( الذي يلعب إلى جواره في الفريق نفسه، راجياً أن 

يغدو قدوة لكافة الشباب.
وأشــار إســماعيل دميرطاش، حفيد الكابتن شــكري، إلى أنــه يرغب في 

مواصلة لعب كرة القدم سنوات طويلة أسوة بجده.
وعبّــر عن بالغ افتخاره بجــده، إذ أفاد: »أتخذ منه قــدوة لي، بدأت بكرة 

القدم بفضله، إنه قائد فريقي وجدي ومثلي الأعلى في الوقت ذاته«.

■ باريــس ـ أ ف ب: تباشــر دار »لــوي فويتون« اليــوم الثلاثاء في 
باريــس، عرض ألماســة خام نادرة بحجــم كرة مضرب، علــى حفنة من 
الزبائن اختارتهــم بعناية، آملة الانضمام إلى نــادي المجوهرات الراقية 
الضيق جداً. وسميت الألماسة »ســيويلو«، أي »الاكتشاف النادر« في لغة 
تسوانا المحكية في بوتسوانا، حيث استخرج الحجر. ولم تقطع أو تصقل 

لتبقى تالياً مخبأة تحت غطاء من الكربون الأسود الأصلي.
وتبلغ زنة الألماســة 1758 قيراطاً؛ أي حوالي 350 غراماً، وتأتي بحجم 
كرة المضرب، وهي تالياً ثاني أكبر ألماســة خــام في العالم بعد »كولينان« 

البالغة 3100 قيراط التي اكتشفت في جنوب إفريقيا عام 1905.
وكشفت شــركة »لوكارا دايمند« الكندية المالكة للمنجم، حيث اكتشفت 
ألماســة في نيســان/أبريل الماضي، عن اتفاق أبرم مع شركة تقطيع ألماس 

»إتش بي كوبانــي« ومقرها في انتويرب في بلجيــكا ودار لوي فويتون 
المعروفة خصوصاً بالملابس الجاهزة وحقائب اليد.

وقالت المجموعة المنجمية إن »الهدف من هذا التعاون غير المسبوق بين 
شركة منجمية وشركة تقطيع الألماس وماركة للسلع الفاخرة هو التخطيط 

لمجموعة من ألماس لتقطيعها وصقلها انطلاقاً من سيويلو«.
وأوضحت أنها ستحصل على عمولة نسبتها 50٪ على سعر ألماس بعد 
صقله، في حين أن »نسبة 5 ٪ من مجموع المبيعات« سيعاد استثماره في 

مشاريع ذات منفعة اجتماعية في بوتسوانا.
وقالــت رالوكا انغيل، مســؤولة العلاقات العامة فــي جمعية منتجي 
الألماس: »هذا اكتشــاف غيــر معقول نقع عليه فقط فــي الطبيعة مع هذه 

القوة السحرية التي يتمتع بها الألماس الطبيعي وحده«.

 ابنة رئيس أنغولا السابق
متهمة بفساد واسع

■ لندن ـ أ ف ب: اتهم تحقيق للمجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين 
المليارديرة إيزابيل دوس ســانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي الســابق التي 
تخضع لتحقيق قضائي، بأنها »اســتولت على خزائــن البلاد« في معلومات 

وصفتها بـ»الأكاذيب«.
وجندت وســائل الإعلام الدولية الـ 36 الأعضاء في هذا الكونسورسيوم، 
وبينها هيئة البي بي ســي وصحيفتا نيويورك تايمز ولوموند، 120 صحافياً 
في نحو عشــرين بلداً؛ للاطلاع على 715 ألف وثيقة، وكشــف »كيف ســاعد 
جيش من الشــركات الماليــة الغربية ومحامــون ومحاســبون وموظفون 
وشــركات استشــارية« هذه الســيدة البالغة من العمر 46 عاماً على »إخفاء 

موجوداتها عن السلطات الضريبية«.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنســية أن الوثائق التي ســميت »تسريبات 
لواندا« )لواندا ليكس( ظهرت بفضل تســريب معطيات مدبر من قبل شخص 
مجهــول واحــد أو أكثر من شــركة الإدارة المالية لإيزابيل دوس ســانتوس 

المتمركزة في البرتغال »عبر عملية قرصنة إلكترونية على الأرجح«.
ويلاحق القضاء في عدد من الدول الســيدة التي تلقب بـ»أميرة لواندا«. 
ويكشــف تحقيق هؤلاء الصحافيــن تفاصيل غير مســبوقة حول العمليات 
المالية المســتخدمة وأسماء الشــركات التي تســاعدها في ذلك والمبالغ التي 
شــملتها. وكانت حســابات وموجودات ابنة الرئيس جوزيه ادواردو دوس 
ســانتوس، الذي حكم أنغولا بقبضة من حديد لـ38 عاماً )1979-2017(، في 

شركات أنغولية جمدت في كانون الأول/ديسمبر.

جهاز إلكتروني ينظف الملابس من دون غسيل 
■ ســيول ـ د ب ا: طرحت شركة سامســونج اليكترونيكس جهاز تنظيف 
ملابس جديد فى الأســواق حول العالم، بما في ذلك بريطانيا وروسيا، يقوم 

بتنظيف الملابس من دون الحاجة إلى غسلها.
وقالت في بيان لها إن الجهاز الجديد يزيل، باستخدام قوة الهواء والبخار 
والحــرارة، الرائحة الناجمة عن العرق أو التبــغ أو الطعام، ويمنع الروائح 

الكريهة والتجاعيد في الملابس، وعد بمثابة غسالة توفر الوقت والأموال.
ويعتمد الجهاز الجديد على قوة الهواء والبخار فى إزالة الغبار والجراثيم، 

ويقوم بتنظيف الملابس، بما يتيح عناية سهلة ومناسبة بها.

رقصة »صانعي البراميل« احتفال
تقليدي في قرية ألمانية كل 7 أعوام

■ برلين ـ د ب أ: إنه تقليد غريب بشــكل خاص في جنوب ألمانيا يأتي مرة 
واحدة فقط كل سبع سنوات .

يقــام احتفال رقصة »صانعي البراميل« المعروفة محلياً باســم »شــايفلر 
تانز«، في قرية مورناو في ولاية بافاريا في كل عطلة أســبوعية خلال الفترة 
بين عيد الغطاس ويوم ثلاثاء المرافع )الثلاثاء البدين( الذي يســبق أربعاء 

الرماد في المسيحية .
إذا كنت ترغب في مشــاهدة دائرة من الراقصين البافاريين الذين يرتدون 
ملابس تقليدية وهم يتمايلون على أنغام موســيقى أوم ـ باه الألمانية مجاناً، 

فهذا هو العام الذي يمكنك فيه ذلك.
وفي الفترة من 6 كانون الثاني/يناير )عيد الغطاس( إلى 25 شباط/فبراير 
)ثلاثاء المرافع(، يرتدي الراقصون، ومن التقليدي أن يكونوا من فئة صانعي 
البراميل )كوبرز(، ســترات حمراء وقبعات خضراء للرقص على موســيقى 
فرقة نحاســية. ويعود تاريخ الطقس التقليدي فــي مورناو إلى أكثر من 160 
عاماً، حيث بــدأ الاحتفال به في عام 1859، وفقاً لمكتب الســياحة بالقرية في 

بافاريا العليا.

•  أطلقت الجالية الفلســطينية والعربية في ولايــة نيويورك الأمريكية، 
حملة إعلامية لدعم المحامية الفلســطينية المقيمة في أمريكا تهاني عبوش، 
لمنصــب مدعي عــام مقاطعــة مانهاتــن، التي تعتبــر أكبر مقاطعــات ولاية 

نيويورك وعصب الاقتصاد في أمريكا.

•  تحــت رعايــة رئيس مجلــس الأعيان الأردني فيصــل الفايز، أحتفى 
مثقفــون وكتاب مســاء اليوم الإثنين فــي قاعة المؤتمرات في المركــز الثقافي الملكي في عمان، بإشــهار 
وتوقيع رواية »جنوبي« الصادرة عن دار الشــروق في عمان، للكاتب والصحافي رمضان الرواشــدة. 
شــارك في اللقاء مدير عام صحيفة »الدستور« الدكتور حسين العموش، والناشر فتحي البس، وقدم 

ابراهيم السواعير قراءة للرواية. 

•  فــي قالب فني يجمع بين الإيقاعات الأفريقية والأندلســية، طرح الفنان حميد بوشناق، المعروف 
بـ»أيقونة الراي المغربي« أغنيته »زينة يا عربية« التي اختار من خلالها الاحتفاء بالمرأة.

•  تحتضن تونس الأســبوع الجاري تظاهرة أفلام المقاومــة والتحرير، حيث يعرض عدد من الأفلام 
التــي تتنــاول أعمــال المقاومة ضــد الحرب والتشــريد والاحتــال. وتســتقبل التظاهــرة مجموعة من 
الشــخصيات من مجال الإعــام والتمثيل والإنتاج والإخراج، من بينهم الممثلون باســم مغنية وباسل 

الخطيب ودريد لحام وأيمن زيدان، والمخرج جود السعيد.

الياس خوري

تشــكّلت، لم تتشــكّل، ســوف تتشــكّل، لن تتشــكّل. اليوم، 
لا غــداً، غــداً لا أمــس. لا أحد يشــكّل الحكومة اللبنانيــة والكلّ 

يشكّلها، اللا أحد تعني الجميع والجميع يساوي لا أحد.
 المستشــار يريد توزير مستشــاره، ومعلّم المستشــار يراوغ 
وينــاور. الاختصاصــي ذَنَب، والذَنَب مستشــار، ومستشــار 

المستشار هو الوزير العتيد.
مســرحية عبثية اسمها خدعة تشكيل حكومة اختصاصيين 
في لبنــان. لقد نجح »البروفيســور« حسّــان دياب فــي بلورة 
مفهــوم جديــد للاختصاصــي. الشــهادة الجامعيــة لا تكفي، 
فالاختصاصــي الحقيقي هــو التابع لسياســي احترف النهب 

والسمسرة وبيع الأوطان.
كــي تكــون اختصاصياً عليــك أن تكــون مُبدعاً فــي التذلل 
والتمسكن أمام سيدك وسيد سيدك. فالاختصاصي الديابي، 
)نسبة إلى حسّان دياب(، لا استقلالية له، فهو مجرد ظّل لسيد 

هو الآخر ظلّ لسيد أكبر منه. 
نحن أمام مسرحية خيال ظل تسودها العتمة. بصيص النور 
الوحيد نراه أمام شاشــة يتلاعب فيها الضوء بحيث يتم تكبير 
الظلال أو تصغيرها حسب الحاجة، لكن مشكلة هذه المسرحية 
هــو أن محرّك الظلال فيها مرتبك ولا يعرف ماذا يريد، فتختلط 

الظلال وتنحجب الرؤية. 
في العــادة يكــون محرّك الدمــى خفيــاً، وإلا فقــدت اللعبة 
سحرها. محرّك هذا المســرح البائس مكشوف ومعروف، لكنه 
غيــر قادر على حســم ســيطرته، أو هو ضائع أمــام عجزه عن 
تأليف نص مســرحي متماســك ومُقنِع، أو هو أيضاً ظلّ لمحرّك 

آخر.
المحرّك جزء من الانهيار بل هو أحد أسبابه، فكيف يستطيع 

أن يكتب مسرحية الخروج من الانهيار؟ 
مــن هم هؤلاء الذين يتصدّون لمهمــة تأليف حكومة لا تتألف 
الا مكشــوفة ولا حــول لها؟ ومن هــم حملة الشــهادات هؤلاء 
الذين يرتضون لأنفســهم مهانة أن يحملــوا لقب »المعالي« وقد 
أُعطي لهم من سياســيين فقدوا هيبتهم ويُشــتمون كل يوم في 

الشارع ويُطردون من الأماكن العامة؟
ألا يعلم اللاهثون خلف لقب أصحاب المعالي أن ما ينتظرهم 
هــو المخــازي، إلا إذا صــار الخــزي والنهــب واللصوصية هي 

مقياس التعالي لا المعالي.
الثلاثي الحاكــم: التيــار العوني وحزب اللــه وأمل، ومعهم 
بقايــا النظــام الأمني الســوري- اللبناني يلعبون فــي العتمة، 
يركّبون حكومتهم ويفرطونها ثم يعيدون تركيبها كخدعة للرأي 
العــام وللانتفاضــة، لكنهم كشــفوا الخدعة بأنفســهم. حاول 
»البروفيسور« أن يشرح لهم أن حقيقة خدعة التكنوقراط يجب 
ألا تُكشف، لكن »كراماتهم« وتعاليهم وعجرفتهم لم تسمح لهم 
بالبقــاء في الظــلّ كي يُحركــوا الدمى حســب تعليمات المخرج 

الآتي من الجامعة الأمريكية. 
إنهم دمى، فكيف لا يظهرون على مسرح الدمى والظلال؟

كشــفوا اللعبــة قبــل الأوان، وبــدأت المحاصصــات والثلث 
المعطل، وإلى آخره...

ورغم انكشاف كل شيء فهم لا يزالون يتذاكون ويكذبون. 
لاحظوا معي الفرق بين عتمتهم  ووضوح شــابات وشــبان 

الانتفاضة وبهائهم.
في ليلــة المصارف في الحمرا أعلنــت الانتفاضة وضوحها، 
ردت على العدوان والسرقة بما يليق بهؤلاء اللصوص القابعين 
في عتمة النهب. فاضطروا إلى الخروج من أوكارهم ليتناســوا 
خلافاتهم، معلنين أن فريقي الســلطة المتنازعين هم حماة نظام 
النهب المصرفي، بل هم المصارف والصرّافون وســارقو أموال 
صغــار المودعين، من برّي إلــى الحريري وصــولًا إلى جنبلاط 
وإلــى الــدروس الأخلاقية مــن العونيين وبعــض خواجات ما 

يسمى بالمجتمع المدني.
وبلغ وضوح الانتفاضة ذروته في ليلة القمع والســحل أمام 
ثكنة الحلو. لا تســتطيع وأنت تُعاين المشــهد إلا أن تتماهى مع 
شــبان وصبايــا كانوا تجســيداً للشــجاعة والنُبــل والمقاومة 

والصمود.
هــؤلاء الشــابات والشــبان حوّلــوا ليــل كورنيــش المزرعة 
وســاحات النجمة ورياض الصلح والشــهداء إلى وهج يسطع 
بالبطولــة. ففــي مواجهة سُــعار القــوى الأمنية التــي اختبأت 
خلــف ضباب قنابل الغاز كي تنفلت الغرائز الوحشــية ويلعلع 
الرصاص المطاطــي، صمد الشــابات والشــبان وحولوا عتمة 

بيروت إلى نور.
ليلة المصارف وليلتا ثكنة الحلو وساحة النجمة لم تكن عنفاً 
بل كانت احتجاجاً، العنف مارسته السلطة وأجهزتها الأمنية. 
يا لبؤس وزيرة الداخلية، المصرفية ريّا الحســن، وهي تتبرأ من 

العنف وتتمسكن وتدعونا إلى الرأفة بمن لم يرأف بالناس.
هذا ليس عنفاً أيتها الســيدات والسادة، فللعنف وقته، وهو 
لــن يكون عملًا فرديــاً أو عمل مجموعات شــبابية، فالعنف إذا 
أتى ســيكون ثورة شــعبية تصنعها الطبقات العاملة والفقيرة 
التــي أوصلها النظــام الأوليغارشــي المتوحش إلــى قعر الفقر 

والبطالة.
مشكلة نظام الدمى اللبنانية أنه لا يزال يعمل بأدوات فقدت 
صلاحيتهــا. الزعيق الطائفــي والبحث عن حصــص للمذاهب 
ليست سوى تمويه لتناتش المصرفيين والسياسيين اللصوص 
فتات الســلطة. وهي لا تعني شــيئاً للناس الذين يرون كل يوم 

كيف يتناهب أفراد هذه الطبقة الحاكمة ما تبقى.
لم يبقَ شيء، فعلى ماذا يتعاركون ويختلفون؟

أمــا انتظار معجزة المســاعدات الخارجية فقد صار ســراباً، 
إذ لم يعد الخارج راغباً في ضخّ المســاعدات والقروض لمافيات 
اللصــوص. الخارج لــم يعد قادراً علــى إنقاذ اقتصــاد تهاوى 
ونُهــب. أمــا الخطابــات الأيديولوجية عــن مقاومة إســرائيل، 

فصارت تثير الضحك.
إســرائيل تفعل في فلســطين ما تشــاء، وأنتم لا تُحســنون 

سوى الكلام الفارغ، وتتنازعون على تقاسم سلطة الانهيار.
لبنان في عتمة مســرح الظل البائســة يقلّد أنظمة الاستبداد 

العربية، ولكن بعد فوات الأوان.
لقد فات الأوان بكم وبلُغتكم وبزمنكم.

»بروفيســور« الحكومــة مثابر على الإيحاء بــأن لعبة خيال 
الظل مســتمرة، مهمته الوحيدة هي أن يُطفئ الضوء، ويأخذنا 

إلى مسرح أشباح قصيرة تتطاول.
أما الحكومة فتشكّلت وكأنها لم تتشكّل، ولم تتألف وكأنها 

تألفت. 

ظلّ السلطة
وسلطة الظلّ

قبعة باريسيةقبعة باريسية
في حجم مظلة!في حجم مظلة!

تينا آهوجا
في رفقة والدها وشقيقها

نجمة الســينما الهندية »تينا آهوجا« حضرت حفل »أومانغ 
بوليس شــو« في مومباي برفقــة والدها النجــم »جوفيندا« 

وشقيقها »ياشفازادان«.

قبعة ملونة في حجم مظلة ترتديها هذه العارضة بمساعدة 
خاصــة في الكواليس قبل الظهور أمــام جمهور العرض الذي 
أقيم أمــس في باريس لمبتكــرات »جورجيه هوبيــكا« لأزياء 

الربيع والصيف المقبلين


